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المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إمام البلغاء 

وبعد فهذا الكتاب يبين طرف من أسرار البيان التي لا تتتهي في القرآن ولا ينقضي منها 
العجب» وكلما أنعمت النظر وأعملت الفكر ازددت يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا تنزيلاً ممن مخلق الأرض والسماوات العلى . 

لقد درست في هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرانية من مصادر وصفات را عن 
المفردات التي تبدو كأنها مترادفة فوجدت أن كل اختيار لبناء أو مفردة إنما اتير اخختياراً 
مقصوداً ووضع وضعاً فنياً عجيباً. 

ثم بحثت مواضع أخرى من توكيد» وذكر وحذف» وتقديم وتأخير» وتشابه واختللاف » 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 

فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة وهي أن كل لفظة 
فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً وأن من أوتي حظاً من البصر في اللغة 
وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) 
أتى بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة 
لها وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها عن مكانها وماذا لو زدت هنا في التوكيد أو نقتصت؟ 

ثم آني بنصين يكادان يكونان متمائلين إلا في أمور يسيرة فأقول لهم : ماذا لو جعلت هذه 
الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هناء ما الذي سيحدث ؟ . 

فيسكتون وكأنهم يقولون : لا شيء في ذلك. 

ثم نبدأ بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم أقول لهم : الآن 


لاا ب لس ل ا ل 111 
فيصيحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل إنها معادلة جبرية» لا يمكن 
إنها رياضيات» لا يمكن لا يمكن . ا 
فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام ؟ 
فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله» إنه الله. 
والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول : 
لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له. 
حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله ما لا يحتمل . 
وكنت مقتنعاً بما قلته وقررته . 
كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة . 
وعلى أية حال فهى محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها من المحاو'" ” 
السابقة . 
وأرجو من القارىء العزيز أن يعذرني فيما وقعت فيه من هنات أو أغلاط أو يحسب أنني 
كما أرجو آلآ يضنٌ على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر الغيب. 
ندألة متنانه أن يهان هذاه مولنيى غير قبالين ولا ملي 


وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل ما ينبغي أن يكون 


فيه ذلك . 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم فهو أحسن مأمول وأكرم مسؤول إنه الله 
رب العالمين. 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة وحيبي ربي أن تكونن راضيا 
اك لمر و ولي رقنا يتا شري فق وداذك اعننافيا» 


فاضل السامرائي 


فى الأبنية القرانية 

الملاحظ في الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من معانى الأبنية من 

والأمر الآخر أنه خص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون» والقعود والقاعدين» 
والصوم والصيام وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة 
بدلالة متمائلة بل لا بد أن يخص بناء أو لفظأ باستعمال معين أ دلالة خاصة. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) و(التعبير 
القرآئي) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة لطرف من الأبنية 
واستعمالاتها ودلالاتها. 
-١‏ في المصادر وأشباهها : 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي تدل على معان 
مرتبطة بمعاني أفعالها كالتفعيل مصدر (فعّل) و (إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فعّل) 
مثلاً له معان كالتكثير والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها فيكون لمصدره 
هذه الدلالاات. وَأن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب والإزالة والتعريض 
وغيرها فيكون لمصدره هذه الدلالاات. 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط وهي لا تطرد اطراد مصادر الأفعال غير الثلاثية. 
وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالمَعْل والعول والفعال والفعالة غير أنه في 
حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصيل 
ما في كتابنا (معاني الأبنية في العربية) غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة لفعل 
واحل ذكر علماء اللغة دلالة بعضها وأحياناً لم يذكروا سبب المجىء بهذا المصدر دون 


و7 


ذلك وما دلالة كل منها كالفسق والفسوق» والمعصية والعصيان» والخُسر والخسار 
والخسران وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة : لم أر من أشار إلى ذلك وإن كان من المحتمل جداً أنه ذكر 
باحثون معاصرون أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن هذا الأمر غير أني لم أطلع عليه: 

وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها وأسأل الله أ لآ أحرم أجر 
المجتهدين على أية حال. 

وإليك طرفاً من ذلك» فليس قصدي ههنا الاستقصاء وإنما هو التمثيل. 
الإشم والأثام : 

ا معروف وهو الذنب. ار 


وقل ا القران بمعنى جزاء الإثم ولم يرد إلا في موطن واحد وهو قوله تعالى : 
7 ادن انه إلا اليتون اتنس آل حَرَم لها يسن وا نيت 
وَمَن يَفْعلْ دَلِكَ يَلْقَ أَقَامَا 2 يُصَدْعف لَه المداب زم اَمَو ولد ِو مهسانا 25 لام تَابَ» 
[الفرقان: ١-74‏ /9]. 


فهو هنا بمعنى مجازاة الإثم وعقوبته"'" . 


الثواب والمثوية: 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء غير أنه لم يستعمل الثواب إلا في الخير وبذا 
يختلف عن الجزاءء فإنه استعمل الجزاء في الخير والشر قال تعالى : « اذ جره للد » 
[الكهف:88] وقال : # هل جَرَاء لبمس إلا الجسن» [الرحمن: ]5١‏ وقال : « ذَلِكَ 


يي م 


جره عد ه43 [فصلت:8؟]. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (أثم). 


أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير قال تعالى  :‏ فَمَالنهُم أنه تَوَابَ أَلدنيا وَحْسْنّ توا 
رق [آل عمران:58١]‏ وقال : # وَألدَهُ عِنْدَمْ حَسْنٌ أ 00 0 : 146] وقال 
: # نع لتاب وَحَسَنَت مَريَقتَاك [الكهف: ١‏ 7]. 
وأما المثوبة فقد استعملها جزاء للخير والشر فقال : ل وَل أَتَهُم ءَامثوأ وآتَقَوا لمَُويةٌ 
ين عند أله 42 [البقرة .]٠“‏ 


ار مو م 


وقال : « هل أيَيَعْكُم بِسَرِ ين ذَلِكَ مثُوبة عند أ 
الحُكم والحكمة : 

الحُكم يأتي بمعنى القضاء ومنه (الحكم بين المتخاصمين) . 
ويأتي بمعنى الفقه والعلم. وقد جاء في القرآن لهذين المعنبين. 


قال تعالى 5 000 كت 00 إن رلك لي 


َك [المائدلة : * 9 


ورعد مع م بر م < سر مه 


وقال تعالى : # ييحي من الحكتاب يفو وءايينه 2 9 .]١7:‏ 

وقال : 3 وَلْوَطَاءَانسَهُ حَكُما وَعِلْمَا» [الأنبياء: 4 17] . 

وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء في (لسان 
العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم)!'" . 

قال تعالى : ل دعل سيل رَيْكَبالَكمَةوَالْمَِطلةْلْسَكَةِك [النحل :110]. 

وقال : « وَلأحكررت ما مل فى يُوْتِكُن بن ايت الله وَللِِكنَدٌ 4 
[الأحزاب: 774]. 


)000( لسان العرب (حكم). 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنبي القضاء والحكمة ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين 
معأ وهو ما ص بالورع في المعنى وذلك نحو قوله تعالى : وار 
في قناز كُورا» [الإنسان: 5 7]. 

فهذا يحتمل معنبى القضاء والحكمة أي فاصبر لقضاء ربك فإن ذلك لحكمة أرادها 
والمعنى : فاصبر لقضائه وحكمته. 

مله فول تال ا رك ا َائدنَا كما وَعِلْماً » [الأنياء : 7/9] فقد 
آتاهما القضاء والحكمة. 

وقد ذكر أن الحكمة تأتى عن طريقين : التعليم وإيتاء الله إياها لعبد من عباده. 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلّم. قال تعالى : « وَيُمَلْمْهُمْ 
الكتاب والجكمة» 0 عمران :58 ]١754٠‏ [الجمعة: .]١‏ 
الحكتب واكم [المائدة: ٠١‏ 6 

وقال : « وَءَاكَْهُ أله البأزك وَللْكمَة» [البقرة: .]15١‏ 

وقال : يات الْحِكْمَةٌ من يَمَآدْ وَمَن يُوْتَ الْحِكعَةَ هقد وق حرا كَزيرا »* 
[البقرة: 19؟]. 

وقال : # وَءَايسَه الْحكمة وَنَصَلَ لَلْنِطاب» [ص: .]٠١‏ 


فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلم . 
وسمى القرآن حكمة قال تعالى : #ذَلِكَ مِنَآا أوحح إِلَكَ ريك عِنَ الجكة » 


سداد ماه 


وعطف الحكمة على الكتاب وذكر أنه سبحانه أنزلهما على رسوله فقال ٠‏ # وَأنرّل سه 
عَجَلَك الكتتب وَأطَكْمَة4 [النساء : 117]. 


روه - 20 2 و - و 5ت 
وقال : « وَأآَحصْرت ما ستل فى يوْتِسكُنَ ين َايَاتٍ اله وسكي # 
[الأحراتك 117 
فقد ذكر أن الحكمة مما يتلى. والذي يتلى هو القرآن ولنن شيا اخ 


سح سر 


وسدا حدكما أيضا كالاتغالى : ١‏ يَكدِكَ أَرَلنَهُ حَكناعي» [الرعد: /19]. 


ولم يذكر أنه علم أحداً الحكم وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له ذلك. 

قال تعالى : < وَلبَاَلَأشدَّممءَايْسَهُ كنا وعلماً» اوداك رنال عن ينان تنننا 

والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى . ظ 

فهي مما يحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بناتها لذلك ولأنها مما يتعلم ويؤتى 
والله أعلم . 
الحداة والمحباء والموت والممات: 

استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء. كانت حياة الناس أم غيرهم . 
رامين 4 و يال وبالاضافة قال تعالى : لوَلَايمْلكو لِأَنشهم صا ولَانَفْعًا 
000 


ًُ ع 


رى > اغربه 0 


نر هر عَِود» [الروم : 7] وقال : © إِتَمَامكَلُ لحيو لديا ك 
بي يت الْأيْضٍ © [يونس:4؟] وقال : « إن بض إِلَّا حَيساننا دنا موث ونيا © 
[المؤمنون:77]. 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس ولم يستعمله إلا مضافاً إلى ضميرهم ومقابلاً 
للممات قال تعالى : « أ حب ال يحوأ لات أن يهم كَلذِينَ انوأ ووأ 
للكت ساك تَنَهُرْ وَمَمَائُمٌ4 [الجاثية : ١‏ 3]. 

وقال : « قُلَ إن صَلَاقٍ وَمْتَى رحَيَاىََمَمَاق لِنَرَتٍ الْمَلئين4 [الأنعام: 117]. 


١١ 


ونحوه الموت والممات فإنه استعمل الموت عاماً للبشر وغيرهم واستعمله منكراً 
وتغزفاً بأل وبالاغنانة مقابلا للحاة» ومتردا غير مقازل لهااقال عمال :حل دميو هرة )فق 


السيوت حَى رفون الموث4 [السناء16]: 


7ح سس عه مرك ل م 


وقال : ط ايك حكن الْرْتَ وكقِوءَ بل نك لحسَنٌعبلاً4 [الملك : ؟]. 
وقال : اما دَلَمَ عل مَْتوه إِلَّا مَايَدُ لاض 4 [سبأ:4١]‏ وقال : لكلا ينكرت 


ِأنشسهع ضرا ولا عا وَلَا يَمْلكونَ موا ولاحََؤة ولَامُْورا4 [الفرقان : ]. 

وقال:2:4 تأعكا بو أرق يندم 4[ النقزةة 4ك1] فامععمله الارفن: 

أما الممات فقد استعمله خاصا بالبشر ولم يستعمله منكرأء ولم يستعمله إلا مقابلاً 
للحياة أو للمحيا ولم يرد مفرداً من دون مقابلة بإحداهما. 

ال تعالق: ]510ل يرقف الجزة وَوقْق الماك [الأسراء78]. 


وقال : ظ سرَآه عَيتهُرَ وَسَمَاتُم4 [الجائية:١1]‏ وقال : ا قُل إن صَلَاقٍ وَمي ريَاقَ 
رَسَمَاق بن رَتٍ ألْمَلِِينَ4 [الأنعام : 1757]. 
الخُسر والخسار والخسران : 

الحُسر : استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم كثيرة فهو لمطلق 
الكتار لال تان ل 11 ان الحقن لق :112 2 لد الت امنا عورا 
لصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَ بألْحيّ وَتَواصَوأ ألضَبرِ (: 4 [العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في 
الخسارة ولم يستئن إلا من اتصف بأربع صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن 
وعمل صالحاً ولم يتواصّ بالحق ولم يتواصّ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة. 

والخسارة الكبرى لمن فقد هذه الصفات جميعا وعلى هذا قلّما ينجو إنسان من الخسر 
وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 


١ 


ا #1 م ااال 


0 ا 


: # وكين بن هَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ ل ورسلد فحاسيتها اا يي ذا وَعَدّبها عَذَابَا فك نرم 


ّ 


0 1 مها خْرا )4 [الطلاق 5 ] وهل« الخشسارة كمرة. 

فاتضح أن الخسر لمطلق الخسارة. 
الحسال : 

وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة في الخسارة. فإذا كان المرء خاسراً وازداد خسراناً 
على خسارته فهذه الزيادة سماها القرآن خساراً. 

فمأ زاد من الخسران فوق خسارته سمأه القرآن خسارا. ولم تعمل القرآن الخسار 
في غير هذا. قال تعالى : 8 وَيُكَْلُ من لمان ماهو سِقَاب ويحمة لَموَم نيت ولا يزيد لين 
إلا حَسَارًا# [الإسرء : 87] فالظالم خاسر فإذا نزل شىء من القرآن زادهم عناداً وظلماً 


0 


فزادت خسارتهم . 5 0 
8 4 7 00 ل يرن ٍ_- كزوه عند ريج لاما وار سرصم 
وقال : : # قن كتر معلنو كفرم ولا ب لكين كُفرشُم ع م1 عاو ريد الْكفرير 
كش إِلَاحَسَارا» [فاطر: 379]. 
فالكافر خاسر فمن زاد كفره زاد خسارا. 


20000007 0 


وقال : # وَأتَمعوأ من لوده مَالْمَ وولده: ]| ِلَاحَسَارَا4 [نوح:١١1].‏ 
فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف:استعمل لفظ الزيادة م 
الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غيره من ألفاظ الخسران. 


الخسران : 
أما (الخسران) فاستعمله لأكبر الخسران وأعظمه ولم يستعمله للخسار القليل. قا( 
ان 9 اذا كور اق قر تقر الف » [الحج : ]1١‏ وهل هناك أكبر مر 
حسران الدنيا والآخرة ؟. 


ان 


وانظر عظم هذه الخسارة فقد خسر نفسه وأهله وهو أعظم من أية خسارة. 


- ا 005 20 0 0 
وقال : # ومن تخد الشَيِطدنَ ليا من دوين الله فقَد حَسِرَ خسرا نا مَبِينًا 203 
5-2 سرج به 


يَهدَهُمْ وَيُمَيَوم وَمَايَهِدُهُمُ الشّيِطنٌ إلَاعْوًْا (( وليك مأومز جَهَئَّمُ وَلَا يجَدُونَ عدا 
يحخيصًا 420 [النساء: 171-119]. 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفلحه. 

ركذا تمك آذ العمن اده الخطرق انيار سود كان ناكام كيرا . 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى . 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف فاستعمل للزيادة في الخسار. 

و (الخسران) زاد عليه بالألف والنون فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. 
الرضوان والمرضاة : 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه ولذلك اختص في القرآن الكريم برضاء الله ولم 
بستعمله مع غيره. قال تعالى : رن نك ان لنت 4 [التوبة: ا/ا] وقال : 
٠‏ أكْمنِ أنَبعَ صو الَو كَمَْ بآ سح ين أله [آل عمران: ]١75‏ وقال : ا يَهَدِى به 
أنَّهُمّري أتَمَمَ رِضوَكمٌ ْمل ألسَلَِ4 [المائدة:17]. 


٠ 


وقد ورد هذا المصدر (11) ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها في رضوانه 
سبحانه . جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((الرضوان الرضا الكثير ولما كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى قال عز وجل : 
«وَرَعبَايَُ أبَدَعْوهَامَا كينها عَليَهمْ إِلَّا تناه رِضْونِ أن 4 [الحديد:70] وقال تعالى : 
ينون ضْلا من أله وَرِضُوانا4 [الحشر :18 وقال : «يُبَيْرَهُْ رَبْهُ م بِيَحْمَة مِنْهُوَرِضْوّنِ» 
[التوبة: 237]381). 


ش. 0( المفردات في غريب القرآن (رضي) ٠”‏ 


ل سي م 

58 (المرضاة) فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالى : #ومت أليَاسن سَِ 
ارق تع ابتضاء ا أله الله رمووق بالعبساد» [البقرة :ا .]”٠‏ 

وقال : م 0 0 [النساء: ]١14‏ 

ا : « أَفمِن سبع 
رصوانا ألو كم بآ بسَحَطٍ ين ألو 4 [آل عمران: 177] وهذا في اتباع الرضا. 

وقال : لا مَا كَنَهَاَليَهرْ إِلا باه رِضْوَن أَقّو)ك [الحديد:/1؟]. 

وهذا فى ابتغاء الرضوان. 

ا الرضا ولم ترد في غير ذلك . 

قال تعالى : <# وَمثّل لذن ينقفو فوت أموالهم أبيضآء مَرْصكا ت 4 [البقرة : 118]. 


ديه مصاس سا 


وقال : 9# وَمَن يفعل ذلك بتعا مَرْصَاتٍ أهو فُسَوْفَ نوَنيِه أجْرَا ع4 [النساء : 1114]. 

ففي كل من اللفظتين -الرضوان والمرضاة- خصوص من ناحية وعموم من ناحية 
ا 

فالرضوان خاص بالله. عام في الابتغاء وغيره. 

والمرضاة عامة فى الله وغيره» خاصة بالابتغاء 5 
الشكر والشكور : اه 

ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما : الشكر والشّكور. 

وقد ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى 9 عملوا ءال داوورث 5 [سأ :”7 ١‏ ]. 

وورد (الشكور) مرتين وهما قوله تعالى : « إِفَا سوبد أله لاي س3 جره ولا شرا 
[الإنسان:4] وقوله + +« وحة لِك جَمَل أب وكيا كمه لمن اراك أ لك 1 د 
شكررا» [الفرقان: 17]. 


١م‎ 


خص القرآن (الشكر) بالعمل فقال : 8« أَعَمَنْوَاءال ماود كر » [سبأ: 17]. وهر 

إما 0 مفعولاً لأجله أي اعملوا لأجل الشكر لله أو مفعولاً به للفعل أي اعملوا 
الشكر لله. فإن الشكر قد يكون بالعمل وقد يكون باللسان؛ وهنا خصه بالعمل سواء كان 
تفَغر لا لأجله أو افعر لا ل 

واستعمل (الشكور) لمعنيين : الشكر بالعمل والشكر بالقول. 

ففي 0 0 باللسان قال: تعالى 0 اه له ولا شور 4 

نما مهل افعو لكات و العو لساك ا و ا ا 
لَمَنْأراد أ يدك رَوْاراد شحكُورا4 [الفرقان: 17] وهو هنا يحتمل الشكر باللسان والعمل . 

وعلى أية حال فإنه خص (الشكر) بالعمل» وجعل الشكور للقول والعمل . 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى» وكأنه قابل بهما الكفر والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما 
يستعمل في الدين» وأما (الكفور) فقد استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين”'' . 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر -وهو على وزنه- 
فامتفملة لمعت واحد وهو الشكر بالعمل: 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشكور -وهو على وزنه- فاستعمله 
لمعنيين : الشكر باللسان والشكر بالعمل. والله أعلم . 
العرُو - العدوان - العداوة : 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) قال تعالى : # هر وَحَوْنُ وَجُوودُمْ بَهْا وعدا 4 
[يونس: ]4١‏ وقال : 9# وَتماو دعل اث وَالتَمَوَى ولا تماووعلَ الافر وَالْمرونْ» [المائدة : ؟] 
وقال : « مَأَضْيا ته الْعَدَاوَهَ وَالبَمَصَصاء إِلَ يَوْ الَقكمَةٌ4 [المائدة : 14]. 


)١(‏ أنظر مفردات الراغب (كفر). 
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إن العدى أكتو ينا يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية قال تعالى : #8 تَأَنْمَهُرَ 
فرعون و-جتودم بمْمارَعَدر4 [يونس: ]4١‏ وهذا مشي وحركة. 
5 َل عه ٠:‏ 52 2 عمس وم )| دوليم مره 1 
وقال : ولا صَْيُوا ايت يِدَعُونَ ين دون أله مِسْيُوا لله عذرا بير عِلْوٍ 4 
[الأنعام: .]١١8‏ 


وأما العداوة فهي أمر' قلبي قال تعالى ةماقا النقة ِل ترم التيمة» 
010 سرج سد اس لسسع سر لكر سس سل اسار 


[المائدة :4+] وقال : # الى ينك وََْتَمَعدَوَة ون حَمِيةٌ* [فصلت: 4 ؟]. 


وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة فقولك (لا عدوان عليّ) يعني (لا سبيل 
عليَّ) قال تعالى : « هَل كَللَك ين وَينتَلكت يما الْأبْحكن صَعَيَنْكُ كلا ُذوت عل » 
[القصص :18] أي فلا سبيل على . 

وقال : *9 ور كثيرا مَنْه يعون في الْإثْر والْعدَوْنٍ» [المائدة : 17]. 

وقال : طكَآيها ايت امنأ ا نكيم قلا تليزأ بالإذر رامدو وبصت ارول » 
[المجاذلة :19 

وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوان» والبغضاء بالعداوة. 

والفرق بين الاثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير» وأما الإثم فهو عام فقد يكون 
تعدياً على حقوق الغير وقد لا يكون وإنما هو عموم الذنب سواء كان يتعلق بالآخرين أم 
لا. قال تعالى : ل لَِأكُلُوأ فا ين أمَوَالٍ الاين بالإِنْو وَأَنسّرْ تَمْكَموَنَ» [البقرة :184] 
وقال : 0 بدن مودُورت الْمُؤْمِنب وَالْمُوْمِئَدتٍ بِمَيْرِ ما أكتسَبوا قفر أحَسَملُوا بهمانا وإذما 
مما [الأحزاب :08] وهذا يتعلق بالآخرين. 

وقال : # فَمَنِ أَضِطرٌ غَيْرَ با ولَاعَادٍ وله نم عله [البقرة: *ا/9١].‏ 

وقال : # إرك ب بص القن إن [الحجرات 1 

« تمن جل فى يوق 3 إِنْمَّ عَكْهِ وَمَن كام فلآ إِنْم عَلْهِ لِمن أنه » 

ا م 


1/ 


جاء فى (المفردات فى غريب القران) : ((العدو التجاوز ومنافاة الالعام» فتارة يعتبر 
القلب فيال له العداوة والمعاداة» وتارة بالمشئن فيقال له العدو» وتارة في الإخلال 
العدالة فى المعاملة فيقال له العدوان والعدو))!'" . 

وجاء في (لسان العرب) : ((وقوله تعالى (فلا عدوان إلا على الظالمين) أي فلا 
0 وكذلك قوله (فلا عدوان علىّ) أي فلا سبيل علي ... وعدا عَدُواً ظلم وجار. . . 

والعدوان : الظلى وقوله تعالى : # وَلَاتْمَاوَوأْعَلَ الث وَاَلْمْرَوْن» يقول : لا تعاونوا 
على المعصية والظلم . .. وعدا بنو فلان على بني فلان أي ظلموهم . 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما جاوزه . 

والعداوة اسم عام من لدو يقال #اعنة كن العداو)!. 
العصبان والمعصية : 

ورد للفعل (عصى) هذان المصدران في القرآن الكريم. . 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله 9 وك يم الكثرَ وَالصْمُوقٌ َالِسَيَانَ * 

وأما (المعصية) فقد وردت مرتين وهما قوله : '9 وجوت لونم وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيِّتِ 
ليو 4 [المجادلة:4] وقوله : «طإ تينم فلا لجرا يلإ وعدن وَمَْصِْتٍ الرول »* 
[المجادلة : 4]. 

وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول» وأما (العصيان) فقّد استعمله عاماً كما هو 


ظاهر. 


. المفردات في غريب القرآن (عدو)‎ )١( 
(؟1) لسان العرب (عدو).‎ 
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الغفران والمغفرة : 
ورد هذان المصدران للفعل (غفر) . 
فالغفران ورد مرة واحدة وهو فى ظلب المغفرة من الله أي فى الدعاء» قال تعالى : 
< ولا يت 1ن تناك ريا تقلت المي > [اللقرة 48 1 
وأما المغفرة فقد وردت ثمانياً وعشرين مرة» وقد استعملت عامة قال تعالى : # وَأشَهُ 
يدْعْوَا إِلَ الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِدْنْوءٌ 4 [البقرة:١؟1]‏ وقال : #9 وَسَارعوَا إل مَعْفْرَوَ من 
بك يَجَتَوَ رشا الكو والأق 4 [السنران :111]. 
فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القرآني في أمرين : 
الأول : هو في طلب المغفرة أي في الدعاء ولم تستعمل المغفرة في الدعاء. 
والأمر الآخر أنه خاص بالله أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من الله أم من غيره 
< 27و م يد إل كس« ور سما يلد » َه سس حت سر ل ال سه بره 
-قال تعالى : « وَأَلَّهُ يودْكُم مَفْهْرَه عِنْهُ وَقَضْلًا» [البقرة:118] وقال : # لمغفرة من أله 


ال قل جرع 50 9 أ 
وَرَحَمَة حير يَِمَيجَمَعُوَ* [آل عمران ]١01/:‏ فهذه المغفرة من الله. 


وقال : ### كول معروف وَمَمْفره حي من صَدَكَةْ يَنَمهَآ أذ » [البقرة : 11 ؟] وهذه 
المغفرة من المنفق. لأن المسلم قد يغفر لأخيه زلته وليست المغفرة خاصة بالله تعالى. 
قال تعالى : لفل لَلَدنََامَْيمْفِرُوأ لدي لا بحُن لام َو [الجائية : 4 .]١‏ 

وقال : 9 وَإِدَاما عضو هم يَخفرون» [الختووى 1/0 ]: 


لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاصاً. 


الفسق والفسوق : 


أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح تالكالل ١‏ بسك ع 
لولدم مَك دير مآ أل لمر أل يوء لكيه وَالْموْودهٌ والماروية 0 
اليم كام ديمعل لتب ون َسكَفْسموا ادلم ِسَقٌ4 [المائدة: 17 . 

وقال : إِلَّد أن 1 شه انا تشتونا أو لَحَمَ جِزِ زِير كنم سن أذ تنا ايل 
حير أله يد 0 


وقال : « ولاتأ كارا ما ريد وّ سر اَهعلَِ مس4 [الأنعام .]١701‏ 
أما الفسوق فقد ورد للخروج عن طاعة الله عامة. قال تعالى : # وَل رَسَكَ وَلَا شْسُوفَتَ 
وَلَاجِدَالَ ف الْسَي 4 [البقرة:1917]. 


و 7 يي 


وقال 60 لايس 6 4 د يت ولا شَّهيدٌ وَإن تَفَعَلُوأ ِنَم ا تروبس » [البقرة :587 )]. 


وقال : « وَلَكنَ ل ترك لطن رونل | لكر وَالْمُسُوقَ وَألِْضَيّان» 
[الحجرات : /ا]. 


َال : « ولا تابروأ يا لاقب ينْس ألم م سوق بَعْدَ لم4 [الحجرات: .]١١‏ 
فاستعمل الفسوق لما هو أعم وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء والله أعلم . 
الإقام والإقامة : 


استعمل القرآن (الإقام) خاصاً بإقام الصلاة. قال تعالى : « وَأْوْسَيِمَا إِلْهِمْ فِمَلَ 
لْحَيررتٍ وَإِفَامَ أَلصَّلَرْوَ» [الأنبياء : “1/ا]. 


ع سر دج مو 


وقال : ل ريال لا هيح يحل ولَابيع عن ور لّوا ةك [النور ا 


أن (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر قال تعالى : # تَسْحَخِفُونَهَا يوم 


]قاد 


وبوع مامح4 [النحل : 6٠‏ ). 


إن الإقام والإقامة واحد ولهما دلالتان : 

الأولى : توفية الشىء حقه. 

والأخرى : البقاء فى المكان والثبات فيه . 

غير أنه خص الإقام بالمعنق الول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها حمقهاء وخص 
الإقامة بالبقاء فى المكان. 

وأصل المصدر (الإقامة) وحذف التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث في المكان والبقاء 
فيه يستدعى وقتآ أطول من إقامة الصلاة زاد في بنائه . 

فزاد فى بناء ما يقتضى المكث الطويل وحذف مما يقتضي المكث الذي هو أقل؛ إلا 
أنه جاء في (التهذيب) : ((أقمت إقامة فإذا أضفت حذفت الهاء كقوله تعالى : (وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة)!'؟. 

فانرردة قولة تعال : تملك 3" يي ويه اميك 4 فإن الإقامة مضافة ولم 
لبر - الكثر - الكبرياء 
«انستكد نل اراسي 00000 


ع مده 2-2 


وقال : # إِمَّا لمن عِندَك الحكبر أَحد هم أو كلاهمَا فلا تل دما أٍ4 [الإسراء: 77]. 


أما (الكبْر) بكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية قال تعالى : #إن في صدُورِهِمْ 
لاحن نَاهُمب بَلِقِيِةٌ» [غافر:51] وقال في حديث الإفك : #وَالدِى توك كارو ينهم 
مَعَذَابٌ عَظِي# [النور: .]١١‏ 


2 
مر 


(1) لسان العرب (قوم). 
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وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الإفك وكلاهما أمر معنوي. 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك”١'‏ وهي تدل على السعة والشمول . 

قال تعالى : « وَلَهُ الكثريآة فى لسوت وَالْرْض وَهْو الْصَررٌ لكي » [الجائية: 11]. 
وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام ٠‏ © َالَأ متا لِتَلفِئنَا عم وَسَدْنا عليه 
ابوك وتَكوْنَ لكا الْكرِيَاه في الْأرْضٍ4[يونس :/]. 

فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء أوسع من 
الكبّر والكبر . 
والكبرياء مختصة بالله تعالى جاء في (المفردات في غريب القرآن) : «الكبرياء الترفع عن 
الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال : (وله الكبرياء في لان ا ا 


)1١(‏ لسان العرب (كير). 
(؟) المفردات في غريب القرآن (كبر). 


بف 


؟"- أنية الصفات 

استعمل القرآن الصفات من 5 الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد اللغة من أن المبالغة تفيد التكثير وأن الصفة 
المشبهة بحسب أوزانها فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث» ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنة» ومنها ما يدل على الثبوت ونحو ذلك. غير أن 
القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن كان الاستعمال لا يخرج على 
المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة من الصفات 
فنقول : 

-١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق أعني قوله (كل شيء) وإنما يأتي بصيغة 
المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل وقد جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله 8 محُنً بحل 
سَىْءِ عَللِينَ» [الأنبياء: ]4١‏ فلم يرد نحو (على كل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما 
وروتكو الول ل سود كر 4 ولا بعل شَىْءٍ عل وذلك لأن (كل شيء) يقتضي التكثير 
والمبالغة فلا تناسب صيغة (فاعل) التي لا تدلٍ على ذاك . 

وأما قوله « بحل سَئْءِ عَللِِينَ» فإنه جمع للتعظيم والتعظيم مناسب للعموم . 

قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلاثي مع العموم المطلق كقوله تعالى : #وَكانَ أله َل كل 
شي مّقِيئا» [النساء : 40] وظ ون َنَّهَعَلَ كل شَىَء متدرا [الكهف: 150 وذلك لأنه ليس 
لغير الثلاثئي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل على المبالغة والتكثير نحو فعّل وافتعل 
وغيرهما فاسم الفاعل منهما يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 

-١‏ لم يأت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة (فعيل) فلم 
يأت نحو (بكل شيء علام) أو غيرهما من صيغ المبالغة وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) 
نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل وحفيظ ورقيب ويصير. 


وف 


3 قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق من مادة لغوية 
واحدة فهو مثلاٌ يستعمل (علام) مع الغيوب ولم يستعمله مع شيء آخر بخلاف (عليم) . 
مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد وذلك نحو قوله : # لَيْسَ يدلام 
4 وكلها مجرورة بالباء الزائدة المؤكدة . 


2# 


وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال : #إرى الْإِشَن لَظَلوم كناد » 
صصص عاط ا رو يد 


[إبراهيم : 7”4] وقال : « وحملها آلإنسْن إِنَّمْ كان ظَلَوما جَهولًا» [الأحزاب: 1/3 . 
واستعمل (سماع) وصفاً خاصاً بالإنسان ولم يستعمله لغيره» كما استعمله في الذم فقط 
_- م م 0 6 ع ع عد رعو كط - عم ررس ورا ”7 ظ 
مثل # سَككمُو رت إِلْحكَذِ ب سملعو رت لِقَومٍ لحرن لز ينوك 4 «« وفيك سملعون لم4 
يخللاف (سميع) فإنها استعملت لله واستعملت للإنسان. وفي استعمالها للإنسان استعملها 
للمدح نحو « مَبَمَلَهُ سيا بها 4 «« نئل الم اللي وار دأبَهِير 
ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله 8 إِنَمُ هو اللوَابُ 
لم4 ط وَآَنَا لواب لحي . 


آم ره 


أما جمع هزه" الطنفة' لفق وزايك: للاتتياة اوهو قله لل إن اله حب لوي 
المتطهررج* [البقرة: 7757]. 


4- قد يستعمل اسمين من أسنمائه الحسنى مقترنين فهو مثلاً يقرن اسمه الرحيم بالغفور 
كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه الرحيم ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار 
الرحيم) أو (الرحيم الغفار) . 

وقرن اسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخرء أو يأتي به مفرداً غير مقترن باسم آخر 
قال تعالى : ارت لسوت وَالْايضٍ وَمَا ْنَا اْمَرِيرٌ لمر [ص:17] وقال : ألا هو 


لْصرِيد مم4 [الزمر : ه] وقال : ل وَأَنَأأدمْوْحكٌْ إِلَألْعَرِبزِ لم4 [غافر: 47]. 
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هه بفباطبطا ا ليلل ل 2 2 يي 0 يي لي تيت ري ات ا يي يي يي 

وقد يفرده وذلك نحو ل إِنَّمُ كا عَفَار4 [نوح : .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في سنة مواضع . / 

واستعمل اسمه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فيقول 2 وهو المَاهر قوق عباده. # 
[الأنعام : 14 .]11١١‏ 

ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم وذلك نحو قوله : 8 إِنَّريَلك هْرَ الْقَوِيُألْمَرِيُ 4 [هود:11] وقوله : ل رك اله 
موك ع4 [الحج 24١:‏ 74]. 

أو أن يذكر معه وصف (شديد العقاب) وذلك في موضعين من القرآن الكريم قال 
تعالى : 9 إن أنه مو كَدِيدُ أْمِمَاِ » [الأنفال: 07]. وقال: ل إِدَّمُ مو سَّدِيدُ الِْمَانِ» 
[غافر : 177]. 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق . 

فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخر قال تعالى : « فلكم ينه لعي 
لير 4 [غافر : 17] لوأك أَنَّهَ هو ْمَل ألْكَيِيرُ 4 [الحج: 37 لقمان:170. 
وقال: 8 إن سكعنا حكَبِيرا4 [النساء: 4 7]. 

وَقال + «عَند الْمَبْبٍ وَالشَّنْدَةَ الكبير المتعال» [الرعد: 4] و(المتعال) مشتق من 
مادة (العلي) نفسها. ا 

ه- عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن وأرحم) لجمع 
اسم الفاعل ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة وذلك نحو (خير الراحمين). و (خخير الغافرين) 
و (خير الرزاقين) و (أرحم الراحمين) و (أحسن الخالقين) فلم يرد نحو (خير الررّاقين) 
ولا (أحسن الخلاقين) ونحوها. 


هه" 


1- الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زئة (فاعل) والآخر على زئة (فعال) 
في فاصلة آية نحو (ساحر كذاب) و (كاذب كفار) فإن السياق يكون فيما تدل عليه صيغة 
المبالغة (فمّال) أظهر مما تدل عليه صيغة فاعل وذلك نحو قوله تعالى : # وَحجرًا أن جَآءَهْ 
وال لَ الْكفرِينَ مَندَا سحي كَذَّابُ» [ص : 4] فجاء 0 ا 
بالكذب على صيغة (فعّال) التى هي للمبالغة. 


ولو نظرنا في السياق لوجدنا أنه في الكذب وليس في السحر فقد قال بعدها ماعنا 


بَلذًا فى الْملَه لخر إِنْ كاذنا الك أي كذب. وقال بعدها: # كَرَبتَ مله مف وماد 
وَفرَعَونُ د دو رياد 00 1 2 ُو و ميث لتشكز أزليك الأسرات 0 إلى الع 


مزره دمدي 


الرسلٌ فَحَقَّ عِقَابٍ 25 *» [ص:7١5-1١].‏ 


ونحوه قوله تعالى في سورة غافر : « وَلْقَدْأَرْسَلْنَا مُوسَئ بِكَايَدِيسَا وَسَلْطْْنِ مُيبي 25 
إل تغررت وعلمن كارو فدَا لوأ تنك حكذاك 422 [غائر: 07د ]؛ 

والسياق في الكذب والتكذيب ولسن "فى الخ 0 هذه القصة أي 
قصةً موسى : 9 وَإن يك كبا نعاته 3 ا 5 
إزَّنَّهلايَبَدى مَنْ هْوَمْسَرِفُ كَذَابُ4 [4؟]. 


وى ل 


وقال في سياقها أيضاً : « َال فديهمَنُ لي صَرْما مَل بم أ لمكت ١‏ أشي 
ألسَّمَوَتٍ قَأَطْيمَ إل لله وى وَإقْ لَلَدد حكنْبا4 [دمى 0] . 

ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 

ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر : 9 إن أنه لا يَهَرى مَنْ هُوَ كُدَذِبٌ كناد 4 
[الزمر: 7]. 

فجاء بالكذب على صيغة فاعل وجاء بصفة الكفر على صيغة (فعّال): ولو نظرت في 


وم 2 


السياق لرأيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق الكذب» فقد قال تعالى : # ألا لَه ادن 


5؟ 


اخراص ولزن أخحْدُواأ ين دُونود أَوَليسآء ما هُمْ إلا 00 ِل أله زلى إِنَّ أنه > 2 


ل كناد ن لز ناد أئه أن 
هه > سمه 020 سم مس م تور ع ع 
يِذ وَلدًا لا :يا يدك نا يك شببكدةٌ هر 1 سَّدُ الود الْمَبَكارٌ +2 »* 
[الدووة 2 ] 

المع م إثيات عقيدة ل وإيطال الكفر والشرك من نحو قوله 8 ٠‏ * دَلْكُم أله 
يكم لَه الك ل إِلَه إلَاهْوٌ وتان رفوك و د كيك أل سك لايك اده 
لكر » [الزمر: 5غ7]. 

وقوله "9 ل كته يكرك ليلا إِنَكَ مِنْ أصَحَبٍ ألَارٍ» [8]. 


فالسياق كما ترى في الكفر لا في الكذب فجاء بالكفر على صيغة المبالغة» وجاء 
بالكذب على صيغة (فاعل) بخلاف الآيات السابقة التي كان السياق فيها على الكذب فجاء 
به على صيغة المبالغة. 

ونحوه قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام إن إن مره ينوا باد 1 وكا 

يدأ ايا مكَمَار4 [نوح : /31]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر وجاء بصفة الكفر على (فعال) 
والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحاره'") 

أما الكفر فهو في الاعتقاد؛ وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً فقد يفجر المؤمن 
أي يعصي ويفسق . 

لساري سو تزف وطاق الى ناما رن اناف الدعوة نان 
وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده. 

فقد قال نوح لقومه 9# أعبدوا أله وقوه وََطبعُون» . 

وذكر أنه دعا قومه ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (فجر). 


يف 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة ة في المؤمنين وهو قوله  :‏ إِنَ َس يحب 
لتَّوّبينَ وَيبٌ ألْمتطهَريرت؟ [البقرة: 177]. 

أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده تستدعي صيغة 
المبالغة فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين يطلبون التوبة إلى قيام الساعة بهم 
حاجة إلى التوبة وهو سبحانه يتوب عليهم . 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه . 

وأما قوله # التهبورت ب السديذوست . . . » في سورة التوبة فإنه أمر بتبشير هؤلاء وقد 
سجاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة فلم يقل (التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون 
بالمعروف ليدل على سعة رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم فإنه بشر من لم يكثر ويبالغ في 
ذلك من المؤمنين . وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 

وأنا آية 0 وهي قوله : « عد ويه إن طلَقَكنَ أن بل زا حرا سكن نيمي 

فإنها جات تنقيا بعد قوله + :لط ]سر ألتَن إل بَعْض أَروكيو حَرينا :ن. 4. 

وقد نبأت بهذا السر ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما يقع بين الضرائر وهذا 
تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من 
الآثام الكبيرة» فإن التوبة على قدر الذنب فلم يستدع المقام المجيء بصيغة المبالغة . 

وأما المجيء بصيغة المبالغة في قوله : # إنَّأ لَه حت ألمَّبِينَ وَحوِبُ لْمتطهَربرت 4 فإنه 
ذكر قبل هذه الآية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة وهو قوله : « سوك عن 
لْحَمر وَالْمَيِسِيٍ فل هم هم كبر وتنم ناس وَإِنَْهمَ كر ا 
ميشه كل ألتذ" كيلك م ؛ كك الأب لحم تدم 1 ال 
وَيَسَلُونكَ عن الْبتَمْ قل إصَلاتم 0 5251000111 لله يَعلَم ألمة ع الشية ين اناغ 
وَلَوْ ضَآء أده لاقت أله عب حكي :ولا كوا لذ ركت حَقٍّ يون وََامَهُ مومه حَار 


5-2 
بر 
3 

و 
ها 


م 


ا ل م 1 3 قرع وأ سس ف ع لمعي 2ع لإ مه 
يَن مُشْرِكَوَ وَلرْ أَعْببَتَكْ ولا تنكحوا المشركين حى يُؤْمُِوا ولمَبد مَؤْمِنْ حَير مِّن مُسْرلعٍ ولو 


-_ 


رصيلة مت د مر ب مر عا عط رام وده وار ا م سس س7 سح ال 7 له سلس ل مال 3 2000 
أغجبَكة أؤلتك يُدَعوت إلى الَارٍ والله يدعو إلى الْجَنَةَ والمغفرة بإذنوء وبين ءايلتهء إلناس لعلهم 


سر د اقم مكرك 2 " غاص و 2 و2 00 رد 76س 00 م دورج عه 
يتَدَكُونَ 40 وَكِسْحَنُوئَلك عَن المحيض فل هو أذى فَاعَترِلوا أليْسَآءَ في الْمَحِيِض ولا تفربوهن حم 


2 ع م ا مه ءُ 3 3 سك زع 2 2م 2202 ل شر بر ارييس كك 
طن فَإذا هرق قاو فرك ين حيث أمره َه إن أله يِب أَلتَّبِينَ ويب المتطهّريت 577 »* 


ال 1 


وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة فإن الخمر والميسر من الكبائر وأكل مال 
اليتيم من الكبائر ونكاح المشركات وإنكاح المشركين لا يحلّ بحال من الأحوال وهو 
باطل يدخل في الزنى وهو من الكبائر فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالغة . 


: 5 0 22 موه لدو مامه 
ثم إن هذا الجزء من الآية وهو قوله : 9 إِنَّ الله يحِبٌ التَوبِينَ وبحب المت 
ذه - معس برء ورم ع ممع 14 لسر . ماس 00 و وي عد 
بعل قوله : 9 ود عَنُوتَلك عن المحيض فُلْ هُو أَذَى فَاعمرْلُوأ أليْسَآهُ في الْمَحِيِضٍ ولا تَفْربوهشن حَق 
له 95 رات : و د سس قر 


2 200 سر 2 2 مر 4م22 ع دي ع خا رسلا 
يلين فَإذا هن دأو هر هن حدث مرك ) م إن ألله يحب التَوبِينَ وتحِبٌ أ ربدت؟. 


ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء في المحيض يختلف عن كل ما سبق فإنه ليس 
كل الناس يشربون الخمر ولا كل الناس يكفلون اليتيم وأقلهم من ينكح مشركة أو يكح 
مشركاً فإن ذلك قد لا يقع في أجيال. 


ريت » ورد 


-ٍ 


أما المحيض فهر واقع ولا بد فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث . 

وهذا النهي يعني كل متزوج فهر إذن حاصل في كل بيت إلى قيام الساعة فاحتمال 
الوقوع فيه أكثر من غيره فاقتضى ذكر التوابين لاحتمال أن هذا يقع كثيراً. وربما يتكرر 
الوقوع فيه من الشخص فاستدعى ذكر صيغة المبالغة . ش 

وقلم التوابين على المتطهرين ذلك لأنه قدم ما يستدعي اللوية من الأعمال وأخر ما 
يستدعي التطهر وهو المحيض فقدم التوابين على المتطهرين. والله أعلم . 


لا 


عاتن +خران 

استعمل صيغة المبالغة (خوان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون اسم ايل فإنه 
اتتعدله لم مويقرة الأول فى الكدرة: 

قال تعالى : لا وَإِمَا تَحَاضَبَ من وَوَر حْسَائَة كاذ لهم عل سوك إن أله لا يِب لابين #4 
[الأنفال :08] فهو لم يذكر أنهم خانوا وإنما قال : 8 وَإِمَا تحَاهرَتَ من ور َِاتَه* أي إن 
خفت منهم ذلك فجاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغة المبالغة لأنهم لم يخونوا أصلاً وإنما 


خيفت منهم الخيانة . 
0 : « ذَلِكَ اليعام أن لم أَخْنْهُ ألمب وَأ اجيف كلانه 


5-4 0 


فإن الخيانة لم تقع ولذا قال : « وَأنَ أله لا يبدى هد اَن > باسم الفاعل ولم يقل 
(الخوانين). ثم إن هذا إنما هو حادثة واحدة . 


غير أنه قال : لكلا توِلَ عن لدت يَدْمَاونَ أَنفْسَهُمْ إِنَّ أ 


25 0 


ا رود 7 ىدم الم 0 


يما 1 يحون ون أن ولا يشوم الوط متهم (أ ب ا 
زان أنه مما مرق عبطا 1 ا عع ومن تك خا َي ار قا 24 : 
يمايا 41 000 

فجاء بصيغة المبالغة (خوان) لما ذكر أنهم © يحْمَانونَ أَنفسَهُم 1 المبالغة ولم 
يقل (يخونون) وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل على مبالغتهم في الخيانة. 
فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي الله من القول وذكر أنهم فعلوا الخطيئة 
وكسبوأ الوثم ورموا به البريء إلى غير ذلك من الصفات السيئة فناسب ذكر صيغة 
المبالغة في الخيانة . 

سبع دعا 

ورد (السميع) وصفاآ لله سبحانه كثيراً وذلك نحو 9 السَّمِيعٌ لْمَليم * و*ا لسَّمِيمٌ 
لبصِير * ولا سيمع قريب * . وقد ورد وصفاً لغيره قليلاً قال تعالى : #8 مَثَلَ الْمَربِكينِ 


2 


مي ل لمع كل ار لمكم 2ك 0 2 مسمس مزس ع م 0 
كالاغئ والأصرٍ وَالبِصِير والسّمِيع »* [هود: 5 ؟] وقال : 8 إِنَا حَلَقَنَا الوضَنَ من نْطقَةٍ 
ع مع 


أنشاج بَتَلِِهِ فَجعَلَئَهُ سَعِيِمَا بَصِيرًا4 [الإنسان: 7]. 


أما (السماع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط كما أنه استعمل في الذم ولم يستعمل 
في المدح. 

واستعمل حيث ورد معدى إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى: 8 وَمِرَح الَذِنَ 
هَادُوا مَكعُورت إِلْحكَذِنٍ سَممُوست لِقَوْمٍ َاحرنَ ل ينولد 4 [المائدة: ]4١‏ وقال : 
«ستدوت إِلْكَذِبٍ أَكَثُونَ جحت [المائدة: ؟4] وقال : « وفِيك: سَمَعُونَ 41 
[التوبة : /41]. 

أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف وقد وردت مضافة إلى مفعولها وهو 

شاكر - شكور 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة» واستعمل صيغة المبالغة 
(شكور) فيما يقتضي ذاك . 

فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة الأجور والزيادة من 
فضله سبحانه بخلاف اسم الفاعل . ١‏ 

1 دعرو.ى. للرودرو. دسم دام و ل « وعد ييا ل جرع ل 

قال : « لوفيهر أجورهم ودزب هم من فضصلهء ا عَفُورٌ شححكرر 4 
[فاطر: .]١ ١‏ 

وقال : # ومن بَعَعَرِف حسمَة ترد له فيا حسما إن أله عَتُورُ مَكُْورٌ #4 [الشورى : *77]. 

و م2 2 سر حا رمه و سخ ماسح ل سس 2 و سك ل 

وقال : 96 إن تمرضُوأ لله ضما حسنا يضلعقة م ويتفر لك وَأشّهُ سَكوْرٌ سَلِيِرٌ » 
[التغاية 17 اه : 

بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد فى مثل هذا السياق قال تعالى : 9 ## إنَّ لصَهَا والمروة 
من عير أل كمَنْ حَجّ آليتَ أو أعتمَرٌ متاح عَلَنِ أن يوطت بهمَاوَمن مو حرا ون أله 


رذن 


ماك عَلِيمٌ» [البقرة:98١].‏ 

وقال : « ما يَمْصَلُ لله يعَدايكْمْ إن حَكرَشْرٌ وَءَامسكُم وكا أله َّاحكرًا ليم 4 
[النساء :47 ]١‏ فإنه لم يذكر جزاء وإنما قال (ما يفعل الله بعذابكم ؟). 

وانيية 

كلتاهما من صيغ المبالغة غير أنه خصص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان على العموم. 
قال تعالى : اوَإن تَسْدُوا نِمْمَتَ أَنَهِ لا حصوما إت الإِضنَ لظلوم كناد » 


- 
سس ست سما 


'“إبرأهيم : 4 '5] وقال > ظ إنَا عرسا الأمانة عل الشموت والارض والبال ميرت أن حيلم 
وَأَضْقَفْنَ مها وَحَلهَا آلإن إِنَّمْ كان ظَلْوْمًا جَهُولا4 [الأحزاب : 9/7]. 

وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه وقد وردت خمس مرات وكلها 
متعلقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالى : 8 دَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أيْدِيكم وَأ أله ليس يقدلامر 
ليد [آل عمران: 0185 الأنفال:91]. 

2 55-7 ا رم ا الكل -. 

وقال : « مَنْحَمِلَصْلِحًا يِنَفْسِيهء وَمَنْ أَسَآء فَعليَهَا وَمَارَبِكَ بظلدي لِلعَبِيدِ» [فصلت:41]. 

وقال : ل مَاِيَكَل ألْعََل درب نأل لم4 [ق ١179:‏ , 

وقد جاء بصيغة المبالغة (ظلام) الدالة على التكثير لأنه علقه بالعبيد وهم كثير. فالذي 
يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالما فقط . 

جاء فى (البحر المحيط) : ((وهذا تكثير يسبب المتعلق))0. 

وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء لأنه أراد وصفه بالظلم المطلق. 
والله أعلم . 


107/79 البحر الممحيط‎ )١( 


ين 


علم علي عام 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب والشهادة فيقول مثلاً (عالم 
الغيب). قال تعالى : 8 عَلِرِ آلْميبِ لا يَحرْبُ عَنْهُ يِتْقَالُ دَرَوَ في أَلسَموْتِ ولا فى 
الْدرْضٍ»[سبأ : *] وقال: # عدم ألْمَيْبِ فَلايظهرْعَكَ عَِيِو أَحدا4 [الجن:77]. 

أو يقول (عالم القن والقيافة ذلك تند قولء تان : عله العرب والقيسد: 
وَهُوَ أْفْححِيمٌ الْصَبِيرٌ» [الأنعام : 13/7 . 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو الغيب والشهادة. 

وم (علام) فقد حص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع (الغيب) وقد ورد هذا 
الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب قال تعالى : 8 إِنَّكَ أنت عَلم اموب » 
[المائدة : ]١١7 ٠537١9‏ وقال : « رك أله عَلَدمْ الُْيُوبِ» [التوبة:8/ا] وقال : « كزين 
رق يَقْذِفُ يللي عَلّمُ ألْمْيُوبٍ» [سبآ:8:] وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير 

وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين فهو أحياناً يطلقها من كل متعلق 
كأن يقول : 8 إِنَّكَ أنتَ الْمَلِيمْ الحكيم » [البقرة: 7”7] أو يقول : 8 وَاسِمٌ عَلِيِكرٌ » 
[البقرة: ]١١‏ أو يقول : ل إِنَّكَأَنَتَ ألسَمِيعٌ المَلِيمٌ» [البقرة: 1717]. 

أو يجعلها متعلقة بكل شىء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا الوصف وذلك 
نحو قوله 9 وهو يكل شَْءِ علي [البقرة : 19] وقوله  :‏ وَاعَلَبُوَا أن أله ِكل شَىْءِ علي © 
[البقرة: 717١‏ ]. 

أو يعلقها بمجموع .ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى : « كَأنَّهُ عَم بألَايِينَ * 
[البقرة: 460] وقوله : « ونه عليه بالْمتّقيركت * [آل عمران: ]١١6‏ وقوله : « مَإن تلوأ 
إن أن علي بألْمُمْسِدِنَ 4 [آل عمران: *57] مغلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين 


بالجمع لا بالفراد . 


وهم 


:1111111117711 ا 10101010800000060606060606060606020ا1ا1االللصصص تر 
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أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو 9 وما تَنَْنُو من حَبْرٍ كن أله يوه عَلِيكمٌ 4 
[البقرة: 16 7] فإنه جمع الفاعلين فقال : 8 وَمَا تَنْمَنُوا مِنَ حر * فإن الفاعلين كثر وليس 
فاعلاً واحداً. ونحوه قوله: لوَمَا كُنفئُوا ِنَ حير وت أنه يوء عَلِيِع 4 [البقرة:37؟] 
وقول : ل وَأنَّه يا ْمَل َع © [البقرة: 181] وقوله : لوه عَلِيئا يذّاتِ ّدر 
[آل عمران: ]١04‏ فذكر الصدور ولتق متدرا وعدا 

فاتضح أنه استعمل وصف <العليم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين بخلاف علام فإنه 
خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) فقد خصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير 
مجموع . 

وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة. 


غافر - غفار - غفور: 


لتَرْبٍِ» [غافر: "7]. 
١‏ : وهر له روا ىه ع 1 
فإذا كثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة قال تعالى : 8 إنَّأللَهَ يَكْفْرَ لدوب جمِيعا انم هه 
العثور البَحِم» [الزمر: “81]. ٠‏ 
٠. ٠‏ مع مهم 24 م 2 رمم ه» مض ةررع, ب 52 
وقال َ كل إن نسم تحصو لَه يمون تيك لَه ويدف لك دنوبك: وَاللَهُ عَمُودُ يَحِيمٌ 
وقد ورد وصف «(الغفار) خمس مرات منهن ثلاث مقترناً باسمه العزيز نحو 8 ألا هو 
الْصَرِدٌ ألْمتّرْ) [الزمر : 0] ولم يرد مقترناً باسم آخر غير اسمه (العزيز) . 
وورد مرتين غير مقترن باسم آخر وهما قوله : 9 وَإقِ لَمَفَارُ لمن تَابَ وءَامَنَ وَججِلَ لانم 
أمْبَرَى» [طه : 87] وقوله : « مَثُلْتُ سْحَعْفرو يكم إِنَمُ كانت غَثارا» [نوح : .]1٠١‏ 
وأما (الغفور) نقد ورد كثيراً وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى وأكثر ما اقترن 
رودو 14 غز ب 0 


باسمه الرحيم وقد اقترن:به أكثر من سبعين مرة نحو لآ وله مور جيم 


5 


واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو 8 وَأَنَهُ عَُوْرحلِم» [البقرة: 710]. 
رع دل وغ ار 0 

وياسمه العفر نحو : 8 إرك الله لمفْوَغ فود » [الحج : .]1١‏ 

وباسمه العزيز : 8 وهو الْمَِيرٌ الْعَفُورٌ» [الملك: ؟]. 

وباسمه الشكور : # إِنَّمَ ع فُورٌ سور © [فاطر: .]7٠١‏ 
[البروج: .]11١9-١5‏ 
فقد ورد أكثر من تسعين مرة. ظ 

فاعل - فعال 

ورد (فاعل) مرة واحدة في القرآن الكريم وهو قوله # ولا نوكن لِسَأَئْءِ إِنْ فَاعلُ دك 
عَدَا +2 إِلَد نيمآ أَنّذُ4 [الكهف :"4-11 1]. 

وورد (فعال) مرتين وهما قوله © إن َبّكَ كمال لما يرِيدُ 3» [هود :لا١ .]٠‏ وقوله : 

َال لما رِيدُ» [البروج:7١].‏ 

نجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال : «وَلا نَقُولّنَ لِسَأْءِ» وجاء بصيغة المبالغة 
للتكثير وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما د | 

كفار - كفور 

الفرق بين كفار وكفمور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (كفار) على وزنث 
(فعال) الذي يكون لمن يفعل الفعل 0 بعد وقت ويكرر فعله'2» وقيل إنه لمن صار 


له و . 


.44 درة الغرص‎ »8٠-1/4 ينظر الفروق اللغوية 2175-17 كشف الطرة‎ )١( 
.45-1/9 (؟) ينظر همع الهرامع ؟//91؛ كشف الطرة‎ 


يذ 


وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل”" . 

وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء الذوات كالوضوء 
والسّحور والبّخور للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصف صار كأنه مادة لما وصف بهء 
الطخوز كانه كادة اللصين والققور كلها عقر :1" : 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت . وما الكفور فهو الذي 
دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الكفى كما :قال تعالى *: # حان الاشتن من 
عَبجَلِ 4 [الأنبياء : /37] ووصفه بقوله : 9فَكَانَ ألْوِننْ عْولًا» [الإسراء: ]١١‏ فجاء بوصفه 
على (فعول). 

وقال : « حيرت الْأَنشن الم » [النساء:78١]‏ ووصفه بقوله : « وَكَانَ الاشئن 
فَتَورا» [الاسراء : .]٠٠١‏ 

وقال : « #إدَ آلإننَّ مُِنَ مَنُوعًا لإ إِدَامَسّهُ أل جروا 7 وَإدَامَسَهُ لير مَبُوضا 21 , 
لْمْصَلِينَ :4 [المعارج:19١-11].‏ 


ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور في كثير من الآيات على معنى كأنه مخلوق من هذا 


الرصف وذلك كقوله تعالى : « إِنَّمُ لبَموْيُ كَدُورُ 4 [هود:4] وقوله : 8 فَإِنَأْلْوِضْسنَ 
كُمُورٌ * [الشورى:48] وقوله : © إِنَالْوِننَ لكَفور 4 [الحج :17]. 


اح سس سل # 


ولم يرد وصفه بالكفار إلا في آية واحدة وهو قوله : ب ا اوها 
إرك> الْإِضنّ لَدَلومٌ كَنَادٌ4 [إبراهيم :4 7] وذلك لما كان ذلك في سياق ذكر النعم 
المتعددة التي لا تحصى والمتجددة والتي تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكفار) 
الذي يكفر النعم بصورة مستمرة. 

ريو الفاؤيطة نان لان ال اد رشعل مدرو كن لقان تيل كلياتو روك مقر بعيقة 


. 77١ كشف المعانى فى المتشابه من المثاني‎ »46/١ ديوان الأدب‎ )١( 
وما بعدها. ش‎ ١١5 (؟) أنظر معانى الأبنية‎ 


كن 


أو أكثر وذلك نحو «كُلّ كَذَارِ ثم 4 [البقرة:773] « لََنُومٌ كنار 4 [إبراهيم: 4] 
مه إِلَهكاءاعرَ» [ق : 4 17-1] ظ وَلَايدَا انا كَثارا4 [نوح : 77]. 


7 و 


أما (الكفور) فقد وردت مفردة ومقترنة بصفة أخرى وذلك نحو « كل حَرَان نور # 
[الحج :18] « لّحَكَار كَوْرِ» [لقمان: 7] « فَإِنَالوضْنَ كَمُورٌ» [الشورى:48]. 
ولأن صيغة (فعال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد وقت كان فيها 
جانب الحدث أظهر من (فعول) ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى غيرها باللام أو بغيرها بخلاف 
(فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله «سكحُوت لِلْكَدْبٍ أَكَُونَ لِلشّحْتٍ » 


[المائدة : 47] لا تَسَم تمي 4 [القلم:١١]‏ ط مَنَاعِ لَحَيِ4 [القلم: 17] ل إِنَألنَفْسَ لَأْمَارة 
ألم * [يوسف : 01] 8 كَمَالٌ لما يريدُّ» [البروج:١]‏ ل فَوَمِينَ بألْقِسْطٍ *[النساء: 170] 
)4 [المساج:17] يكار )لآل عمراة: 141] وغيرها 
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فى المفردانت 
هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور في الذهن السؤال عنه وعن استعماله 
نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه. 


أتى وجاء : 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن الكريم ورجحنا في 
كتاينا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في المفردات من أن الإتيان مجيء بسهولة؛ 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن يستعمل كلا من 
(جاء) و (أتى) في تعبيرين متشابهين مما لا يدل على الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله 
تعالى : # إِدْجَاء ريم بع سَلِيرٍ © [الصافات: 84]. 

وقوله : 8 إِلَامنأَقَ لله َب سير [الشعراء: 44]. 

وقد ذكرنا فى أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو اقتطاع آية من 
سياقها للتدليل على الرأي وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير في سياقه ليتبين الفرق بين 

ولو نظرنا في سياق كل من هذين التعبيرين لتبيّن الفرق بينهما. 

قال تعالى في الصافات : « #وَإك ين شيعيو وريم 29 دج ميقل سَليِمٍ 9 إذ 
كَالَ بيه وَمَرْمِهء مادا تبْدُويَ . . » إلى أن قال : 8 كوا ابا َم بنينا مَأَلفُوهُ في احير * 
[الصانات :/ا9 ]. ا 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى أن 5 
« إى مَدَاكْرَ البتوا لفن .]١١71[‏ 


.١١7 5 لمسات بيانية 41 وما بعدهاء وانظر المفردات‎ )١( 


3 


قبا للحم لاا010101010106060ا0ا0ا0ا0ااا 1 ست 


نوه صم مه 
مهسو ء ديك 2 


وقال في الشعراء : « وَلَا خرف يم ينون جا بمَ يفم مال وا ْنَم إلَّامنَ أ هط 
ا الل 206 
سَلبر 25 ولت أب لقن 42 [الشعراء: /ل140-4]. 

ومن النظر في سياق كل من التعبيرين يتضح الفرق بين المجيئين فإن مجيء إبراهيم 
بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقي في النار بعد أن حطم الأصنام وأن يطلب منه أن 
الو الوا بين . 

وأما الاتيان فى الشعراء فقد أعقبه بتقريب الجنة : 8 إِلَامنأَقَ الله يقب سَلِيِمٍ <م وأزلشت 
لَه سين 420 . 

حتى إنه لم يذكر شيئاً من أهوال المحشر وأحواله. 


ومما أثير في هذا الباب أيضا قوله تعالى : 8 وَسِيقَ لذي أَتَقوا ريحم إل الْجَنَةِ رما 


0-2 


يذبح ولده الوحيد حتى قال الله في ذلك : « إِكَ هذ 


سس رصي 


حَبَّح إِدَاجَاءُوهَا وَهْيَحَتٌ نوها [الزمر : 197 . 
فإنه استعمل في السعداء (جاؤها) مع أنه استعمل فيهم في الشعراء (أتى) في الآية التي 
ذكرناها سابقاً وهي قوله : ط إِلَّامَنأقَ هَل سَلِيٍ» مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا 
فرق بينهما . 
والحق أن السياق مختلف في كل منهما. 
فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر وإنما ذكر تقريب الجنة 
وأما في الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك فقد ذكر النفخة والصعقة والمجيء بالنبيين 
وَالشَهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت فقد قال : ل« وَبْقِحَ في لصُور فَصَعِقٌ من في 
لوت وَمَن في كرض ا من له هه ممح فيه لخر وَدَاهُمْ يبام رود 2 وَأسْرقتِ 
لايش بنور ديا وَيْضِحَ الككب ووائ» الي وَالتبَدَآ وَْىَ ينتوم بلحي مهم لا 
لبون :2 وَووَيتَ كل َي قحلت وَهوَآعلم يما مك4 [الزهر : 117١-14.‏ . 
ولا شك أن هذا المجيء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء . 


4 


هذا من ناحية» ومسلا لحز و اناي تبات انهلا في كل رون نوري قد 
قال في الشعراء : «اإِلّا مَنْ أن لَلَهُ سب مَلِرٍ 28 ولتت لله دين 2 » 
[الشعراء: .]4١-/64‏ 

دقان في لض ذا رون الزرتة ازا ريع إن الْعتوركر ل نا افوا ريك 
أبَوجُهَا4 [الزمر : 18] . 

والفرق واضح بين المقامين فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة كربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سّوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن يقرّب إليه 
ذلك الشيء . 

فاتضح الفرق بين المقامين. 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم يستعمل غير الفعل 
الماضي من المجيء فلم يأت منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل أو مفعول بخلاف (أتى) 
فإنه استعمل منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 

ملاة تيعو واي رركا الى لط ردير قرا لزيا اد رايت ( 
أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن ما لم يقع من الأمور المستكرهة أخف مما وقع 
منها فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راء 
كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع وما لم يقع. فاستعمل لما لم يقع مضارع (أتى) 
دون مضارع (جاء)» أما ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض فاستعمل لما هو 
أثقل (جاء) ولما هو أخف (أتى) والله أعلم. 
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0 0222212111 م اا ااا 
الجفر اننم 

انتعل القران: الكريع (البحر) و (اليم) وقد أثير سؤال عن الفرق بينهما مع أنه قد 
يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في قصة موسى مثلاً فإنه مرة يستعمل 

5 - 3 لك ماه ره > ود م مج ااا 0 

البحر ومرة يستعمل اليم. قال تعالى : 3 كَأَوْحَيا إل موموح أن أضرب يعصاك البخر # 

وقال في فرعون : « يككدص ةعور فتَبَذْتهُ في الْمَوِّ4 [القصص : .]1١‏ 

بذاك ؟ 

نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وسريانية (يما) وأكدية (يمو)"'" . 

وقد ذكر ذلك اللغو يون العرب”2 وأيدته الدراسات الحديثة”" . 

وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة موسى'''. 

ولم ترد في غير هذه القصة وهو من لطيف الاستعمال فقد استعمل الكلمة العبرانية في 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت في قصة موسى وني غيرها من المواطن . 

قال تعالن + ا َِدْوْقَنا بكم لحر َأْنِتحكْ وأغرفنآ ال ِعونَ» [البقرة: ]0٠‏ وقال : 
« رَعْرَايَىسَخَرَ اليخَرٌ لِتَأكُووا نه لَحْمَاطرِيَ4 [النحل .]١4:‏ 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا في مقام العقوبة أو 
الخوف ولم يستعملها في مقام النجاة. 


قال تعالى : ود ِفْتٍ َكب هِ ايهف اليو وَاعََاف ولا تحرف [القصص : 7]. 


. 141 حاشية كتاب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف. عبد الرحيم‎ )1١( 
. 110 المعرب للجواليقي‎ »441/١ انظر لسان العرب (يم)» الإتقان للسيوطي‎ 000 
.147 أنظر حاشية المعرب‎ )1( 

(4:) أنظر حاشية المعرب 51490. 


و 


34 ه 0 كم م بعس 


قال ألِيَهَايكمُوسَئ 203 لمانا حَيدُ من 40 [طه الاوا], 

وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض الإخافة ولذا لم يذكر 
ههنا أنه خاف أو هرب وإنما قال : # حَُدْمَا وَلَا نحَفَ سَنْعِيدُها سيريا الوك » 
لطه: ١؟].‏ 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خالياً. 

وقد تقول : أليس في ذلك تناقض أو اختلاف ؟. 

والجواب : كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. والموتف مختلف فذكر 
كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله أعلم . 
الجيل - الطور 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا)!" . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم منها سبع مرات في قصة موسى 
ومرتين في طور سيناء أو سينين . 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله : #وَالطور :> وُككب تَسطور < ,4 وذهب 

0 

كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء”" 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً باسمه أو غير 
مصرح . 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها في قصة موسى 
وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيهاء فالكلمة غير العربية في الأصل استعملت مع 
غير العرب. ٠‏ 


010 حلب التبرت انط اللارر فت د الوب 0ل ع اقب 14/6 


كع 


مسي ب ا ا ااا 00 
أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم . اللي ار 
تَمنَالََلَ فَْقهَحْ كأَنَمُ لأ [الأعراف: .]11/١‏ ْ 


ل 
آذآ[ 
0 5 بيد ل هه و سا 


وقال : « قَلَاكحَلَ رَيُمُ ابل جعآم دك رَكَرَّ ومن صَهِهًا4 [الأعراف :1417]. 

ونال ٠‏ « ل أَرَنَا هنا الْمْرْءانَ عل جَبَلٍ رتم حَيِمًا تُتَصَدْعًا مَِنْ حَمْيَةَ الله » 
ال ]اه 

وقال : 9# كُرَآجَصَل عَل مل جبل يمن ج41 [البقرة: 7575]. 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو قوله : #وَيىَ 
رِى بهم في مَوِج كالجبال» [هود : 47] وقوله : ط ويلك من لفقل ارق لماك 
[طه: ه١٠‏ ]. 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 
رجع - رد 

استعمل القرآن الفعل (رد) فى الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة سواء كان ذلك في 
الرد عما هو فيه من حال إلى غيره أي كراهية ترك ما هو فيه إلى غيره لأن ما هو فيه 
محبوب لديه وتركه ثقيل عليه» أو يكون الرد عائداً على مآل الشعخص المردود ومصيره 
فإن كان مصيره ومآله ثقيلاً مستكرهاً شديداً عليه استعمل له 0 

قال تعالى : # ردوب إل عدي لعَيْبِ وَالسَّْدة4 [التوبة : 44» الجمعة :4]. 

وقال : «وَسَووْرت إِلعَرِ الي وَاَّجكْ 4 [التوبة: ..]1١9‏ 

وقال : « وَأتَشُوايَوْمًامُتجَمُورت فيه ِل أشّر» [البقرة : .]141١‏ 

وقال : « وَيوْمَ بحمو إِلَيْه يدهم يسَاعِمِلوَأ4 [النور : 1]14. 

فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 


/ع4 


ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد. 


فقد استعمل الفعل (يرد) في آية التوبة في المنافقين» وفي آية الجمعة في اليهود. 
قال تعالى : « # يَسْتذوُو ست إلتكم إداوَجَعَشر إلتب ل لَاتسَوُ و لك فِينَ لحكُم دبع 
ول هه 


0007 رشك ررك ك أنه حَمَلَكُمْ وَرَسولمٌ شه ذو إل عدار الْعَيِبٍ ولد سَهنَدَةٍَ 
فِيَنَيْ يما كر تَمَلُون4 [التوبة : 44]. 


ا 

وقال : لكل يكم لدت هاوأ إن رَحَمْْح أكَكُم اسه َه من دون ألنَّاي فََمَيَوا لوت إن 
كمون : 0 > َلابتمتوه أبَدا ما دست ليه وَآَه ع يلد 00 0 2 00 ِنَ آلْمَوتَ ألزى 
تَفرورت مه نّم م1 م مُلْقِبِحكُمْ تُرّثُيونَ | إِلّ علو ألْمَيِسِ وَالَهددَةٍ يي نا مون 4:07 
[الجمعة:5-م]. 

ورد اليهود إلى ربهم رذ ثقيل شديد. 

واستعمل الفعل (يرجع) في آبتي البقرة والنور في المؤمنين. 

قال تعالى : « يبه ادي ءا اتعرالق زا مَايَقَ مِنَ ليوأ إن كُنشّر مُؤْمِنِينٌ أ إن 
ص مره 


ل تتَملوا كَأَدَنُوا يحرَبٍ من الله 07 ا 7 روش أَمَولِكْ لا نَظلِمُونَ ولا 
مه 26 3 مر و صاصر ل 2 اران 
للمورت 1 ؟ وَإن كامست تك ذل عر ل الت زر وآن تُصِدقوا سير 0 كر 
34 مر رما 


تعلموت نه 1 تنا يما تجخرى فيد إل افد كم يق م كثى كا ستصيت وف 4 
يظَلمونٌ 2 * [البقرة :4/ا181-7]. 

وكذلك آية النور هي في المؤمنين قال تعالى : « لَاجْمَلُوأْدس] الول تسكع كدعا 
ميسكم بَنسَا قد ينآ لل لزت يكسلثورس يك دا يد راِْيَيالنَ عن أ ا 
0-0 عه ند أز يسبع عَدَابُ لبر 2 انه ماف التسموت والأرَضٍ فَد يَمْلَمُ مآ أنشر : 


سس صر بج عر 200-59 


كوه كرك اكد لك 10 بمَاعَِواً» [النور: 15-517]. 


0 


16 


وقد استعمل الفعل (يرد) أيضاً فيمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فقال : # وءاحرون 
ردروا بافيوة للرا ممما ولك متناف الا أن يوب علوم إن لَه حو مجم (: 3 دهن 
أمَوظِم صَدَمَه تطهرهم ورك م يم 
يَعَليرا أن أله هو يَقْبَلُ لويد عَنْ عِبَادِو وبَأْسْدُ ألصَدَقتٍِ وات أله هو لواب الرحيم 5:3 وَل 
دوا تق أنه قو تسرك والنقية زتره إن قن الكت امسر » 
ال .]٠١6-60:‏ كلك ادر لبرسر ين أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا. 


3 ل م ع 5 0 0 - عل ه ررس مراع و1 3 سمه ل عر كط 74 
وقال : ٠‏ ف ووم سرهم يبنا ثم نقول لِلَذِينَ نر كاك نشد وسكا 0 
مثا كيت متبنذوة 7 تكق متهي ناويك د عن بادك تار 


هك يلوا كل نين كا سامت 30 0 إل أله مولبهم الح ال وَصَلْ عنم ما كانوأ يفوت 0 
0" 1 


فاستعمل الرد للكافرين. 

وقال خطاب لعموم الدق « وَهُوَ الى نوكم اليل وَيَعْلَمْ مَا جَرَحمّم يأل 
تسكع ود نت أب سي فد لوت شك ماك ناك تنعرة © مها 
2 عل حَقََة حَفَطلَةٌ حيٌه إدَا ج َحَدَكُه ألْمَوتٌ فونه رُسَننا 1 م2 
ددا إل أله موته الحق آلا 5 سرع لين 457 [الأنعام : .]15-7٠‏ 

فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين. 

ومما يوضح ذلك 0000 
(رجع) في ذلك . 

قال تعالى : 96 وَلَا يُرَدُ بَأْسْم عن الْمَوْ المجَرميت# [الأنعام : 11]. 


رح مره 


وقال : 9# ولا هرد بَأُسْناعَنِ الْعَوْ الم رين # [يوسف: .]١١١‏ 


27 6 
- 


رِ 
لْقَاهِرَ 


5: 


وقال : ا 0 [البقرة: 46]. 
لول ا لجل ع 
نعم استعمل (المرجع) في العذاب قال تعالى ممم إنَّ مَرْجمَهُم لول لم4 
[الصافات: 74]» واستعمل (المردٌ) في الخير قال تعالى : # وَالْسَقِيتَ لمكم صر عند 
ريك نوابا سير مر [مريم 1ل ]. 

أما الفعل (رجم) فلم يستعمله في ذلك مما يدل على ما قررناه. جاء في (ملاك 
التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما يحتمله لفظ (رجع) : ((إذا قلت 
منه : رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله (ردء) 
ألا ترى وروده في مثل قوله : « تيرد إِلَ ريء يم عدَابا كرا وقوله « مم دوت ماك 

عدي ألَىَءِ وَاَلشَه 0 

أ (ربجع) ما تصرف من قم ره في هذا الم وإ وود يس ككرة رد . فأما 
قوله تعالى : # وتوا وما تجمورت فيه إل مش فهذا عام للمؤمن والكافر وإن كان أظهر 
في المؤمن فلا معنى تعنيف فيه)) ''. 

قد تقول : لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة نقد قال تعالى : 8 وَلَين رودت 
درق لَتْمِدََ حرا َنْهَا منمَلبا4 [الكهف:17]. 

وقال : « وكين يُحِعْتٌ إِلرَنَ إِنَّ عند َع للْحْسَقْ4 [فصلت ٠:‏ 0]. 


ل مسوزود مه ذه 


وقال : و م [طه: .]1١‏ 
وقال : «تَوَئَهُ إل أي كَاتهَدٌ عَنْدها ولا سَخْرَت؟ [القصص : .]١٠‏ 
فاستعمل الفعل (ردّ) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة واحدة. 


.714١ كشف المعاني لابن جماعة‎ »71١ ملاك التأويل 7/ 1497-1747 وانظر البرهان في متشابه القران‎ )1١( 
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يمي يي 7777 يي يي يي يي يي ا 
فما الفرق ؟ 
والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 
أما آينا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب فى المتشابه من القرآن وبينوا سبب 
الاختلاف بينهما. فإن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين مؤمن وكافر مشرك فقد جاء 


: ع ص ل يي سو ع رص م 0 ده مدو 2 جه م سم مل 2 :5 
فيها أن المشرك 8 وَدَحَلَ جَنَّتَمَ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِوء المآ أظنْ أن يَِيدَ هذِود أَبَدًا 2 ومآ أن 


ساعد فَآبِمَهُ وَلَين رودت ِل وَقْ ادن حرا مَنْهَا منقلبا 3 ذَالَ لم صايم وهو يحاوية: أ كرت 
الى حَلَقَكَ من يّابٍ ثم من نُطمَوٍ سرك يملا( لكا هْوَ أله رق وله أُشرِك برق أسَدَا 49 
[الكهف : هل "] . ظ ْ 

أما سياق الآيات فى فصلت فهو فى الإنسان عموماً. قال تعالى : الاسم الإفنٌ ين 
دا الْسَيرِ وان مَسَّهُ ألَّرّ وس قَمُوط” 41 وَلَينَ أده يم ينا بدو صََآ مَسَنْهُ هون 
هذا ِى وَمَآ أن لاه فَابِمَهَ وكين يُجِعْت إِل رق إن لى عدم لَلْحْسَئ كني ألَذِنَ كَمَرُوأيمَا 
علو ولنذِيقنَّهُم مَنْعَذَّابٍ غَلِيظٍ 42 [فصلت :049 .]0٠‏ 

فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند لأنه يستثقل ترك ما هو فيه من نعمة 
وغضارة عيش كما أن مآله إلى وبال وعاقبته وخيمة. ْ 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين ولم يرد في الكهيف 

جاء فى (ملاك التأويل) : (اللسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف بقوله 
(ولئن رددت) واختصاص أية السجدة بقوله : (ولئن رجعت)») مع أن الظاهر اتحاد 
المقصود في الآيتين. 


اه 


والجواب عن ذلك والله أعلم أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال 
الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله : < وََآ أَطّْنٌّ أبجاعة مَآيِمَة» فإن 
آبة الكهف منهما أقوى تعريفاً ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان . 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال التفعحة زهان قله ا ا 
ْم الإنسدن ين دعا ألْرِ» من حيث إن هذا وصف يعم المؤمن والكافر .. . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمن . . . 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله فى آية. سورة 
السجدة « لسعم الإنكن ين دءاء لحي 4 . . . 

فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب أآية الكهف قوله : (ولئن رددت) لما يشعر لفظ 
(رددت) ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثريّاً بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه : 
رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعيف ما يحمله (رذه''؟. 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : (ولئن رددت إلى ربي) وفي حم 
(ولئن رجعت إلى ربي) لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة المردود. ولما كان في الكهف 
0 رددت عن جتى هذه التي أظن ألا تبيد أبداً إلى ربى كان لفظ الرد الذي 
يتضمن الكراهة أولى . وليس في حم ما يدل على الكراهة. فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل 
سورة ما يليق بها!"" . 

وجاء في (كشف المعاني) : ((إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ 
الرجوع فلما كان آية صاحب أ لكهف وصف جتته بغاية المراد من الجنات كانت مفارقته 
له أشد على النفس من مفارقة صاحب حم السجدة لما كانت فيه لأنه لم يبالغ في وصف 
ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف نناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة)) ". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/2145-545. 
)١(‏ البرهان 3171. 2 
() كشف المعاني .71٠‏ 
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ا و الا 


وأما قوله تعالى : ل فَيَحَعْتَكَ اك أَيَكَ هر عيِمَاولَا كَرَن» [طه: ٠‏ 4]. 
وقوله : روَرَمة له أ د قر هنا ولام يَخْرَرَ4 [القصص: .]١7‏ 
فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين. 


ااا ا ا َأ 


قال تعالى في طه : ط وَلَد ميك مر أذ إذ رين إل لبك مَابوحح وج أوائدنيد 


ل ل ا 7 1 ا 04 
ام ا ل لى وعدو لم وأ ألمت لِك حب مة 
1 م 10 م 004 َرحَعَتك 2 عو كه 


2 عل خا عر مساح عر ساح سول آي مه ورور سال رمه 


ا مق ام َلِنْتَ سِيِينَ فى ار 
يلموسول :2 وأصطتعتك لتفسى :21» [طه : /اا-١‏ 4]. 


رع عام سم 


وقال في القصص : « وَأَْحَِئَآ إك أو موبكت أن أََضِعِية دا حِفْتٍ عليه كاَلْقِيهِ ف الَو 


ولا ححا وا ححرََإِنا ادو كلق وَجَاعُِوهُ يب الْمْرْسَت أ َالنقَطدْد ءال فرعوت حون 
0 وم كاد 00 02 
هم عدُواوَحرًا إن فرعو وهمن وحَنُود هما حكا وَأحْطِيِينتَ 2 وكَاتِ مرت فزعورت 
رمو سه به 1 ع م مس عر م لوس كا م 2 
يك ملعك اا سن 0 اس © 2 


وك أيه لاس ده 0 رفيا هراود يل 


1 2 لوس ممامعم 


ا 6 عل أهلٍ بيت يَحَفلُوَمٌ لحكم وهم لم تتصحورت نا 1 أ ك2 
عَينهسَا ولا تَشَوَرَك وَإِتَسَلَدَْ أت وعد أله حق: ولكن | ا لا يمكمون 57 »4 

ومن النظر في السياقين يتضح أن الأمر ذكر في طه بصورة أخف على أم موسى فلم 
يذكر معاناتها فى ذلك كما ذكر في القصص . 

فإن القصة فى القصص مبنية على الخوف بخلاف ما في طه. 

ولم يقل مثل ذلك في طه. 


ون 


-١‏ وقال فيها أيضآ : « وَْْبَحَ اد أو وت 
1- وقال فيها : « وَهَالْ لحيو فصيو . 
ولم يقل مثل ذلك في طه. 
4 - ذكر في طه نعمه ومننه على موسى فقد قال : # وَأَنا تربك َسْتَمِعْ لمَابوتق» . 
وقال : « وَلِمَرْمنَاءَليَكَ مَرَدِ غ4 ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته. 
وقال : # وَوَكلْت تَفْسَا فتك من الْمَر» . 
وقال : # واصطتعتك لتفيى» . 
٠‏ ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر عليها ثم يعيده إليها 
0 بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص فجاء بالفعل (رجع) دون (رة) . 
ه- ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه أربع مرات وفي 
القصص ثلاث مرات . 
وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه وورد في القصص ثلاث مرات . 
فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه و (رددناه) ما في القصص . 
-١‏ ثم إنه قال : (رددناه) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله : ٍ ِنَم تلق 
وَجَاعلُوه ين الْمرسلت* . 
فناسب (رددناه) قوله (رادوه) . 


ته ع يه 


جاء في (البرهان) للكرماني : د مَرحَعْتكَ إل مك4 وفي القصص « ونه إل يد 4 
لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود. 
وكان لفظ الرجع ألطف فخص طه به. وخص القصص بقوله (فرددناه) تصديقاً لقوله 
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سبحاته : # إن راد وه إتَلف4” . 

فناسب استعمال (رجعناك) في طه و (رددناه) في القصص من كل وجه. 

وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) في القصص و (رددت) في الكهف فيما يثقل» 
واستعمال (رجعناك) في طه و (رجعت) في فصلت فيما هو أخف ذلك أن لفظ (رددنا) 
أثقل من (رجعنا) و(رددت) أثقل من (رجعت) وذلك لمكان التضعيف في رددنا ورددت 
فإن التضعيف مستكره ثقيل على اللسان كما قرره علماء اللغة ولذلك كثيراً ما يبدل العرب 
التضعيف إلى حرف مدء كما في (دسّاها) فإن أصله (دسّسها'" و (تسرّبت) فإن أصله 
(تسرّرت) و (نظنّيت) فإن أصله (تظننت”"2. و (ربّاه» فإن أصله (ريّبه) كل ذلك على 
تعر اله 1 ا 

جاء في (شرح الرضى على الشافية) : ((اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال 
إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه))'”" . 

وجاء في (تاج العروس) : ((دسسه ودسّاه : الأخيرة على اليبدل كراهية 
الب 

فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر. 

ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بين الفعلين (رجع) و(رد) أنه يستعمل (يرجعون) 
في فواصل الايات دون (يردّون) نحو #8 لْمَلَّهُمَ يْحِمُونَ* [آل عمران: 11] «لعَلَهُر له 

رجعورت »* [الا نبياء : 4ه] في آبات كثيرة . 


ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بينهما أيضاً أنه يستعمل ا (رجع) بمعنى 


.779/ البرهان‎ )١( 

(؟) أنظر لسان العرب (دسس)»؛ القاموس المحيط (دسس). 
() لسان العرب (سرر). 

(4) أنظر لسان العرب (ربب)» تاج العروس (ريب). 
(0) شرح الرضي على الشافية 176/7 . 

(7) تاج العروس (دسس). 


606 


(تاب) و(أناب إلى ربه) بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في مثل هذا المعو 
قال تعالى : # وَيَلُوتهُم للست رَاَلصََات لمَلَّهُم بْجِعُو» [الأعراف:74١].‏ 


م 


5 00 22 سد “افده لام 
وقال : # لِذِيمَهم بَعَصَ الْذِى عملوا 


م 


عَلَهُمْ رَجعَونَ» [الروم: .]4١‏ 

وقال : «وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون» [الزخرف:758]. 

أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون . 
الزوج - السيد 

يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال (هو زوجها) ولزوج الرجل فيقال (هي 
زوجه) كما يقال (هي امرأته). قال تعالى : #أْنْييكَ عَلْكَ رَوِبَكَ وَأنقِ أَّدَ * 
[الأحزاب و7 

وقال : # وَأَصِلَحْنَالم رَوجةر» [الأنبياء: 4]. 


فول لقي ادر 2 
وقال : © وَآمأَتم قَايِمَهُ فَصَسكت» [هود: .]1١‏ 


ًُُ 


0 00 


وق لوزن لحك وادزان عار3ه زالتغفراة 144 . 

فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 

وقال : « بن طلتهاكا كَل لمن بَندُعقٌ تكح روجا ع4 [البقرة: 111١‏ . 

وقال : # فلا نمَصَلُوهْنَ أن يكحن رجه إذَا روصو نِم بألْمرُوٍ* [البقرة : 7 51]. 

وهي هنا بمعنى زوج المرأة. 

وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن واحد وهو قوله 


عي صر 


تعالى : #وَألسَيَاسَيدَمَالدَ آلبَابٌ» [يوسف:0؟]. 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موطن آخر. وذكر بعض أهل اللغة أن 
(سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان القبط''2. أي بلسان 
)١(‏ الإثقان ١1/1‏ 5. 


كه 


اركح لصح 77_72 10101010101010101017171ااا0ل0ل0ل000ا0ا00اال ليد 


والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف أي بلسان من كان يستعملها في 
القديم . 


السّنْة - العام - الححّة 

استعمل القرآن السنة والعام كما استعمل الحجج بمعنى السنين . وقد حاول أهل اللغة 
أن يفرقوا بين السنة والعام . 

وأشهر ما قبل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى الأزمة» وأن العام 
يستعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالى : ل وَلْمَدَ أَحَذْنَا َالَ فرَعَوْنَ يلسَنِينَ * 
[الأعراف : ]17٠١‏ أي بالقحوط . 

وقال : طامُهبَقَِنْبََدِدلِكَ عام نيه يعَاتُ لاس وَفِيهِ يرون [يوسف :141]. 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى : « قلت فيهم اَلَف سَكَةٍإ ميت عاما6 
[العنكبوت:4١].‏ 

((وعبر بلفظ (سنة) ذما لأيام الكفر. 

وقال (عاما» إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغرافهم كان رغداً 
اننا حنينا رإيقاة النومية وعضن الأرضل 1 

ومما قيل في التفريق بينهما أيضاً أن السئة تكون : «من أي يوم عددته إلى مثله. والعام 
لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء 
ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء . فالعام أخص من السنة . فكل عام سنة 
رلسل كل شنة:عاما»”” , 


0010( نظم الدرر 0417/0 . 
00 تاج العروس (عام) . 


لاة 


ويبدو أن في هذا التفريق تكلفاً فقد استعمل القرآن العام فيما لا يدل على أنه شتاء 


وصيف وذلك كقوله تعالى : # وذ فَصَلْمٌ فى عَامَيْنِ 4 [لقمان: ]١4‏ وقوله : # ألا يَرَوْنَ 
أَتمْرَ يُفْتَموْرت فى ككل عَاو مره أو مَرَيَرن » [التوبة:117]. وغير ذلك من 
الاستعطالات. 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد واستعمل العامين للمثنى واستعمله بعد العدد غير أنه لم 
يجمع كلمة العام فلم ترد في القران كلمة (أعوام). 

قال تعالى : ل يلسم عَامَاَتحرَمُوتَمٌ حَاماك [التوبة : /9"1]. 

وقال : #قلا يَفرَنْواأَلْمسْجِدَ الحرام بَسَدَ عَامهم 0 :18 ]. 

وقال : # وَفْصدْْم فعَاميْنِ4 [لقمان: .]١4‏ 

وقال : 8 تَأمَاتَهُ أَسَهُ مأمَدَعَارٍ» [البقرة:09؟7]. 

فاستعمل العام للواحد والعامين للاثنين وبعد العدد (ماثة عام) ولم ترد كلمة (أعوام). 

ل ل ل ل ل 
العدد أو من غير عدد تحو قوله : 9 كو يُصَمَرُ َلْتَ سند * [البقرة:95]. وقوله : 
« فَصَمَبْسَاعَلَ ءَادَانَهمْ في الْكَهْفِ سنيست عدا [الكهف:١١].‏ 

لقد استعمل السنة بلفظ المفرد واستعملها مجموعة جمع مذكر سالما قال تعالى : 
« ولعلموا عد د لبن ولَْسَابٌ4 [الإسراء : 17]. 

وقال : # قَلَبِتَفي أَلسِجْنِ بِضْمَ سنِيتَ» [يوسف : 57]. 

أما (الحجة) بمعنى السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة مرة واحدة وهو 
قوله : « إن أَريد أن أنيكحلك إحَدى اَنْتَوََّ هدبعل أَن تجرف تم حِجَيّ4 [القصص :77]. 


مه 


وأصل معنى الحجة من الحج وهو القصد للزيارة واختص بالعبادة المعروفة» والحج 
إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام والسياق الذي 
وردت فيه ) ذلك أن موسى -كما ورد فى هذا السياق- حاء فاراً من مصر إلى مدين وليس 


هو من أهل مدين فهو إذن زائر ولا بد أن يترك مزوره ويعود كالحاج إذا قضى حجه فإنه لا 


ثم إنه ذكر أنه صبح أجيراً لدى ل 000 قد ورد لفظ الاستجار والإجارة فى : 
هذا الاق كال تعالى :. 8 فَالَتَ إِحَدَنهُما يُتأبتٍ ] 0 
الْدَمِينٌ» [القصص 1١:‏ ؟]. 

رقال الرجل لالم + لذ إن ري أن المت ]مدق ابن عدن عل أن تاشن تسق 


والأجير يترك مستأجره إذا قضى أجلهء والأخارة إنما كو لمدة سق لياه فلما ذكر 
الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج لأن الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها 
اللغري . ولذلك قال بعدها « © كَلنَامَصَى مُوبَى ْمل وَسَارَيأمْلِوِ4 [القصص:19] فناسب 
ذكر الحجج من عحهتين + 

من جهة أنه جاء المدينة فار وليس هو من أهل المدينة . 


رق تقر وتنهال روح لتقيو نون كنا نه 
[طه: .]٠١‏ 
ولم يقل (لبثت حججا) فما الفرق ؟ 


والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا استئجاره لصاحب مدين 
ولا قضاء الأجل فناسب ذكر الحجج في القصص دون طه والله أعلم . 
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الغرف - الغرفات 

الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة غير أن الغرفات جمع قلة والغرف جمع كثرة. 

وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله : امار اتا مو صرحت ري 
نلبد غرهًا يجْرى ين ححا الأَنْهدر حَللنَ فب نعم أ الكمان : لبن صبرها وَل ميم 
20 22 [العتنكبوت :8ه -09]. 

وقوله : « للكن لذبن نموأ ره َم لهم حرف ين وه طرف مجر ين كه لاحر وَعَدَ هلا 
ْلِتٌ الله ألْمِيمَاد» [الزمر: .]7١‏ 

5 . 8 2271 ل 000 

زورزت التردات في مون واجخلا وهر كله : # وما أنوالج: ولا ركد 0 
تلك للد امن وعيل منلما تأزليك ل +1 ألضفٍ يِمَا ملوأ وهم في الْعْريتٍ 
[سبأ: /7"1]. 

فقد قال في آيتي العنكبوت والزمر (غرف) وقال في سورة سبأ (الغرفات) وذلك أن 
الجزاء في آيتي العنكبوت والزمر أعلى مما في سبأ. فقد جاء في آية العدكبوت : 


١١ 
صاء‎ 
1 
باصم‎ 


-١‏ بجمع الكثرة (غرف). 

-١‏ وذكر أنها تجري من تحتها الأنهار. 

"- وأنهم خالدون فيها. ظ 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم 

تاقوا ٠‏ لالد هماو النوالتنات 2000١‏ نأك الددرن 4# 
؛- وأنهم صبروا 5- وعلى ربهم يتوكلون 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من تحتها الأنهار. 

أما في سبأ فلم يذكر إلا من آمن وعمل صالحا فجاء بالخرفات ولم يذكر أنها تجري من 
تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي أعلى من مجرد المؤمن فقد يكون الشخص مؤمناً 


>. 


سس ل ل 11017 
ولكن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن ليس كل مؤمن متقياً 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. وهو أنه ذكر مع جمع الكثرة - 
الغرف- (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا). 

و (الذين) جمع الذي فهو نص في الجمع . 

وذكر مع جمع القلة أعني -(الغرفات)- ا مَنْ ءَامَنَ وَحَمِلَ سا » فجاء ب (من) التي 
لفظها يفيد الإفراد» وجاء بعدها بضمير المفرد (من آمن وعمل) فناسب جمع القلة. 

فناسب الجمع -أعني (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا)- جمع الكثرة. 

وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة. 
الكفل -- النتصيب 

الكفل هو الحظ والنصيب والمثل. 

قال تعالن ( ضبقت تكعة سك يك وتيت يقاو فق كما يق بأ ل 
كل يَنْه» [النساء: 464]. 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل) . ذلك -والله أعلم- أن 

من معاني الكفل (المثل)”" أما النصيب فقد يكون قليلاً أو كثيراً. فذكر أن للشفاع 
الحسنة نصيباً منها للشافع» ونصيب الحسنة كبير لأن الحسنة بعشر أمثالها وذكر أد 
ل 1 : # من جَاء باحس 
َلَمُ حير مها [النمل :] وقال : لوس جاه تكد ئلا حر إلا ممْكهَ4 [الأنعام : .]1١‏ 
ال ل ار الل ع د قفن 


)١(‏ اسان العرب (كفل). 


5١ 


أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء» والنصيب إنما هو للحظ 
لحسن فلا يصح لأن القرآن استعملهما كليهما في الحسن والرديء قال تعالى : # وَإِدْ 
كرت ف الثان سِنُول الصَّمَعكوًا أو استحكيروا 05 ا كيدل ار 
مُعْبُوَ عَنَانصِيبكَا ين ألثَا رٍ © [غافر : /11]. 


مه 0 


وقال : 3« يِكأنما ألدنَء!سَمُوأ أضّهُوا لله وَ!مأ رسوله- ميك قلي من تََمَيوء وحمل لَحكُم 
ونا تسوت بو ويمْفر لك 4 [الحديد : 78]. 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب : ((وفرق بينهما بعض المحققين بأن 
لنصيب يشمل الزيادة» والكفل هو المثل المساوي. فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء 
ْ٠‏ لحسنة يضاعف» والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة 
.. لل لظت الله تغالين يغباي))20: 
المهد - المهان 
<٠‏ المهد هو مهد الصبي وهو موضعه الذي يهيّا له لينام فيه قال تعالى : « كيف كلم من 
٠‏ كتف الْمَهْدِصَيئًا» [مريم:19]. 
٠‏ أما المهاد فهو الفراش. قال تعالى : 8 ألَرْْملٍ الْأَرْصَ بِهدًا» [النبأ:1]. وقال : « لم 
يتجهم مهاد وين َوْقَهِمْ غَوَاشٍ» [الأعراف:١4].‏ 
جاء في (لسان العرب) : ((المهاد الفراش ... يقال للفراش مهاد لوثارته. وفي 
ْ٠‏ التنزيل # لم ين جع جَهُمٌ مهاد وَمِن وهم عَوَاشِ » ... الأزهري : المهاد أجمع من المهد 
ْ٠‏ 0 مهاداً للعباد . 
المهد : مهد الصبي. ومهدٌ الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه. وفي التتزيل 
ْ لمن كان ف الْمَهْدٍ صَيكا»4 7" . 


.98/6 روح المعاني‎ (0١ ٠ 
لسان العرب (مهد).‎ )5 
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لقد استعمل القرآن هاتين الكلمتين فقال تعالى : #8 ألذِى جَملَ لَحُم الْرْضَ مهدا وَسَلَكَ 
لك نب هلا4 [طه: 0] وقال : « الى جَمَل كم الدَرسَ مَهَدَاوَحَمَلَ لَك فيا شبلا» 
[الزخرف: .]٠١‏ 

وقال : « أَلرجْمَلٍ الَْرْض مِهددًا» [النبأ:1]. 

فاستعمل لها المهاد. 


فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 
1 5 و ل ا سمه ال هده م اله 
نقال فى المهد : « َال كما بال ارون الأول لآ كال ْمُه عند رق فى كنب لا يضِلٌ رَقَ 
وَلَايسَى 7 الى عل لك الْيّصَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ ذه سبلا وأكِ ِنَ السَّمآ ماه أخرحنا يوء 


ل عر ل 2 0 م ل سرصم سا هس سطع 2 ا ىد اجعرا شبك يمس 
ونان بات شق <> لوأ وأرعوا نمكم إنَنى دَلِكَ ليت لول النهن 41 [طه 4-0١:‏ 10 . 


- : ورمخة 01 0402 اح ا م م كه > 2 0 020 
وقال في الزخرف : 0 ولِين سَألئهم مَنْ حَلَقٌ السَّموتٍ والارض ليقولن مهن الْعدر 


2200 02-005 20 2سا شء» هذ ذه م ل 2< 0110 2 سه سر 2000 
لير 7 الى جَعَلَ تست الَْرسَ مَهَدَاوَحَمَلَ لك ذيها سبلا لعلكُم تهتدوت زب وَالذى 
وم دبدر ركة» سرع عرف عه هم م مرح لل سد ل سس مك رار مع كسار ظ1 هه 
دي التماءماء كدر َأنَرنا يو بَلْدَهُ مدا كَدَِكَ نخرخو> 42 وَالْذِى حَلَقَ الأزوج كلها 
َمل لين لمك وَالأَنعن مَاتَكبُونَ » [الزخرف:11-4]. 
5 0 ا ا 00 2 معان كي 2038 سساح رس ع ل ع ا هل 
وقال في المهاد : #ألْرَحَعَلٍ رص مهدا( ولَْبَالَ أتادا ري ويحلقتكز أزواجا نرف وجَعلنا 
عو بها 7 وَجَهلَ ائلَ اما 7 وَجَعَلنا اهار مَعاضًا و وبََا فَوفَكُم سبع يَِادا :1 وجَملا 
يريا وَكَاكًا : وَأرَلْسَاينَ لهرت مل ححا 7 لح ييه حا وبَانا :2 وَجَنّتٍ لان :47 
[النبأ: .]1١7-5‏ 
فاستعمل فى سياقي طه والزخرف (المهد) وفى النبأ (المهاد) وذلك أنه لما كان المهد 
إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه» والطفل لا يقوم بنفسه ولا يصلح 
نفسه بنفسه وإنما هو محتاج إلى من يقوم عليه ويهيء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد 


أنه إنما هيأ له النعم وجعلها له فقال: 
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رس سن سي صر ار ص ج22 سر اس عر 200 


الى جَمَلَ لم الديْسَ مَهَدًا4 و وَسَلَكَ لكُم ذا سا4 فجعل الأرض لهم مهدا 
والسبل لهم . وقال : 8 مُوَْارعَرَا مس4 فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : « الى جَمَلَ آَحكْم الأرْسَ مَهَدا4 وط وَجَمَلَ لك نيا شئلا» 
فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم . # وَجَعَلَ لك ين ألْْكِ وَالْأَنْعن ما رَكبوْنَ 4 فجعل 
الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك فلم يقل إنها جعلها لهم. فقد 
قال #األرَيجْمَلٍ آلأَرّضٌ مِهددًا» ولم يقل (لكم) وكذلك بقية الآبات. فعدد مظاهر قدرته ولم 
يذكر أن ذلك لهم فلم يقل إِنّه أنزل الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا 
منها. وإنما قال : « وَجَمَلْنا ار مَمَامًا4 أي وقت طلب المعيشة وهذا يقوم به الراشد 
وليس من في المهد. 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول : ولم قال في طه « وَسَلَكَ لَكُم ويابلا ٠‏ 

وقال في الزخرف : ل وََمَلَ كم فيا سبلا4؟ 

والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين فهناك أكثر من موطن اختلاف 
منها : 


طه الزخرف 
سلك لكم فيها سبلا جعل لكم فيها سبلا . 
وأنزل والذي نزّل (بزيادة الذي) 
أنزل نَزّل 
حت | بقدر 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى فأنشرنا به بلدة ميتا 
كلوا وارعوا أنعامكم 
إن في ذلك لايات لأولي النهى وكذلك تخرجون 


0 


أما سبب ذلك -والله أعلم- فإن المقام في طه مقام التلطصف والكلام اللين مع فرعون 
فقد قال تعالى لموسى 78 فَمُولًا لم قر ْنا لمم يتَذَرُ أو يخس 4 [طه: 44] بخلاف نما في 


هت 


الزخرف فإنه في مقام التقريع والتحذير وبيان قدرة الله البالغة فقد قال تعالى : #أفنضربٌ 


ع ألرِكَرَ صَتَحَاانَ كير فَرْمَا م شرفي (' وَكمْ لاون بي فى اولي 6 وما 
لبر لو را مهم بَظساوَمَصَئ مَكَلُ الأوايرت :م" 


فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 


00 


-١‏ فقد قال في طه 9 وَسَلَكَ لَكُم فا سبلا 

وقال في الزخرف : 9 وَجَمَلَ لَكُمَ فيبَاسبلا» 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه فقد ورد في طه ثلاث:مرات 
وفي الزخرف )١15(‏ اثنتيى عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : ((والمراد بسلك 
وجعل ما خلق وذلل سبحانه فيها 

يي ل د ل م 0 
يلين ألقة 6 نينا بياب يان طق 10 0 
هذا من التلطف والرفق في الدعاء ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الآية الأخرى مع زيادة 
الوضوح وكمال التهيئة فهي أنسب لما قصد في هذه السورة بقول مُنهج هناك أي واضح 
ين ولو قلت مجعول لم يعط هذا المعنى من الوضوح . 


"6 


ا اا ا ا ا 0 
أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم ألا ترى قوله سبحاته : 

#أَننَضرِبُ م الإ حترّ صَئْكَانَ حضُْر وَرمامُسَرؤيت4 وقوله : « فَأهلكا أَشَد يهم 

طعا أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين 


والمعاندين . 5 

وأيضا فقد اكتنف لفظ (جعل) فى الزخرف قوله تعالى : 8 إنَا حَلتَهُ هنا عَرَيِيا* 
وقوله بعدها « وَجَعَلَ لَك مَنَ ألْمُكِ وَالأَنعن مَا رَكبونَ4 فناسب هذا ذكر الجعل» ولم يكن 
ليئاسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك)0' . 

وجاء في (البرهان) للكرماني : (قوله تعالى: 8 وَسَلَكَ لَكُم فِبَاسُبلًا» وفي الزخرف 
« وَحَعَلَ لَك فيا سبلا لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً فخص طه به. وخص 
الزخخرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة لما قبلها وهو ل إِنَاجَعَلََهُ فرءَاعَرَييًاه وما بعدها 

مَل لكر يَنَّ اليك 4 ظ وَجَعَُوا لم ين يبَادِوء جْْء4 « وَجَمَلُوا التكيكة» « وَجَمَلهَا 
لم704" . 

3 قال في طه #وأنزل». 

وقال في الزخرف : ا الى تَرَّلَ) . 

بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون الأولى 8 فَالَ فم 
بال الفرون الْدوك» . 

«ثَالَ عَلْمْهَا عِنْدَ رقف كتنب َايَضِلٌ رق ولا يضَى (إ)) الى بعل لَكم الْارْضَ مهدا وَسَلْكَ 
لي فبَاشملاورل. .. 4. 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأرض « وَلِين سَألنَهُم 


5 
2 2 


مع بيده 00 م 0 ذه و م ات له م بصم ا بعس شحج يع 
مَنْ حَلَقَ َلسَّمِوَاتِ والأرض ليقولن > حَلفَهِنَّ لعزي العليم انا لَذِى جَعَلَ [حكم الأرض مهدا 


.1480-784 ملاك التأويل ؟/‎ )1١( 
. 739 (؟) البرهان‎ 
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ب ل ع ع 5 . + روك -_ لح سر 20 رد 0-2 سرس ترم دسم سح مه دس ع 
وَحَعَلَ لَكُمْ فها سبلا لَملْكم تهتدوت إن وَالَّذِى تزل مس السَماءِ ماء' بِقَدَرٍ فأفشرنا بو بلده 


2 


0 


مما كَدَِكَ رخو 7 وَالذِى خَلَىَ الَرْويَ عُلّها4 [الزخرف: 9-؟7١].‏ 

والجواب ب (الذي) 3 بالسؤال عن الخالق بخلاف ما في طه الذي هو في سياق 
الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 

فكان التصريح ب (الذي) في الزخرف أنسب وعدم ذكره في طه أنسب. هذا من 
الجن بودن :تاليية [خبرع :أن "كلنيه (الذى )تدوع ف سدووة 410 (05 مجه امراك ون 
الزخرف )١1(‏ اثنتي عشرة مرة. 
فكان كل تعبير في مكانه أنسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمراً آخر وهو أن قوله (ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) في الزخرف مناسب لما ورد في آخر السورة وهو 
قوله « وكين سَأَلتهكم عن حلمو مولن أهدكاقَ مك4 [الزخرف : /1/]. 

وأن قوله في طه (فما بال القرون الأولى) مناسب لما ورد في أواخر السورة. م أَفَلم 
يل كه أملكَائلَهُم ينَ لبون ف سكو إنَفي َك لبت لول لم4 [طه :11] 
ومناسب لقوله لولم تم نَمَف أَلصُحْفٍ الأوق» [1]. 

فكان كل تعبير مناسباً في مكانه من كل ناحية. 

*- قال في طه : ل وَأَرَلَونَ ألتما م4 . 

وقال في الزخرف : «وَالَدِى تَرَذَّوَِ السَماوما/» . 

فقال في طه (أنزل) وفي الزخرف (نزّل) . 

و (نزٌّل) يفيد المبالغة والتكثير. 

فقال في طه : « تَأَحرَحا دروا ين نبَاتِ سَقّ4 . 

ره ل سك ل وخ 


وقال في الزخرف : 8 كَأنشرنا يه بلْدَهُ مما . 


5 


سس 0ك 
وما يقتضيه من الماء في الزخرف أكثر مما في طه لأنه قصره في طه على إخخراج أزواج 
من النبات . ش 


أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت وهذا لا يقتصر على النبات فإن النبات 
جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات والأنعام وغيرها من الأحياء التي 
تتغذى على النبات ومن يستفيد منها . 

ومن ذلك أن يكون للشرب فذلك من نشور البلدة الميت فإن لم يكن ماء يشرب منه 
الإنسان والأحياء هلك وهلكت . فهو نشور لعموم البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر 
بايذل على المبالفة والكتير: 

ثم إنه قال في طه : # مَأَخْرحنا بد أَرُوبجا ين نبَاتٍ سَقَّ» . 

وقال في الزخرف : + الى حَنَالْأَرْوجَ كلها . 

فذكر الأزواج كلها. 

فما في الزخرف أكثر. | 

ثم إنه قال في طه : « موأ وازعوا نم4 فجعل الماء للأكل ورعي الأنعام . 

أما في الزخرف فلإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخحرف أكثر. 

فناسب ما في (طه) أنزل. 

وتانيا نانف (الزخرف) نزل: 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف. 

وأما (نَزّْل) فورد مرة في كلتا السورتين. 

فناسب (أنزل) ما في طه من جهة أخرى . 

4- ناسب قوله في لله : تَأحْرسنا يوء يوا ين بات مق 4 قوله « كوأ وأرعوَا 


2 ع 
تس 


م51 


وناسب قوله في الزخرف : « كَأَسرَايه بلدَه مَبَا# قوله « كَدلِكَ مخريَحُوت» . 

د- قال في الزخرف : #وَالَرَى تَرَلَّهِنَ اسم مآ بعَدَرِ» . 

ولم يقل في طه (بقدر) . 

ذلك أن القدر أو المقدار جار فى سورة الزخرف في أكثر من موطن فقد قال : 

ا الم .ىه هه 1 ع ١‏ سس خم 5 5 ل ا ا 
« ولوك أن يَكونَ لاس مه وده لَجَمَلمَا لس كف ليل يوه قفا ين فض وَمَعَاحَ 
عَلََهَا يَظهَرَونَ* [الزخرف: 77]. 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

جرع معام عمو 2 ادعوم . فعس فقوم ممم ء ع مدعو مع له مسر ادك > 

وقال : « نحن قسمنا ينهم مَعِيسَمهُمْ في لحرو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لِسَنََخِدْ 
بَحَصَهم بَحَصَاسُخْرِيًا 171[8]. 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

3 ع 0 ٠.‏ 6ت - . ا رات 2 
ُ وقد عاب على المسرفين أي الذين لا يفعلون بقدر قال تعالى : #أفَضْرِب عدك 
٠‏ اللحقة وكاو جك تر توا تت زور 4 [الرخر 0 1 , 

١ 


فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم . 
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وم ل ل 19011 
من خواص الاستعمال القر الى 

النتعتمل القران الكريم قسما من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين أو خصها بمعنى 
من بين معاني المفردة أو التعير وذلك نحو ما ذكر في الريح والرياح والأعية والعيون وما 
إلى ذلك . 

وستذكر قسمأ من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل وليس من باب 
الاستقصاء . وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني إنفاتغو تعن مقضود: :وأو أن أشير 
إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في باب المفردات والصفات» وأشرنا أيضاً إلى 
اقتران قسم من أسماء الله الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى» واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القرآني في كتبنا 
المتعلدة . 
وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

-١‏ أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفرء وخص استعمال (الإقام) بالصلاة 
نحو (إقام الصلاة) . 

؟- استعمل القرآن الكريم 00000000 
منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. بنخلاف (أتى) فقد ود منه كل ذلك ٠‏ 

''- وردت كلمة (عام) مفردة ومثنأة 5 في القرآن ولم ترد مجموعة فإنه لم ترد فيه كلمة 
(أعوام) . 


ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة - جمع مذكر سالماً ولم ترد مثثاة ولا مجموعة جمع 
موتك سالما: 


:- لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء . 

ه- لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير الأمة المسلمة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

أما ل« بَنْفِرَ لَحكُم ين دُبُيير» فقد ورد في غيرها أمم الأنبياء السابقين. 

وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قولهم لقومهم 
« يَمَوْمَا سوأ داع أللَّهوَامثوأيوء يَمْفِرَ لَحكُم ين دوكر [الأحقاف: ١‏ 7]. 


1- كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان (الغفور) و (الرحيم) قدم فيها 
(الغفور) على (الرحيم) إلا موطنا واحداً وهو قوله في سبأ ( وهر اليم الْعَُورُ) . 

- كل الحروف جاءت فواصل للقرآن إل حرف الخاء. 

4- قوله تعالى : 8 لَهُم جرم هُمْ عند رَيَهِحْ وَلَاحَوْفُ عََتْهِرْ وَلَاهُمْ يرون . 
لم يرد إلا في سورة البقرة وقد ورد فيها أربع مرات. 

4- لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرّ إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى الله سبحانه؛ 
وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) وذلك نحو قوله ١‏ َإِذَا أراد أنه ا 1ه 


ك2 


[الرعد: ]١١‏ وقوله : # إن رادب كسا ديك تنما 4 [الفتح .]١1:‏ 


أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو قوله : 9 إِنَّ بطش 
رَيْكَََيدُ4 [البروج : ؟١]‏ وقوله : ظ ألمي كت فَْلَرَيْكَ يما [الفجر:1]. 
-٠‏ لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى . 


: ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها | إلا في قوله تعالى‎ -١١ 
ل‎ 7-100 


وَإِدْمَالوا اللي | إن كانت هذا هَْالْحَنَّ من درك مولز عَلَدَئَا حجار ين :المو ار افيا 
بحَدَابٍ أَليِرِ» [الأنفال: 17]. 


الا 


ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم ورازقهم . 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : «ذَالَ عِسَى إن مرح اللَهْرَ ربنَآ أل 


00 


عَلنَامَبدَ من مَك [المائدة : 4 11]. 

وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : ل« مَعْوَنهمٌ ذا سْبَحَتَكَ اللَهُ4 [يونس : .]٠١‏ 

فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة. 

15- خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ولم يرد بمعنى العبادة المعروفة . 

ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام) . 

٠ استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر.‎ -١١ 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار) . 

14- خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد. ولم يستعمل للقعود تقيض 
القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله : « يما وَمُمُوهاك . 

6- خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله؛ ولم يستعمل للقيام. نقيض 
القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

ع ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية . فإن الجمع السالم الأصل فيه 
أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقلّ 
بكثير من الذين يقومون ويقعدون بمعنى القيام والقعود الحقيقي. 

فاستعمل الجمع السالم للقلةء وجمع التكسير الدال على الكثرة للكثرة والله أعلم . 

7- لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة. ' 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 


"ٍ 


ا ااا ا ااا 
-١١/‏ لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحُمّر الأهلية وأما (الحُمّر) فاستعملها 


4- لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النار» ولم يستعمله للدخول 
في الجنة . ش ش 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

5- لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم يستعمل فيهم (خالداً) 
بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

- لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك أن العدن هو 
الإقامة . وهي بها حاجة إلى المسكن . 

-١‏ لم يرد الفعل (عبد) متعديا إلى (من) بل إلى (ما) نحو قوله تعالى ألم تعبد مال 


يسمع ولا يبصر» [مريم : ]4١‏ وقوله ٠‏ « يورت ين دوت أَلَه مَاكَايَمَِكُ حم صَرا 


حي 7 12 كر 


وَلَانَنَمًا4 [المائدة :5/ا]. 

7- استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر. 

!- خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول #عدلم أَلْمَيِّبٍ »* أو« عيلم اَلْعَيِّبِ 
سهد . 

وخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة. 

4 استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل العدل. 

6- إن كلمة (العاقبة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو ظ كيَفَ كان ع 
لْتَكَدّبِينَ4 فهي بمعنى العذاب . 


وف 


أذ اسظر 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو 8« كَكْوَتٌ لَمُ عَلِبَهُ ألذَارٍ 4 فهي بمعنى 

7- استعمل (الغيث) في الخير» و (المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى : # فَرَى الْوَدْقَ يرح بن 
خِلَّلِ» [النور: "241 الروم: 44]. 

7- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه يذكر ذلك بلفظ 
(الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 

8- ورد في القران قوله 5 © َه م4 و2 يقد توفئدنا 4 ولم يستعمل (رحمة 
من عندنا) إلا خاصة بالمؤمن. 

وأما (رحمة منا) فاستعملها عامة للمؤمن والكافر. 

9- ونحو ذلك قوله : 8 نِعَمَةَ متا و8 يَتمَةيَنْ عدون فخص 9 يْمَمَهَ يَنْعِدنا» 
بالمؤمن. واستعمل ل نِمَمَةٌين للمؤمن والكافر. 

٠“ا-‏ كل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم (الرحمن) وإن كانت 
طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 
-٠‏ كل ما أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة (الله) فهو مخصص سواء بالمؤمنين أم 
بالكافرين فيقول مثلاً : اَعَد أ الُؤيبيت؟ أو « وَعَدَ اله المكفقيت والمتؤْقي» . 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو قوله تعالى : 
١‏ جَتَتِعَد لالت [مريم: .]1١‏ 

7- معنى (حق القول) في القرآن (ثبت العذاب) . 

- لم يرد في القرآن نحو قوله : © هَلْ يُجَرَرت لاا كَانْوأيَتَمَلُوت4 وقوله : 
ٍ رَمَا جُرونَ إِلَامَا كُمْ تمنو » في المؤمنين: وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم 
الخلق . ش 


”4 


دماج موّوس هس شتير 


سس 0غ 
وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو « وَلَجِرِسَهِر أجرهم بأَحْسَنِ ما كاوا يمون © 
[النحل : /91] فيكون للمؤمن والكافر. 

4- إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو يسبقه بما يدل على 
الافراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا الضمير للتعظيم ولئلا تكون في 
الذهن شائبة شرك . 1 

ه#”- إذا ورد فعل التسبيح معدى باللام نحو (سبّح لله) استعمله رينا مع العاقل وغير 


سرع كو بم سدمر 207 


العاقل نحو قوله : # شبح له السَمواتٌ السَّبعٌ وأ لاض ومن فين » [الاسراء : 5 5] وقوله : 
00 ع نوكر ول لير تارك 41 ار الى 
١‏ بان لين اشر ا كرا رخ ك1 ور 550 :417 7؟:1]. 

71- كل سورة افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو (سبح لله) جرى فيها ذكر 
للقتال . 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال. 

- كل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله «سَبحَ نما لسوت وما 
الس أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض 

وإذا لم يكرر (ما) نحو قوله سبح ماف أَلتَّوتٍ وَالْأرْضٍ» فلا يعقبها بالكلام على 
أهل الأرض ظ 

- كل ما ورد في الجنة من الأنهار | إنما جاء بالجمع إلا في قوله سبحانه  :‏ إِنَّ 
ا [القمر : 06] جاء بالمفرد» ومما فسر به النهر هنا : السعة والضياء 

84- إذا ذكرت (الأنهار) في العنة وضينث باللخريان' تمول:'* + عر ين عنما 


يه 2» 


الأَنهدرٌ 4 أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد 98 فيا ور من ماه عير 


وو 


اسن رامن لبن لم يمير هسم وَأَنه من مر لذ إَْرَِرَلمريْنَ َسَلِمُصَقٌ 4 اماحي 1 
ولمالم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : (غير آسن) ليزيل هذا الظن. 
-4١‏ لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله : (يا بني إسرائيل) وإنما يناديهم ب (يا قوم). 
ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب (يا قوم) بل (يا بني إسرائيل) لأنه ليس له نسب فيهم . 


-١‏ لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في 


نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو « َه لمر والأول »> و وَإَِّ نا الس 


الأ[ . < 
47- لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعد) إلى الضمير (نا)» فإنه لم يرد فيه (أعددنا) . 
كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم أي (أعتدنا) . 
47- ورد في القرآن (مأواهم جهنم) ونحوه كثيراً. 
ولم يرد فيه لهي مك4 إلا في سورة الحديد -الاية 18 . 
44- لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا في سورة الفتح 
في قوله : (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) . 
5- لم يرد ضمير الغيبة في فعل مكسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة أي ثلاث حركات 
متوالية على النحو الاتي : 
حركة + حرف مكسرر + شهير الغية مكسوراً. 
وجاء قوله # وَيَبَّنْهِ» [النور : 017] وقياسه أن يكون كذلك غير أنه ورد بسكون القاف . 


22 


7- لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها 8 إِنَّأللهِ عَمُودٌ 
تع »* ونحوه. 


م الأنعام (إن الله غفور رحيم)؛ وإن كل ما ورد فيها # ون ريلك عَمُورُ 
مو عر 


حِيم# ونحوه. 


كلا 


410- لم يرد في سورة الأنعام نحو قوله : (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم بل 
كل ما ورد فيها (حكيم عليم) بتقديم الحكيم على العليم . 
ولم يرد في سورة يوسف إلا (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم . 


وغير ذلك وغيره. 


/ا/ 


الهو شبيد 

من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليهء فإن لم يكن بالكلام 
حاجة إلى التوكيد لا يؤكدء وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى قدر الحاجة. فإن كان يحتاج 
إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد وإِن احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 

وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه -خالياً من التأكيد وقد يأني 1 
بمؤكد واحد أو أكثر. ونريد أن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 

-١‏ قال تعالى في سورة المرسلات : 8 كَدَلِكَ تَفْعلَ بلْمَجَرِمِينَ» [المرسلات:18]. 
من دون تأكيد. ٠‏ 


سر 


وقال في (الصافات) : 8 إنَا كَدَِكَ تَْعَلَبلْمْجَرِمِينَ4 [الصافات: 5 ””] بالتوكيد بإنَّ. 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات وهي قوله : 
«ألر ثلكِ الأيَلينَ 5 ثم مهم الآيت 9 كدَرِكَ تَنْمْل بالْسجريي 22 »> 
[المرسلات:57١-18].‏ 

في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية تبدأ من قوله 
تعالى : 8 هنا هى يَجره وده هذا هم يرون * [الصافات:9١]‏ إلى قوله : 8 إدَكر لَذَايقوا 
لْمَدابٍ الْأَيِر» [8]. 

وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في الصافات بخلاف ما في 
المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم وعقوباتهم . 

فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 

-١‏ جاء في الشورى قوله تعالى : 8 أنه لليف بِعِبَادِء بَرَوْفُ من يَمَاءُ وهو امرك 
لْعَرِدُ» [الشورى:9١].‏ 

وجاء في سورة هود ل هلما أترْنييتََاصلِحَ رَالَ ءَامَْأمَقَمٍيَحْمَةٍ يَنَسَاوَيِنْ 


,8 


هه 


حري ا 3 ل هر ألْمَوىٌ الع ا راعذ لزت ظَلَمُوا ألصّيِحَه ل 2 مسا قِ دهم 


خش 0 -- 


0 


2 0 ال “ري مت م 6 0014 مير سة - ره ا‎ ٠. 
:< جَنِيت 2 له إذ تنا كما مَمْ الا :ةا لذ‎ 


فقد قال في الشورى : © وَهْرَ امَو الْمَزِيرُ» من دون توكيد. 

وقال في هود : ط إِنَّربكَ هو ألَِْىَلْمَرِبرٌم بالتوكيد ب (إن) مع ضمير الفصل . 

وذلك أن المقام في هود مقام عقوبة للكافرين ونصر للمؤمنين. 

أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم وليس ا عقوية فأكد قوته 
وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 


31 قال تعالى : : # وَأَدْجْلُ يَدَكَ في 4 بك بيك كر بآ مِنْ عير سوم َف ينع لنت إل عون وفْوة 


مع مسر وء * 5 0 2 مغر كم غى بكس 
َ من كاثوأ وما سيقِينَ 0١‏ قاما جاء هم 2 4 هلذأ ب ببح ميت 07* [النمل 1-؟ .]١‏ 


اس عله 55 ل ا لم 1 اوه هذا ينه مين 
٠:‏ رادا ثيل عَلنيج َََْا يكت كَالَ أده كبا َي لما حآهُم هذا يخ بيه 4 
لل ش 


0 


ع عن ادا سر و2 دصظ ري التريلة وق 
وقال : (وإذ ال يس إن سم يب إن يل إن َمُول هلك مصدَ لِمَا بين يد من اللوريئة ومبشرا 
ا ا 00 


رَسُولٍ نف يكلف ام جد نادُم ايت كوعدا حر م4 [الصف:5]. 


0 0 


فقال في هذه الآيات فإ هنذا سِحرٌ مَيِيركٌ*» من دون توكيد. 


ل يمه م 5 
ووه 0 ا 


في حين قال : # لماجا العو ين يني كال ث4 [يونس:"ل!ا]. 

بالتوكيد بن واللام. بي الوحيدة دسسمة ين نظائرها في القرآن 
0 0 
ذلك أن الكلام في يون على السحر والسحرة ة وقد كرر ذكرهما عدة 56 يلاف 


الآيات السرم فقد قال : :0 وه ا مِنْ بَعَدِهِم مُوسئ وهلروتته | ِل مُعَوْنَ وكيم ايا 


وورمءدة َم 


0 كرا نامر يتجهم يناوالل يد سان .207 َال موسو 


يي 


م ها وكا ين التديروة 9 ناوأ ِتنا كفنا عم ود َا 2212 


71 


00 2 إعس ورء 0 3 امن ع ...ا جلك 0 25006 
ابَاء نا وَتَكوْنَ لكا الكيرياة في الارض وَمَاححن لكا بِمَؤْمِيِينَ 7 وَكَالَ فرعون آذ توق يكل مين 
علو 1< فلم جاء الشصره يال هنمؤم الموا ي؟ نكر متب وا مكبا ماقمو مَاكشر بد 


اشح إن الله بطل إن أ هَ لابصَلِحعَمَلَ ألْمَنْسِيِتَ 4 ليونس: ه/ا-181. 

فأنت ترى أنه تردد ذكر السحر والسحرة في أكثر من موضع . 

-١‏ إن هذا لسحر مبين. ”5- أسحرهذا. ”- ولا يفلح الساحرون. 
4- اثتوني بكل ساحر عليم . 4- فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا. 5- 
ما جئتم به السحر إن الله سيبطله . 

في حين لم يرد في سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر إلا آية أو جزء من آية . 

فقد قال في النمل : 7 فَمَاَاءتهم ْنا مبْصرَة الوأ هادا سنِحَرٌ مُرِيتٌ» ولم يذكر الآيات 
ولم يرد ذكر للسحر في هذه القصة في غير هذه الآية. 

سس اام يت كَالَ اَن كَمَروا ِلْحَنَ لَمَاجَءَهٌ 

0110 سح م4 . 
ل 0 


ا ل ا 0 200 ةر 


8 0 0 


فلما فصل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك التوكيد والإطالة. 


فإن قوله : “إن هنذا سحر مَبِينُ» آكد واللولدح تراه رقا بسر عير تراد ليه يإن 
واللام . 
فوضع كلا فيما يناسبه. 


و 
؛- قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : « وَأنّهُ لا بْدى امَو الْتَسِنَ » 
[المائدة 2١٠١/8:‏ التوية : 4 م الصف : 50] من دون توكيد. 


وقال في موضع واحد 8 إِنَّ أله لا يمِدى الْقَومَ لتسِقِيت+ [المنافقون:1] بالتوكيد 


ب (إن). 


ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 


5-6 25 5 3 00 ل عر و ص سر رت أ 

فقد قال في المائدة : 8 ار م حر 1 لعو حون ار 
مه 44 ء«وه -- 564 عو اع فك ١,‏ يال من اجر ورلا اسه اس مه 
َنْسَانِ دوا عَدَلٍ مَنَكُم . . فسِمانيا يألله إن ّّ 1 تين ا مسا ولو كن داف . . . ذالك أده 


أن ينوا بَاَلتَّبْدَوَعَلَ وَجَههآ» [المائدة:5١8-1١1].‏ 


وقال في التوبة : د انوج ا ل 
ا الس ل 7 
يَجهَادٍ في سَمِله يوأ د أ امد وله ى أَلْقَوَم 0 
[التوبة : 5 7؟]. 
دقال فيها أيضا ١:‏ ادن بَلْمِرُوت الْمُطوْعِت ون المُؤْمِيسَ ف الصّدَمَتٍ 


7 
00 


َال العذوة | القيدع وستدن ون ده 2 لَه مهم وَطج عَذَابٌ ب له و2 آنه سْتَغْفِرَكُمَ أو ًِ 
تمر كح إن مغر لم سبو مه كن مف أله لحم وك ممم حكهَروأ أله ورسُولوء وَأ 
لايبدى الْقَوْم ألْمَْسِقِينَ :2» [التوبة:9/ا .]4٠١‏ 

وقال في الصف : 9 وَإِذْ َال مُوسى لوه ٠‏ قوم لم تؤْدُوئَن وقد تَعْلَمُور أن ر سول 
لله إيَحكم م لْمَارَاعُوَا َع أله لوبهم وَل لايبَوى الم لتقن [الصف: 0]. 

فلم يؤكد في آية منها. 

' 7 رس م مجعم اع مل 1 0 0 10118 و لخو عدي 

في حين قال ٠‏ #8 إذًا جاءك الْمتفِفون قَالُوأ نشد إِنَكَ لرسول الله وام ب | إِنَّكَ سوام وأللة 
6 ّ إن الْمتتفقيت لكذبورت « م م ُ ند فمَروا عن سيل أله نمم 1 7 ما كأنوأ 
3 0 7 مَك بمج امنأ هي رضي عل 3 00 118 مَك 


م١‎ 


ب نفموَإن يَفوأقسمَ لتم كت خش فسئد ةس 0 صَيحو علي هرا 
ل أذ أن ملقم ل 0 
و وَهُم تُسََكبرُوتَ 2 سَوَآء كنهذ أسَتَففَرَتَ لَهُرَ لَهُرَ آم لم سَمتَغْفرَ طخ لنيَخهِرٌ سد لم إن أمّه لا 
يك لق لكسؤوت زيمم يبقل لا شاع موده طول درم 
له حرَنُ لسوت وَالأَرضٍ وَلدكنَ الْمُكْفْقَينَ لا يفقهون < 42 يلين لين مَحَمنَا إل المد 
لُخْرجرك لخر ما الأَدَلَّ . . . » [المنافقون: .]8-١‏ 

ومن النظر في الآيات في سورة المنافقون يتبين الفرق بينها وبين الآيات الأخرى؛ فإنها 
أشد الآيات المذكورة تبكيتاً وذمّآً فقد حملت على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم 
والتحذير منهم وفصل في ذلك ما لم يفصله في الآيات الأخرى فقد ذكر: 

-١‏ أنهم كاذبون -١‏ وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 


'- وأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم 4- وأنهم جبناء يحسبون كل صيحة 
عليهم ه- وأنهم هم العدوّ فاحذرهم 1- قاتلهم الله أنى يؤفكون '- وأنهم 
يصدون وهم مستكبرون 8- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 1- 
وأنهم يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وغير ذلك فناسب ذلك 
التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 

وأما آيتا المائدة والتوبة 74 فهما في المسلمين فلا تحتاجان إلى مثل هذا التوكيد. 
وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به.: فالسياق في هذه الآيات مختلف 
فكان التوكيد في مكانه أنسب. 


1 أ عر ررة 2 م 


ه- قال تعالى : « وَالَدِينَ جْهَدُوأ فنا لجديتيم سم سكلنا سكلا وإن ١‏ 
[العنكبوت:19]. 


وقال في سورة النحل : 8 إن ممم لذن أنه 0 م #2 [النحل .]١758:‏ 
فأكد آية العنكبوت بمؤكدين (إن) واللام ا مَإِنَ 


له لمم ألمُحْيِينَ * 


1 اع 


لها 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) # إِنَّ همع لذن أتَعَوأوَاذينَ هُم > . 

ذلك أن السياق فى العنكبوت فى الجهاد فاقتضى توكيد المعية. 

أما في النحل فليس في ذلك وإنما هي في الصبر والمعاقبة بالمثل من دون بغي» وفي 
النهي عن الحزن قال تعالى : لوَإِنْعَاقَسُم فَمَاوبوأبِمِمْلٍ مَاعوِتِسُر يده ولّين صب لَهُوَ حر 
ألصكيييت” 5 وَآصَيرْ وَمَا صَبْرلك إلا يأل وَكَا عْرَنْ علد ولا تل فى صَْقِ يما 
بَنَكُرود 23 إِنَّ أمَّهَمَمَ ألبنَ أنّعَوَالنَ هم تسيو 47 [النحل :118-117]. 
موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 

ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال : 8 إِنَّ أنَّهُممَ ألَِينَ نموأ فجاء بالاتقاء بالفعل . 
ثم قال : « مَاليسَهُم خْسيُوت» بالاسم. 

ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوية المثل ولا يبغى على خصمهء وهذا من باب 
التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب بمثل ما عوقب به فقد اتقى ومن زاد على 
صَبرمُ لَهُوَ َب لصّصيرت* فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 
وبالصفة التي دونها في الفضل بالفعل. 

ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون) لثلا 
يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان. 


فهو مع من جمع بين التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 


الذذا 


1- قال تعالى في سورة البقرة : 8 وَلَينٍ أتبَعَكت أهوآءهم ين بَقَد مَاجَآءك برت 


يه سس سا 


اليل إِنَكَإدالّنَ ألقيلييت» [البقرة: .]١5460‏ 

وقال في يونس « وَلَا تَنِعٌ من دون أله مَا لا ا لك بلك ون ملت تنك إن لذن 
لعَبلينَ» [يونس:7١٠١].‏ 

فقال في البقرة : 8 إِنََكَإد لمن ألتَدلِييت4 بالتوكيد بإن واللام. 


ار ل سس صر 


وفي يونس : « فَإنَك | دا يّنَ لين بالتوكيد بإن دون اللام» وذلك أن آية البقرة في 
التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءه من العلم أي بعد نزول الوحي 
عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر 
وميه أ ْ 

أما في آية يونس فقد قال له روات ووش اط مالا متك 2 4 ولم يقل له : 
(من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو حصلت أعظم من معصية 
غيره فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية يونس . 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين. 

. فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم‎ -١ 

وقال في يونس (فإن). 

ولا شك أن لق آكد من (فإن) لما وطأت اللام من القسم . 
ادلم قال : « ين بَنَدمَا :1 » فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية أي اتبع 
أهراءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. وهذا يعني أنه أسرع إلى المعصية. 
وهو أمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوكيده . | | 0 

فإن قوله © يَنْ بَعَدِمَا جك يرح الْهِل 4 أشد نكراً وظلماً مما لو قال : (بعدما جاءك 
من العلم) لما فيه من الإسراع | إلى المعصية . 


م 


'- قال : من بَسَدمَا جآءك يرت الْمِلم » أي بعد إبلاغه بالرسالة ونزول الوحي . 
وهو أدعى لتوكيد الظلم. 
فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 
ع د وه 


- قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام : < إلا ائرآتم مَدَرْئا إِنها 


لَِنَ ألْمبريرت؟ [الحجر : .]1١‏ 
وقال في سورة النمل : # مَدَرَنْهَامنَ مرت » [النمل : 017]. 


ا ام 0 


فقال في الحجر : #هدرنا نا لَمِن الْعَديريت؟ بالتوكيد بإن واللام. 


0 ر مح سم 


وقال في النمل : 9 فَدَرَبْهَا مِنَ الْمَديريت» من دون توكيد. 
قال تعالى في الحجر : 9 كَالَ فَمَا خط تم ايا المرسلوت وي َالو إِنَا ا أَرسياتاً إل مَرْرِ 


7 له و وه 


مريت © ارم ميرك لاه :© إلا أمرأتم هَدَرنا ِتَالَمِنَ العيريتت :3 3 
قَالَ | إن َنم مككروت 7 مَالُوأ بل تلك ب ةا يه 


يعاروبت 5 وَأَيَنَكَ 20 3 تسر يمك بلع ين ليوأت م برهم ولَايَقِتَ 
مك أحد وَأمْصوأحَيتُ مرو 25 وبا لِك لمر مار كولاه مقطو تضيوية 3 
يه أل تركو كتيزة : 2 فَالَ إن ازا سل الا مساوير» واوا الله ولا مخزون 25 
َالوَا أوكم نهلك عَنِ الصكويت <2 فَالَ متلا بتاقة و كين و ته نهم فى سكرئهم 
يَنمَهُونَ 77 كَأسَرَُم ألصَّيِحَدُ مَمروِينَ 77 فَجَملَنا عَيِبَاسَفلهَاوأَمطَرْنا ملم حجَارَة مَن سيمل 27 إن 


آذه 


فى ذلك ليت لَأممَوَسَِينَ وَإِتما سبل م مَقيِرِ 5» [الحجر :/اه-77]. 


0 


وقال في النمل : # وَلُوطلًا إِدْ قال لقوفيء أخارية الجنة زاكر مورك 3 
يك لتأقة ايل عبوز ذو انسل ب م وم هوت د 
ِل أن ؟ كالرا نير ءال ل ين يي نهم نهم أنامر حك يوون 5 ينه وَأَهْلَ إلا أمرأكم 


ا كا 5-4 


َدَّرتهَا مِنَ القديريرت ” رس سسا شين 4 [العمل ه-لره]. 


6م/ 


ط ل ل قط لط نط ل ا 1غ 
-١‏ إن القصة فى سور الحجر أطول هما ف الثمل فهئ غشروت آية» من الآية السابعة 
أما فى النمل فهى خمس آيات» من الآية الرابعة والخمسين إلى الثامنة والخمسين . 
وقوله : طمَدَرَنَا ََالَِنَ ألديربت؟ أطول من 9 قَدَرتهَامِنَ الْصيريت؟ لما في الأول 

من ذكر إن واللام. 
فناسب طول الآية طول القصة في الحجرء وناسب إيجازها في النمل الإيجاز في 

القصة . 


و- 


. قال في آل لوط في الحجر : < إِنَالْتَحُوْهْمَ أَجْمَعييت؟ بالتوكيد بإن واللام‎ -١ 

وب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت» فناسب ذلك التوكيد في 
قوله ظ إِنَبَالَمِنَ المبريت؟ . 

ول سق الآنة افر النمل توكيد فقد قال قبلها : < كَأتسَه وَأهله: إلا آنأتَم» حتى إنه 
لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في قوله : « فَدَرَنْهَا مِنَ ديري * . 

"- إن المؤكدات فى قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل. فقد جاء فيها : (إِنَا 
أرسلنا) ل« إِبَالمتَيُْومَ مك4 ل إِتَالِنَ القيريت؟ 8 إِنَكْكمٌ حككررن» ل وَإنَا 


مود 4 ط أت َرَ كولج مفظوعٌ ُصيديت» « إِنَعَوْا صَنِفى 4 ظ لمنرة إهم لنى سيوم 
تهون « إنَّف دَلِكَ لآبت» « وَإِنابَسَيلٍ مُقير» . 


أما المؤكدات في النمل فهي « إِنَكُم نون الرِجَاكَ عَبَوَةٌ 8 إنهم أناس يَنَطهَرُونَ 4 
فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع وفي كل موضع قد ي> _ن أكثر من توكيد. 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


كم 


راذح ما ا“ ااا 
4- وصف قوم لوط في الحجر بصفات أسوأ مما هي في النمل فقد وصفهم بأنهم 
مجرمرن 8 إن نآ أَرْسِلتَا إِلَ ورم تجزيت» والمدم يحض العتوي». 


ووصفهم في النمل 0 : بل ل أن قم هلوت »> وليس بالضرورة أن 0 


هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر حتى أن رب العزة أقسم 
بحياة الرسول 8 إِنْهم لفى سكربوم يَمْمَهُونَ» مما لم يرد نحوه في النمل . 


ه- إن موقف لوط من قومه وبرمه منهم كان أشد في الحجر مما في النمل. فقد قال : 
لاع اس م صما 71006 رص ل 2-0 ل لس سل الو سس سرع 00 
# قَالَ إِنَّ زْلاة صيفى قلا تفصحوير 3 وكأ أله ولا محْرُون 59> . . . كَالَ مولا بناقة إن كشر 


- ذكر دفاعه عن ضيفه في الحجر مما لم يرد نحوه في النمل . 


- كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : « تأر يمك بقْطلع ين 
ل 9 وَفَضيساً ا 


ل تقر نيه مُصبحَين 47 . 

ا 

4- إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبة.لما ذكر كل في موضعه . 

فقد قال في الحجر : 

أ- فأخذتهم الصيحة مشرقين - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب- فجلنا عاليها سافلها - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ج- وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل . ظ 

وقال في النمل : + وَأَنطَرَياَهم تَطرَاً4 والمطر قد يكون ماء» فما ذكر في في الحجر 
أشد» وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء صفاتهم . 


/ع/ 


والله أعلم. 


8- قال تعالى في سورة هود : 9 لَاجَرم َم في الْأَخْرَوَ هم الْأُحْسر وت [هود: 77]. 


م لس ررم ء«ءدلو مه 


وقال في سورة النمل: # وهم في لاخر هم الأخرون» [النمل: 8]. 


فأكد الخسران ب (أن) و (لا جرم) التى معناها حقاً وقيل هي بمعنى القسم للتأكيد'" 
وليس كذلك في سورة النمل . 


وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 
قال تعالى في هود : ( ون لهمي قر عل لَه سكم لهك يترشوت عَل نيهم 


سر و لي ل سا بير 0024 ماهم 


وقول الأشهند عَوْلةَ اليرت كُدَيوا عل رَيَهِزْ ْله ل أله عل الطلليين جد لذن بَسَدون 
عد سيل نواعم فليم لود 5 أولك لم يكوا مجرت ف الْأرضٍ وما 
كان ل عن حون أ من ارلا قد ككف 1 المدك ف كوا تمن ألسّمْمَ وَمَا كَاوأ 


أَنفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما 
هم الشسرورت < 5 [هود:48١-١؟١5].‏ 


ا ييا الي ا ال ا 3 
حَكَادا سرون لا جرم نم في الْانخْرَةَ 


لل 


وقال في سورة القيل 8 : ١‏ إِنَادسَ لا يوسن الجر رَباطح أَعَملَهم فَهُمْ 3250 0 2 أَوْلَتِكَ 5 
نَل سوه الْصدَاب وَهُم في الأحرة هم المْسروه و [التمل: 0-4]. 


ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين. 
فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا يؤمنون بالآخرة) . 
أما في هود فقد ذكر : 
-١‏ انهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم . 
- أن عليهم لعنة الله. 
)1١(‏ انظر معاني القرآن للفراء 8/7؛ الرضي على الكافية '/ 744 . 


4 


7- أنهم يصدون عن سبيل الله . 

4- ويبغونها عوجاً. 

- وهم بالآخرة هم كافرون. 

-١‏ وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه فناسب ذلك الزيادة في التوكيد» 
هذا إضافة إلى التفصيل في صفاتهم وسوء أعمالهم فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر 
مما في النمل . 


4 


الذكر والهذف 

إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام والسياق» فإذا اقتضى 
لله ا 1 لا 2 ا 0 4 
[البقرة:/ا١-16].‏ 


- 5 5 01 7< 2 1 2 مر يعر د مه 
مس اس بع 2# 11 َ" 3 2 ترا 
كتيب ع لل فرك : لوا :1 اكز حكذَا وتنا 2ن ) 1 نت من دشي 


.و 70 


أ ما 2 ع ل و ل[الأنعام :8 - 3"9]. 


نقد قال في البقرة « عَم بَكهُ عن * من دون واوء وقال في الأنعام صو وَبُكم فى 
أَلظْلّسَتِ» فذكر الواو. 
والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين : 
إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام ذلك أنها في المنافقين و 
اكوا اسن م : # ومن آلنَا 
يَعُولُ امنا باه وَيآلْيَوِْ الآين وَمَا هم بِمَو ترا 1 > يصون أله وََلْدنَ عام كرا وما اع 0 
لآ هم وها يفاط <> ف يوم كرَث ماهم ال مركا أ يت ُ 
يكذ 2 ال لملا ةدا الأ تال إِنَمَا نحن مُملخُوت” ( ألا إِنَهُمْ هم 
َمَعْسِدُوهٌ ولك لا ته موك <> وَإذَا ِل لهُمْ اموأ كمآ امن ألا ألنّاش قَالوَ دم كَمَآ ءامن سمه 


ل 


َلْحه 
أله يي هم الشنهة ولكن لا يعمو 5 وَِدَا لَضُا لذن مَامَنُوا قالُوَا َامَنَا وَإدًا عَلَوا ]ا 


4 


, سه ا ل م آ آ 0 مه 0 020 
ملطينهي ار 1 ل سو 00 
4 7 ممم 14 21 200 00 2 د 2 1 


ع م سس سو مص عه مه 


أأى ضعبك واكك تاوت مارآ دكب أده فيه تكي: في فنص لجمنة و : 
عم فَهُمْ لا ِجِعُونَ < 4 ١‏ أو كَصَيْب من اَلسَمَل فيد : جب ورَعَد وبرف يجَعَلُونَ أله ف اذام مَنْ : 
لقّويِقٍ حر ألْمَوبٌ ونه حيط كفن 9 :16 ابرَكُ يخل أبِصَدرَهْ لمآ أضَآء لهم مُسَوْأ فد 
كا طلم تيم مَامُوأ ولو سآ أله لَُ دحب سمه وَأبْسَدرهعٌ إك الله عل كل ىو كدر 477 
[البقرة : .]7١-4‏ ش 

الل ا و َالِينَ كَذبوا 


0 ا 0 الت 
عناصم وبكم في أ 

فقد زاد فى البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب والمخادعة والإفساد 
والسفه والاستهزاء والضلال. 


فلما جمعواه فى البقرة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم والعمى وأنه تركهم 
ات ار بخلاف آية الأنعام . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال في الأنعام : «صُدوَبَكُ في الظلْمتٍ» ولم 
يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي. وهذا أشد من وصفهم أنهم في 
الفللمات ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج منه فإنه قل يبصرء أما الأعمى فهو لا يبصر 
على كل حال سواء كان في ظلام أم في ضياء . 
0 ازاك في الخرة اد _ 
: ولكن قال تعالى في سورة الإسراء : «اوَمَن يه له فهو ألمهسَد وَمَن يِضْدِلٌ 
دآ وليه من دونيه وَحشْرهم ْم الْمَِمةِ عل ويجوههم غميا ويكنا وه و 
كلما حت رده سَعِيرا» [الإسراء : 91]. 


ذهب أله 


13 


فنقول : لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين بخلاف الأول» ومع ذلك فإن آية 
الإسراء تحتمل أنها فى صنف واحد كما تحتمل أنهم أصناف وذلك أن رينا أخبر عن 
صنف أنه يحشر أعمى ولكنه ليس بأبكم ولا أصم فقد قال : « و أعوسَ دوكر قد 
توس لمي سس 0 مه 

سيك وفلف ري لتك اعم 01 لخ عي ويك كت 50 


ل 


َال كَدَِك ادك بايا وَكَدَكَ ليزم سن 42:3 [طه : 4 117-17]. 


5 0000 الصنف أعمى ولكنه يسمع ويتكلم بدليل المحاورة قال : # رب لم 


ل انر سعرس - 


مم0 لا يسمعون فقد قال : لهم فيها رَذِيرَ وهم فيهتا لا 
مسمعورح 4 [الأنبياء: ٠ .]٠٠١‏ 

نعوذ بالله من ذلك كله. 

؟- قال في سورة الأنعام : « ثُلْ يَمَوْمِ أعْمَلوا عل مَكَتيِحكُمَ إِنْ عامل نَسَوْكَ 


مر كاه 


تَمْكمُور من تكو لَمُعَدِبَهُألدَارِ ِنَم لَايفِحُ الظيموت4؟ [الأنعام : 110]. 


ر» سس داهس هو 


وقال في سورة الزمر : « قُلَ يَمَوَمٍ أَعَمَلوا مَل مكاتيكُم 0 
أل 


تعامو رت 1 لق تن اك عذائق موقل عكر عدا فق #2 [الزمر ١-9‏ :]]. 


صل 7 لمر 


بالفاء مع (سوف) (فسوف تعلمون)» في حين قال ا هود . « وَيْفَوٍُ أَعَمَلُواأ 

تيص إن ليل سوق قثوت م ييه عات ميو ون هو كلوقا 
إن ممحكم رو فَيبُ» [هود: 917]. 

فقال (سوف) من دون فاء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر من الله؛ وأمره 
بتبليغهم فهو آكد وأشد فجاء بالفاء (قل يا قوم. 0 
أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدّد فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان 


47 


ل ا ليا 


كارا كن (كشف المعاني) : ((قوله تعالى : 9 إِفِْ ايل َسَوفٌ تَعَلَمُوت» هنا وفي 
الزمر. وفي قصة شعيب في هود : (سوف تعلمون) بغير فاء . 

وجوابه أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله : (قل) فناسب التوكيد 
في حصول الموعود به بفاء السببية . وال#اعردتين كول شعن قله تو قد ذلك كام 

قد تقرل : ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 
« كَل إن مسوأ نوناق يسك كَنَاقتكيونَ م موق تلو من ييه عَدَابُ بريه ول 
عَكَهِعَنَابٌ ققِيعٌ 4 [هود:9:2178١].‏ 

فقال : (فسوف تعلمون) بالفاء» فما الفرق بينه وبين قول شعيب ؟ . 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على لسان سيلنا 
شعيب» فقد توعدهم بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه وأنه سيأتيهم عذاب يخزيهم 
ويحل عليهم عذاب مقيم. ٠‏ ْ 

وأما تهديد شعيب فلم يزد على قوله : لسَوْتَ تَمْلسُوس من يَِْعَدَابٌ مُزِيو» . 

فنوح زاد على ذلك بقوله : « وَيِلَعَبّهِعََابُ مُقِبِعٌ4 والسخرية منهم . 

فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك . 


والغاء قد تكون للتوكيد قال تعالى : ظ الِْينَينفِمُونَ مول فى ديل لوثم لا نيعون مآ 


أنمَُّوْمتا وك أذى لله ين ربع وَلَاحْوْفُ عَلتهِ م وَكَاهُمْ يروت [البقرة: 111]. 
فقال (لهم أجرهم) من دون فاء في حين قال : « اد يُنفِعُوت أَنولهُم يِالِلِوَالتَارٍ 
ينا رَكَائيسةٌ كَكَجُرْ أَجَرْهُمْ عند مَيَهِمَ ولا عرف عَلبْهِمْ وآ هُمْ يَحَرورت 
[البقرة : 7174] فقال (فلهم أجرهم) بالفاء وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية 
فكان الأجر آكد. 


ونحوه قوله تحالى : « إن ل كوا بد يكنوم د لاوا كنا أن كفل وتم 


.11/ كشف المعانى‎ )1١( 


للد" 


اسم 7 2 
وَأْوْكيِكَ هم الصَآلوْنَ4 [آل عمران: ]4١‏ فقال : (لن تقبل توبتهم) من دون فاء. 
في حين قال : (١‏ إَالدَ كاماد مد هم كُمَان أن يقل مِنْ 6 أيهم قل ) الدرض 70 


ولو آمدَى به أوْكيِكَ لَمْرْعَدًا مال 2 من ص4 [آل عمران: .]9١‏ 


50 اي 2 


فقَال : # فلن قبل مِنْ أَحَدِ هم » بالماء وذلك أنه عا ماتوا وهم كفار فلم 
ل فأكد في الموطن الذي يستحق التوكيد. 

*- قال تعالى في سورة الدخان : « ثم راك سيور داك الحسرة 
[الدخان: /ع]. 


وقال في سورة الحج : # يصب من هوق رموسرج الك # الح ا 


فقال في الدخان , فَرْقَّ رَأَيِ4ِء »* من دون ذكر (من)؛ وقال في الحج # امن قوق 
روسيم » بذكر (من). 

والفرق بينهما أن (من) تفيد ابتداء الغاية أي أن الحميم في آية الحج يصب فوق 
الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة. أما في الدخان فلم يذكر (من) وهذا يحتمل 
المسافة القريبة والبعيدة بين صب الحميم والرأس . فالعذاب في آية الحج أشد 

0 تعالى في النخان > ع3 زرك جرت الور :4 طْعَام اليم :4 كَلْمْهْلٍ يَمْي في 

4 : 16 :5 ككل الحييي ” 1 4 خذ وه فأعيِلُوةُ السواء و سبوافو وعدا 
0 34 دق تلفت أَنتَ لْمَرِيرٌ الحكرم 5 9 كذ - بو رو #١‏ 
[الدحان: ٠-5"‏ 0]. 

وقال في الحج : ا عي كدت سهاو يي هفلس يا 

- 0 رم ع ومو 1 2-2 

يا ون وق وعم كله 4 8 يضَهَِرٌ بو مَا فى بطونهم والجلوة :2 م مُمَليِعٌ بِنْ 


و سم ب 1 ع وخر 1 2010 4 


حَدِيرٍ 00 ححلما أرادوا 21111011111ظ 5 
[الحج :11-19]. 


ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


52 


4 


-١‏ فقد ذكر في الدخان طعام أهل الثار : 8 إِتَ سَجَرَتَ الرَفُورْ 25 علمَامٌ 
دكي ادي بدير: (أقه حالسك بلازدكره. 


والثياب أدوم من الطعام لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه في وقت دون 


وقت. 
- ذكر أن الثياب من نار. 
؟٠-‏ ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم . 
وذكر في الحج أنه + يهم وماق لوي وللترة 
وهو أشد لأن ذلك يغلي وهذا يصهر ما في بطونهم والجلود. 
٠‏ ؛- أضاف الجلود إلى ما في البطون. 
ظ ه- ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد ولم يذكر مثل ذلك في الدخان. 
ْ 1- ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم والجلود. 
ولم يذكر ما يفعله الحميم في الدخان وإنما ذكر صفة الطعام . 
/ا- قال في الحج : « ذوقوا عَدَابَت الْحَرِيِقٍ4» ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 
4- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 
ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 
واس ا ارا 0 
4 ل 0 ا 
َروَجِحكُم بين وَحَمَدَة ل ضع امالطل زلا رعو اذخ كدر 
[النحل : 0/7]. 


نان 


وقال في سورة العنكبوت : « ول برأ أن جَمَلًا كرما اماو 
فا لبتطل يُؤْمِمُونَ وبِنِعْمَةَ أله يَكُفْروِنَ» [العنكبوت :117]. 

فقال في آية النحل : ولتواتة به بذكر (هم). 

وقال في آية العنكبوت : وَيِنْعَمَةٍ أله كرو من دون ذكر (هم). 

[قنلق آلة"التهل توكيدا وفخصيط) ولك لايناد الجملة الفطلية إلى العم المتقله 
وليس كذلك التعبير في آية العدكبوت. 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد بل إن سورة النحل جرى فيها 
ذكر النعم بصورة مفصلة حتى إنها تسمى سورة النعم . 

أما آية العدكبوت فهي في قريش خاصة وجو السورة فيها يختلف أيضاً عن جو 


سورة النحل . 


2 58 5-007 2 2 25 مح ع > لول ده ا 1110 
قال تعالى في سياق اية النحل : « وَآنَهُ أَنزْلَ ينَ ألسّمَا ماء فاحيا به الارض بعد موتها إِنْ فى ذاإك 
ا ا سس سير س لاتس اس : إل * 0 0 ل م لم مرحم سمس 02 
يه قور يسْمَعُون ١١‏ :َو لق ار لز و1 يار ل فر وم نالصا سأي 


0 


لِشَّرِبِينَ ين شَق ألخيل ولق اترذوه رن مك ] ورزذا هكد ا في ذلِكَ لأية لَمَوْمِ 
5 0 ِ 2 مءم م م > 2 ىه 
يَعَقَلُون © > تانح ريك إِلَ ألَلٍ أن ا خلف من لال و ومن السَّحرٍ وما يعرِسُونَ 0 كب يمن كل 


احبر اسل سول ربد دللا رج مأ جاكات على ا ان َلك لايد 
56 7< 2 > نس سم و ل يه مه 5 - مع ٍ 0 
كن َلك كوكم كندل صر لك لا يمام عل شيا إن ا 


د 0 عل بض في ألرَزْقٍ مما الذي فصوا رآدَى رِدْقَهِر حك 


ا 0008 


فهم فيه و ع2 َس جحدورت 8 الله جَعَلٌ جَعَلَ لم مِنْ اه 4 
[النحل : 5-56/]. 


فهي في سياق ذكر التعم. 


15 


بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من ابتدائها قال تعالى : « وَالْأْمْمَ مَلَتَمَاَ لك 


مسا 57 


2 ا بواج صمو 
فيهادفء مف مهاتأ لود( وَككُم اجا دوت نعود وَدَ تر ويل 
أَنَقَالَكُم إل بَلرِ لَر مَكريوا نيه إلا شن الأنشين إك رَبك لوف يجيد © وليل 


201 


عر ل« سير ع سرس مس و 


وَالْعَالَ الت مسقنا برد يكلم لاله 5 4 السهير الكلام في النعم 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة . 
والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 
وأنا آية العنكبوت فلم تقع في سياق النعم فإن قبلها 8 فَإِدا كبوا في الْفزْكِ د 
َلِصِنَ له أَلدِينَ قلا جحَسَهُم إل لبر إذَا هم يسركو 0 3 > تكشوأ يمآ اهم متا وق 
ك١‏ أو روا أنَّجَمَلنَا كرما ءَامنا. . . 4 الآية [العتكبوت : 30- 117]. 


0 


عوا الله 


ويعدها : # وَمَنْ ظْلَم من أفرَى عَلَ أن دبا أ لك ب بلق لمَاججاءء: أل ف جه منْوى 
َحكرنَ» . 
هذا علاوة على أن سورة العتكبوت ليس فيها تعداد للنعم وإنما هي في الفتن والمحن 


عت سر للرساه اس 


والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله : #الم 2ك عبسب الاش أن تر أن يو متكا ور 
سو ف عد َحَنَ الذي من لهم كَل ل أ 21 0 100 .' لذيين 5 إلى 
آخرها : 8 وَالَنِينَ جَْهَدُوا ارئب شنا و | َه لمم ألْمَحبدِينَ 

فناسب ذلك ذكر معو و 0 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في العنكبوت. فقد ورد 
في النحل (4) تسع مرات وورد في العنكبوت مرة واحدة. 

وكلمة (هم) وردت في النحل (ا١)‏ سبع عشرة مرة» ووردت في العنكبوت (5) 


34/ 


سح هو اح له ل 2 ابره 


ه- قال تعالى في سورة ''سجدة : # إداريك هر يَنْصِلْ بسَهِمْ يوم الْقِبمَةٍ فِمًا حكانوا فيه 
تَلِفُويب* [ال .جدة: 0 7]. 


لو 3 سورة ل 18 م ملعا 0-0 اتيت ل 


ل مدد ير ٠‏ ل ]ل 


فقال في السجدة : (إن ربك هو يفصل) بذكر (هو) . 

وقال في الحج : (إن الله يفصل) من دون (هو). وهو نحو ما ذكرناه في آيتي النحل 
والعنكبوت السابقتين. وقد ذكرنا أن ذكر الضمير في نحو هذا يفيد التوكيد أو التخصيص . 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فى آية السجدة فقال : (فيما كانوا فيه يختلفون) جاء 
يضمير الفصل أو ضمير المبتدأ وكلاهما يفيد التوكيد والقصر وذلك لأن الاختلاف ينبغي 
فيه الفصل» ولم يذكر الاختلاف في آية الحج وإنما ذكر الشهادة على كل شيء فاقتضى 
توكيد الفصل وقصره فى آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه قال في آية السجدة 9 إِنَ رَيّكَ هر يَفْصِلٌ» بذكر الرب مضافاً 
إلى ضمير المخاطبء وقال في آية الحج : «إرى أله يَفْصِلُ بَيْتَهُ م4 بذكر اسمه العلم . 
ذلك والله أعلم أن كلمة (رب) وردت في سورة السجدة ة أكثر مما وردت في الحج مع أن 
سورة الحج أطول بكثير من سورة السجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في 

وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة» فمل وردت في سورة الحج 
(77) سنا وسبعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر فى انحتيار هاتين الكلمتين فقد ذكر في آية الحج عموم أهل الآديان 
من الذين آمنوا واليهود والتصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فذكر اسمه العلم 
(الله) ولم يقل (ريك) مضافاً إلى ضمير الخطاب لأن أهل ملته من بينهم فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد.من هؤلاء الأصناف لأنه ينبنى أن يكون القاضي متجردا ليس له 


4/8 


علاقة بأحد المتخاصمين أو المختلفين ولا ينتسب إليه . 
وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك وإنما هي في الفصل بين ملل أخرى ليس بينها 
ملة الإسلام فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه). 


قال تعالى : # وَلقَدءليَنَا موسَى اكيب قلا تكن في ميف ين فاه وَحَمَلئهُ هدى لبَق 


ا 
عمة 


رس م اس عمس خم | حون + ممعي سر اس عه لس سر خم عل سر م 
سيل 5 وَحَعَلنَا مه أيِمَهُ مبدُويت يأمرنا لما صبرها وحكانُوأ باينا ونون 5 إن ريك 


ور مج سمس ع ل م 2 20 03 


هو يَمْصِلْ بَبسَهُمْيوْمَ آلْقبدسَةفِمَا حكان افد يحسلِفو :49 [السجدة: 10-11]. 


ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم القيامة) بإضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب لأن المخاطب من بين المتحاكمين» وإنما يرد ذلك باسمه 
العلم فيقول: © أنه يحَكُم بتِبَحكُمْ يوم لِْيْسّة4 [الحج:19]. 

غير أنه يقول : « وَإِنَّ ريّكَ ليَحَكرْيَِنَمَ يوم لِْيدَمَةِ» [النحل: ]١175‏ لأن المخاطب 
ليس معهم فلا ضير من الإضافة إلى ضمير المخاطب . 

وهو نظير ما نحن فيه» وذلك من عجائب التعبير. 


فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله أعلم. 
وثمة سؤال يعرض في آية الحج وهو أنه قال : 8 إنَّألذينَ ءامنوأوألذِينَ هادوأوَالصيئِينَ 


وقال في سورة المائدة : 9 إِنَّ يَدنَ َامنوأوألذيت هادوأ وألصَّيِمُونَ لَص مَنْ مر 
أنه وَالَو الآخر وَعَسِلَ ماما حو 6 عَلَتْهِمَ ولاهم حَرَنوَتَ4 [المائدة:19]. 

برفعم (الصابئين) 

وقد قيل إن سبب الرفع فى آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين ضلالاً فكان 
توكيدهم أقل من غيرهه'!". فلماذا لم يفعل مثل ذلك في آية الحج ؟ . 


)010( ينظر معاني النحو 17/١‏ والتفسير الكبير 01/1١‏ . 


44 


والجواب أن المقام في الحج -كما ذكرنا- مقام فصل وقضاءء وفي موقف الفصل 
والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة فلا يجوز انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما 
كانت ملة المتقاضي أو منزلته . ٠‏ 

ولذلك سوّى بين الجميع . 

وليس السياق في المائدة كذلك وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ولا شك أنه في مجال الدعوة إلئ رأي أو معتقد تبيّن مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب 
الجهة الأخرى والمآخذ عليها. 

فاختلف المقامان. 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه. 


1- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : لوَعَمِلَ صلِحَا» أي بحذف الموصوف في 
أكثر من عشرين موضعاً وذلك نحو قوله تعالى : 9 إل لنَءَامأءَال هَا دوأ انضرا 
وَلصَِِِّيتَ مَنَءَامَنَ باه اليو الْآحز وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ4 [البقرة: 17]. 

وقوله : « وَإِنِ لعََارُ َمَنِتَابَ وبَامَنَ وجل صِسَاثم مسد [طه: 85]. 

وورد نحو قوله : #8 إِلَامَن تَابَوَءَامَ وَعَيِلَ ملا ص4 [الفرقان: .]7١‏ 

بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين»؛ وهما آية الفرقان هذه وقوله تعالى في (الكهف) : 
« قن كن يحوأ لَه ريو ْمَل عملا ملسا ولا شر بعبَادةَ ريك لَمدَا [الكهف: .]١١١‏ 


وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو (العمل) إنما هو في 
سياق ذكر الأعمال بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها ليست فى سياق الأعمال . 
لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في الفرقان : « إِلَامَن 


9 2 -ه ذه 0010 392 000 3 00 0 
َابَ وَدَاسَ وَعَِلَ صملا ملسا تأزلكيلك بَِدْلُ أَنَّهُ سَيَعَاتَهِمْ حَسَمَدتٍ © [الفرقان: ]7١‏ 


ا كيم 


وهي في سياق الأعمال فقد ذكر ما يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه» فقد ذكر أنهم 


١ 


فقون لربهم م وقياماً 01 ا 0 ا 3 ها لخن ولا كار 
0 عَيلَ حملا م4 . 

وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : ١‏ لهل هل يكم بالْخّفَرنَ 
أعمتلا 1 لَدينَ صَلَّ سَعَيوحَ في الي لياو يسو أنه يحون شنا (: سد ل- 
م قال : « إَِّ اين مها ونوا اَلضَِسَتِ كانت لم جَنتُ الْفْردوسٍ نلا #* 
[الكهف:7١٠١]‏ فققد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة و حبك مايه 


سبحانه في بدايتها : ل وَيَْيْرَ المؤْمين الدِينَيَقْمَنُرت الست أ تاج 
كني ذه أَبَدًا 4 وفي خاتمتها قوله تعالى : « فقن كن يوأ لويم ْمَل عا ًا 
َلَامِْْنادةِرَيِِْ َم بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

ذآية البقرة مثلدٌ : 8 إوَّألذبنَمَامَمْوَالَدِ مَادُواً. . . © لم نقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائيل فإن قبلها « وإ قُشْر يَدمُوبَى ن تير عَلَ ملصام وح الاريك 
خْرجٍ لَنَامسَا تت الْأَرشُ. . . * وبعدها : 8 وَإِدأَحَذْنَا ِكفَكُم ورفَسَا موفَكُم الطور 0 
ومثلها اية المائدة 74» وكذلك آية طه 87. ونحوها آية المؤمنون .0١‏ 

وهكذا عموم الآيات لك فإنها ليست في سياق الأعمال. 

- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : « وَأَدَكُرُوا أنه كَيْرًا» في مواطن عدة من 
القران الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالى 8 إذًا لقيثر فصة فَانْمِتُوأ تبثأ 
واأكررا أنه كديا » [الأنفال : 140 وقوله : « وابتفوأ من مضل أله وا كرا أله كيرا» 
[الجمعة: .]١٠١‏ 

وقول ٠‏ + لَمَد عن لك فى و ثول أنه أو ستمدكة يمن 5ن ترنيوا اله وَالوم البدر ودار أله 


كيرا [الأحزاب:71]. 


١٠١١ 


والتقدير في نحو ذلك : # أذكروا هدك كديرا » 
وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله ا ان 
كا :2 وَسبحوه بك ويا 422 [الأحزاب:١145-4].‏ 


ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك . 

فإن آية الأنفال مثلاً : « يها ررحت ميان در كه اضيا راتسط موا أده سك 
ملح يورت »> [الأنفال : 4 ] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
امه 

500000 مول اه موه نه لم كن يركوا الله واليؤم الأيفر كر 
لله كيرَا» [الأحزاب : ]1١‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب. ١‏ 

وإن قوله : © إلا لا اينَ “اموأ ونوا ألصَِلِحَاتٍ ودكروا اله كديرا وأنتص روأ ين بعد مَاظلمُوا > 
[الشعراء: 1171] إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : لوَأَبئَمْواأ من مضل الله وَأَذكيوأ لَه كيرا © [الجمعة:١٠]‏ إنما هو في 
الالصراق من ضلاة الجبعة والابتحاء من كفل الله 

وهكذا عموم نا ورين افعو ذللة تق أذ قزل ل وتسيية حك و اشم ال 
ك4 [الحج ٠:‏ 4] ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر نبها الموصوف وهي قوله : 8 يكتأمبا لذبن اممو أذكروأ أله وكا 
كا < وَبسَيَْهُ كرد وَصِيلًا :> »> فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه 0 كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى 


١٠١ 


يبيتون لربهم سيكذا وقياماً وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
ذلك قوله « وَعَيِلَ عملا سا4 . 

وكذلك آية الكهف فإنها فى سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : # ل هَل بيك الْمْسَرنَ 
أعَئلا :7 ابن صَلَّ سَتمخ في لل لديا وه يحسبْون َنم ييئُونَ نما 5 © [الكهف:7١1١-‏ 
ا قال : « إّ ان ميا وَعِلُوا ألصَلِحَتٍ كانت َم جَنَّتُ الْرموس لا » 
[الكهف:17١١]‏ فقد وقعت الآية فى سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
سبحانه في بدابتها : ظ وَييَقِرَ المؤْمنَ الِينَ يموت الصَللِحَتٍ أن لهم جا حسما <7 
كنيب به أَبَدًا 4-2 وفي خاتمتها قوله تعالى : « قن كن يوأ علوي ْمَل عملا سسا 
َلَابْرة دري َرأ بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

نآية البقرة مثلاٌ : 8 إنَّ لذن مولت عََادُوا. . . © لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائيل فإن قبلها 8 ود قُْشُرْ يَدمُوبَئ أن تَصِيرَ عَلَ عام واحد كاذ لنا ريك 
يمْرجَ لَنَايحَا تيت الْأَرَسُ . . . * ويعدها : ١‏ وَإِذْاْحَذْنا كفك ورنما هوفَكُم الطور 2# 
ومثلها آية المائدة 74» وكذلك آية طه 87. ونحوها آية المؤمنون .0١‏ 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال . 


اا 


1- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : «وَأَذْكُرُوا أيه كَدْبًا» في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي حك الموضوق:وذلك انيدو قوله“تغالن :8 إذا لفثر كه لاتبئرأ 
تحترا أنه ك4 [الأنفال : 40] وقوله : طرَأبتكوأِن فَضْلٍ الله وَذكيُوأ لله كديرا» 
[الجمعة: .]١١‏ 


و 


ب أ ا أ ا 8 لظ سر ررس من خريي عرص سر سه قي م رص" 4م 
وقوله : "9 لَفَدْ كان 5 فى رسول الله أسوة كسك لمن كن يريجرأ الله واليوم الاخروة أله 
كَبا» [الأحزاب:١7].‏ 


والتقدير في نحو ذلك : # أَدَكْروا وما ككبرا» . 

وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله : كما ادن مثو أدكروا اله وكا 
كرا 1 وَسبحوه بكلا ويا 43 [الأحزاب: .]81-4١‏ 

ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فإن آبة الأنفال مدلة <٠:‏ حايها الترت ءامو إذا ليث فك تأقثرا واتحك روأ أيه كيرا 
َمل تنِْمورت؟ [الأنفال: 40] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقافه, 

وإن قوله : « لَمَدَ كن لَك في سول الله أسوة حسَة لمن كان يرجوأ اله ايوم لير ووكرٌ 
نه كرا [الأحزاب: ]7١‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب . 

وإن قوله : 9 إلا اين َامنْوا وَحَمِلُوأ الصَيلحَاتٍ ودكروأ أله كديرا وأنتص روا من بََل ما ظلِمُوا > 
[الشعراء: 71 7] إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : اوأبتكوأ من مَضِلٍ الله كوأ أَهَّهَ كيرا » [الجمعة:١٠]‏ إنما هو في 
الانسرانة هه ظلةة الحمعة زالاخناء من فغيل للف 

وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك حتى أن قوله « وَمَسَديِدُ يرْكرَ فا أَسْمُ أله 
كيرا [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : 8 يكأا ألَذِينَ مثو أدَكْروأ أله وا 
كا 2 وَسبَمْ بك ولبلا 22 4 فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه ذكراً كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
اللخترف.. 


2 3 6 لس سام سا أ عر ده م 

قد تظن أن قوله تعالى : طوَادْمٌ رَيّكَ ييا وَسَيْح بِلْمَثِيَ وَالإنْكر * [آل 
عمران: ]4١‏ إنما هو في الذكر والتسبيح. والقق أنه ليتن كذلك: وإننا هو أمر التني الله 
زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلاثة أيام وذلك عندما بشره بيحيى عليه السلام. فأين ذلك من 
الطلب من عموم المؤمنين وليس من شخص واحد لمدة محدودة ؟. 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : «وَعَيِلَ صََلِحًا» وقوله : 
( َمِل حمَلا س4 والله أعلم. 

/- قال تعالى في سورة طه : # وأنزل من لديا ف ريا : بن تق 4 
عله 21 ] 0 : + وا ا نه محا 5 لح بدء حب وتبآنًا 5 
3 5 ل[النبأ: 15-14]. 


570707 

والنجاج هو الشديد الانصباب» وج الماء سال وانصب. 

فلما وك آلهاقجاع 'زاذة فنا مخرح مل الأرضن. على ما ف طه نقد قال في طه: 
« ْنَا يو َنبا من ات شَقٌّ» . 


أما فى النبأ فقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة فزاد في النبات وأنواعه لما زاد 


فى الماء . 


- يذكر القرآن الكريم الخلود لأهل الجنة ولأهل النار فيقول عنهم أحياناً 7 حَدِِيسََ 
ذم أبََا» فيذكر الأبد وفي مواطن أخرى يذكر الخلود ولا يذكر الأبد. 
وذلك كقوله تعالى في سورة التوبة في جزاء الكافرين والمنافقين : و وعد 
60 ا ا 0ت يكارت جك كنليين نيا عن اع رءة اه 0 
مُقِم» [التوبة :14 ]. 
وقول في جزاء المؤمنين فيها : 3# * مَدرهُم وهم حمر وو سيك يا ييه 7 
لك 1ه أنَذا إن امكفندة لجر مولي ١‏ 3 7 [التوية ا ؟1]. 


1 


وفي الكريم خط واضح للتعبير بنحو هذا وهو أمران: 

-١‏ إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل فى وصف أي من الفريقين أو جزائه ذكر 
الأبد. وإن لم يكن كذلك أو جز فلم يذكره. 

- إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى فى آيتى التوبة اللتين ذكرناهما. 

نقد قال في المنافقين والكفار الآية التي ذكرناها وهي قوله : © وعد الله الْمكْفْقِيتَ 
َالْمْتَفِمَتٍ وَالْكتَارَ تر حجَهَمٌ حَِينَ فيا >:: 00 ا اسه لوط عَذَابُ مُقِممٌ 
[التوبة: 18 ]. 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها فأوجز فلم يذكر (أبداً) 
كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 


5 
در و مما مايه 


في حين قال : # الَدبنَ ءامثوا وهاحر روأ وهَدَدا ف سبل أَّهأموَِم وشم عَظم درج عند أله 
ل ل وين و7 اه 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك» فذكر الذين آمنوا وهاجروا 
ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

فلما فصل في ذلك وزاد في وعدهم بالنعيم زاد في وصف خلودهم فال : (خالدين 


0 ا ونحو ذلك كوله تعالى في سورة الأحزاب : « إن أنه لعن الْكفرينَ وأعد طم 


5 خلارين فبآ كا لَاجَدُو اضيا انط 
7 5 0 0 إنَا طعا مدنا ْنَا َأصَُوا يبلا 72 بتاعي 
عدن يرح أ اج 1 :52 [الأحزاب : 18-54]. 
ففصل في عذابهم وجزائهم . 


111 1[1[ز1[1|[|1|[|[1|1|1[ااام 110000000101010 سيد 


ور عماور 0 


في حين قال بعد ذلك : 8 وَمَن بطع اله ووم فق فار فور عظِيمًا [1]. 


واكتفى بذلك. فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم جالدون ليها أبداء ركم 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين. 


2" ده 


ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن فقد قال في الكافرين ك9 2 نَ لآ أنلِك ل؟ْ: صر ول 
اخ ل إن أن حيرَفٍ مِنَ أله أعد ون أجل من (وئه- ملتحدًا! 1 تت 
َه ولك نوضار جهَكَدَ ين ذيآ بها :++ حف ارما عدو كود منْ عت 


ا * [الجن:١51-17].‏ 
وقال مرة أخرى : ظ وَمَن يُعْرضٍعَن و ريم يسَلْكه عدَابصَعَدَا» [الجن : 17]. 


فتوعد الكافرين وعيداً شديداً حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء المؤمنين وإنما ذكر 
جزاء الكافرين على الخصوص فقد قال : # ناك التق را الكو ككل ال 


آذه 


ارم ركاه 1 ١‏ وأا لفطو ال خط 422 [الجن ]١16-١4:‏ 
ع 2 


وكذلك ما جاء في سورة البينة فإنه توسع في ذكر المؤمنين وجزائهم بخلاف الكافرين 
فإنه لم يزد على القول في الكفرة والمشركين : © إِنَّألَدِنَ كَعْروامِنَ أهْلٍ الكتب وَالْستْركِنَ 


0 انرس 4ه 


في تَارِجَهَتَمَخَلِدينَ فهأ وْلتِكَ هْمَ سر اميه [البينة:1]. 


في حين قال في المؤمنين ٠‏ © إن لذن انوأ وى وا ألصَبِحت ولك محر اليه :7 


لسن 
سرس ل ار عو 


جف دري بجنت مذو د نه اتلك يب وَل عصان 


ا ا 


حَنَىَ رَيّمٌ د 4 [البينة :/ا -8]. فاتضح ما قلناه. 


لعل م 01 وو مم و م7 ل ى 2 
6- قال في سورة الحج و هو الدٍِ ت أحياكم ثم بمب ثم حبر إن 
عه سا ص ل ل ور 
لاضن لحكفور » [الحج:17]. 
وال كن "الكرف اي :1 0 الإنقن لكترن ين 
اعرف 1 


فزاد في آية الزخرف (مبين) على (كفور) ذلك أنه لم يذكر في الحج معتقدات الكافرين 
5 سس ع ماه 7 اه َّ رمح رءم ده صحلامه 
وأقوالهم. فإن قبلها قوله تعالى : « لذ يرن لَه سَخَرَ كر مَافى الْارصٍ وفك مترى فى الخ 
بأترى وميك الما أن 0 َل الْرْضٍ ! لاإ 


ل اه 
00 وي ع م اسل 
امع 5 م : نالو تَكَهُ 3 0 

م ا 0 ل 5 58 2 مم 07 0 مس ل ده 


0 00 7 


فل 00000 
لبي ا ا ل : © وَجَعَلوأ ألْمْينَ 
ايو عزنا إن الإنسس لَكُور مين :© أ أَعسَدَ مِمَاحْلْنُ بات وَأَصَمَدكْ يلْتَيينَ 27 وَإِذَا 
ِْرَ دهم يما صم لك لخ كل طل ينف سوا وار كله : دك ف اللي 


0 0 020 506 ال ع > لس د دعو 
عرف لسار ع بين 2 مجتذا التقيكة لخم مذ ايع إِننمًا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ 
سَتَكب سَهنَدَمُم وَمْعَلُونَ ١‏ ا أ يمن مَاعبَدنهُم مآ م و 0 


١ 72 30‏ _- - سل مره 2 اسه 
رون 5 أ اسه صجكد 100 من قبل فهم ب به 0 زف اليه بل فَالواً ناد 0 
سدع لس 


2-07 ءَاترهم مُهِسَدونَ :2 5 ا 


بل حتى الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين فقد قال : # وَجَعَلُوا لَمُ من عبَادِو. 
وز ااقلمة (نبين) فى الرعرق سين 

الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم. 

والثاني : إنه فصل في ذكرها . 

واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقدهم وأظهروه ولأن الله أيضاً أبان 
عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه» وهم أبانوا عن ذلك . 


21 اونحو مآ ذكرناء فى النقظة السابقة قوله تعالى :فى شورة التوية 8 ]و راع 1017 
4212[ القوية: ]+ 

وقوله فى سورة هود : م َإبرَهِمَ لَسَلِم َوه مُنيبُ» [هود :6/]. 

فزاد في وصف إبراهيم بقوله : (منيب) وذلك أنه لم يذكر في سورة التوبة عن إبراهيم 
إلا آية واحدة وهي قوله : # وماكات أسْيَعْقارٌ افد لاس الاي تفده وكدها 
َأ حَايك 4 [التوبة :1 ] وليس قبلها أو 


مده آذ ار 2 4د وو 2 
إِيَاه لخد اكه عدو لك تار مله 0 الف لا 


بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 


في حين فصل في ذكر قصة إبراهيم في سورة هود وذكر شأنه مع الملائكة . . قال 


علي 0 ا 0 


كه 2 
-خ3 


ور رط < 9 00 6 ف 0000 نوين 2 4 يك رق 


لاع خر مام > سس يا 


لد وَأنَا عجو وَهَذًا بَمْلى سينا إرك هادا لَه يت 7 َلْوَا ين من 
2 رو 05 أَهْل لنت إِنَّمُ ّ ه- سيد عحيدٌ 06 ١‏ كتمهم أن 8 يحندلا فى 


1 ات وات * 


به 
دي برح ٍِ 
لك 4 5 إِنَارَسِمَ تسل أ واه متيب * 2 نهم عرض عَنْ هذا إِنَم قد قد جَاء م ريك 
ذه 1 5 


عَذَاتُ غير م دور < #3 [هود 5-5لا]. 

فلما زاد في الكلام على إبراهيم زاد في وصفه. 

وقدم الحلم في سورة هود لأنه ذكر حلمه بقوم لوط ومجادلته الملائكة ليدفع عنهم 
العذاب مع أنهم آذوا لوطأ وأساؤوا إليه وإلى من يأتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه في سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه» والأواه أنسب مع الاستغفار كما أن 
الحلم أنسب فى باب العقوبات. فكانت الزيادة في مكانها المناسب والتقديم في مكانه 
المتاسب): 


||| | | | || أذ ا بببربربرببااااااا0000 

- ونحو” مما جاء في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة الحجر : # وأمطرنا 
عَلَمْ حِجَارَة من سجيِل» [الحجر : 9/4]. 

وقوله في سورة هود : « وَأمَطَرْئاعَلنَهَا جره ين يِل َنصُوو 27 صَوَمَة درك 
َمَاصىَ بن آلطبلييرت بيد [هود: 47- 187]. 

فذكر فى هود أن السجيل منضود ولم يذكر مثل ذلك في الحجر وذلك أنه لما زاد في 
فقن سيان نل اخزد تقال غ3 توه ييه تزلك وتان يز الادفيت قيرف راقن 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) وهو الذي نضد 
بعض فوق بعض أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على الكثرة فإن ذلك -كما ذكر- غير 
مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم الظالمين. 

هذا أمرء والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على القوم فقال 
(وأمطرنا عليهم) . 

وذكر في سورة هود أن الإمطار كان على المديئة فقال : ا وَأَمْطَرَيا عَلَنِهَا حِجَارَه * 
ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في 
هود وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما في هود : 


[الحجر :0/8]. 

وقال في هود : « نا يلا لور و4 [هود: .]/٠‏ 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود. 

-١‏ قال في الحجر : مآ لد دِكَ الأمر أت وار ْلاءِ مقطوع سين 
[الحجر :15 ]. 


١٠١م‎ 


دب ز ز ز ةذ كذ كك 0 ا لل لاا ااا 0 ا ا ست 

ولم يقل مثل ذلك في هود وإنما ذكر أن عذاباً اتيهم غير مردود. والعذاب قد لا يؤدي 
إل الامكعمال. ش 

فنا فن الحجر' أشل: 

*- أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال < لَمَنرك إلى 
سكربهم يَحْمَهُونَ» [الحجر : 17]. 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

4- ذكر آل لوط في لحت فال 9-2 ل5 ال الوط ]نا طرفم أبعت » 
[الحجر: 04]. ظ 

ه- قال في الحجر  :‏ فَلَتَاجَآءَءَالَ لُوطٍ الْمَرْسَلُونَ» [الحجر : .]1١‏ 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال : «وَلَمًا جَدتَ رَسُلنًا لوطا بىء يم وَضَاقَ يم » 
[هود : /ا/ا]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

-١‏ قال في سورة الإسراء : 8١‏ بن همد َإِتَداجَتدى نفسو وَمَن صَلَ نا يَضِلٌعَلَا» 
يضل). ظ 

وقال في سورة الزمر : « هَمَن أهكدّكك يِلنَفْسِدء وَمَن ضَلَّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا »* 
[الرضر 7 41], 

فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذكره في جواب شرط الضلال 
قا اماي فنهاة: 


0 


سس لله لس لجر سس سه 


وَمَنْ أمآءَ فعليها وما رَبك يظلدي لْلْعِيِدٍ »* 


1 
- . 


وقال في فصلت : 8« من عَمِلَ صلا لنَفْسهء 
[فصلت:؛]. 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين في العمل الصالح والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين» وقد يحذف الفعل من أحدهماء وقد 
يحذفهما من الأمرين بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهماء وإن كان السياق في أحدهما 
ذكر الفعل فيه وحذفه من الآخرء وإن لم يكن السياق فيهما حذف الفعل منهما معاً. 

وإيضاح ذلك إنه قال في الإسراء : ل بن آمْتدَئ وَإَِّمَاببْتّدى لِنَْسِء وَمَن صّلَّ ِنَم يَضِلُ 
عَليهَا [الإسراء : 18]. 

فذكر الفعل فى الصنفين ذلك لأن السياق فى المهتدين والضالين قال تعالى : 8 إِنَّهْدًا 
لقان وى لِلّى هب أوم وبيس الْمَؤيننَ لذِبنَ يعَمَلُونَ لصحت أَنَلهُمْ لجا يا 1 وان 
مه ما ب وء ضعي شس حدس« كرس ماص 8 ا 0 000 2 7 حك ل مم 
لذبن لا يَؤْمسُونَ بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما :0 وَيدَعٌ لاون َلّرَ دعاءم بالخير ركان الإفكن 
عَمُوْلَا 1 » [الإسراء: .]١ ١-9‏ 

ف قال بعد ذللق: © لايق 36 :ررد الشايعلة عجَلا لو هاما نكل ل وي فرعلا عه 
م ب سا مه ِء لذ عع ع 6 ل مرحي ل لل ل سر سر ل عي سر سس سس رس رس 0000 7 
يصلكا عد مون تحور وَمَنْ أراد الا< :ومع لما سعيهارفو مزم كأزليك كان ب و 
-- لس لمعك خخ ع سلسم ع سرصم ١‏ لع لس سس لي سرك سس سر سل عت مس >> شم اله 
م كرا 2 عد ول وهكؤلاء من عطء ريك وما 53 ع ريك حظورا #7 
[الإسراء :14-١؟].‏ 

فأنت ترى أن السياق في الصنفين : المهتدين والضالين» في المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات والكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة فذكر الفعل في جواب الشرطين (فإنما 
يهتدي) (فإنما يضل). 

وقال في آية الزمر : # فَمَن امد كن ديه وَمَن صل فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَكَهَا وَمَآ أَنْتَ 
ليم وَحكيلٍ» [الرمن١2]:‏ 


صصص طح ج<حبججحجح9لللللتلا0701010101101بءإإار1خ<+ج+ يوي سصسسسضه 
(فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق في الضالين ولم يذكر المهتدين. 
عل تغال. +8 وين سَألتَهر كن علق السكوات الك ل ري اذ كن ام شر كا فيقوة 


من دون أله إن أرادف أله * بسر هَلْ هُنَّ كَاِدَتٌ صُرْده أو أرا أدن بِيَحْسَةٍ هَل هرى مُميَكتُ 


- 


بر 9 
0 م سه م سر سمه يه لخ 7ع ف مسي و 21 0ب 2 
ني 1 وت سكل اللترطو : 34 ل 0 
له م 10 5 “00 21 
رن 1 سه را هَمهُ :0 إِنَآ أنْلنا ليك 
4 ا و ا 00 
اليك لكان الكن قتع أمصدقت تسيو ردن صر زَّ مَإِنَمَا مَضِل عليه وَمَآ أنت عا 
كيل :2+ [الزمر : 41-18]. 
عمد سا 10 1 سرع 6 ل 001 
ثم قال بعدها : « أر أَنَحَدُوأ من دون شفعاء قل أَوَلَوْ حكاوا لا با وشا 


5 
7 


را اير زر ري 24س اهل > 
يَعَقَلُوتَ 25 قل يِل السَمْعَه جميعا 


08 موت وَالارض ثم إليه سورت 45 وَإِدَا 


2 رع مر +2 »د و 2 سم كاوم مج سعط ل اس سس م 2 سرود 
كر أمَه وده أَهْمَأرَتَ ُنوبُ أن لا يُؤيئُوس الخو وَإِدَا كر ألِِنَ من دونه إذا هم 
سْتَنْشِرونَ 22 * [الزمر: 47 -10]. 


فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم . 


وقال في (فصلت) لان ِل ملسا فَلنْفْيسِهء ل 0 
[فصلت :41] فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من الصنفين ذلك أن الآية لم تكن في 
سَياق أ أي من الصنفين المذكورين بل هي ليست في سياق الأعمال» ؛ فليس قبلها ولا بعدها 


رح هه ولا بم لعراه 


ما يتعلق بذكر العمل فقد قال قبلها : « وَلِمَد الا موسى الْكِتب احتف فِيه وَلَوْلَا حكلمة 


مه عر 


سكين رلك موق ين در إنّهُمْ لفى سَّكِ مِنْهُ مُرِيبٍ» [فصلت : 40]. 


5 بعرت #عيع 000 ست يا 00 ساك ىس عم 
00 بعدهأ :. ل يدن 


رت م 


لس سه[ 


0 


١١١ 


5- قال تعالى في سورة الأحقاف : جك فَهَلْ بهَكَ إِلَا الْقوم الْسِفُونَ * 
[الأحقاف : 60"؟]. 

والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتدأ . 

وقال فى سورة إبراهيم 9 هذ ذَا بكم ْنَا ناس وَلمَنذْ ددرا بو ركلوا كاهو إله ويه ود 1 زلا 
لأَببِ» [إبراهيم: ؟0]. 

فذكر المبتدأ (هذا). 


ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز» وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل . 


فقد قال في الأحقاف : #وَيَوم يُعرَض اله د كتراعل ال أن مدا لق لوأل رامل 


فَدُوكُوا أَلْمَدَ عدا عاك 5 كرون 5م 1 اه 
يدم يرون ما بوَعدُورت ل يلوا إلا م ين تار يلم فَهَلُ فَهَلُ يك إلا القوم الْتَسِفُونَ :2 » 
[الأحقاف: 4 7-ه"] . ظ 

ل ل 0 : « وي ا 
4 عت د عاب | 5 سم وش لور تَنَحَسٌ فيه الْأَبْصّرُ * [إبراهيم >0 


ل 


000 إلى قوله تعالى : « هذا بلع لْلدّاين. .» الاية [إبراهيم: 07]. 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف (بلاغ) . 

وقال في إبراهيم : « هذا بلَمْ للذّاي» . 

فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وذكر علل البلاغ في إبراهيم فقال : 9« وَلِيُندَأ بوه © روا أنَا هر إِلَهُ ويد * 
9 مَيَدَمَأوالأتي». 

5 


١1١ ؟‎ 


ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 
ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية وفي سياق الأحقاف ذكر آيتين. 
وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف فناسب ذكر المبتدأ في 
إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 
- قال تعالى في سورة الطور : « مير يذ للتَكرْبينَ» [الطور: .]1١‏ 


بذكر الفاء في (فويل) . 
وقال في سورة المرسلات : 8 وَيلَيرْمَذِللتَكدَين4 [المرسلات:14]. 


وسبب ذلك -والله أعلم- أنه جاء بالفاء في آية الطور لأن التهديد أشد والتفصيل في 
عذابهم أكثر. فقد أقسم بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال « والطلور ج 
كنب مُسَطور ف رَِمَشُور 0 وَالييت المعمور رف وَأسَقَفِ لْمرَوع :2 لخر ألسنجُور :2 إن 
عَذَابَ رَيِك لوهم رب مَالَمٌ من ذافي رب * . ثم ذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال : # يوم 
تحور الصمآك مورًا 5 وَقَسِير امال سينا :0 فويل يُومَوف لِلْمَكريينَ 401 . 


ثم فصل في صفة المكذبين وعذابهم فقال :ةمول يومّه كدي ١‏ 2 اهمف وض 
يلْعَبُون :0 يوم يُدَعُورك. تار جَهَتَمدَعًا :7 هذ التَارُ لبي كُسْر يها تَكَدْبوْنَ 25 أفيح رهد 
صا ارامح عامل ا 


م أنشر لا ببصروت < أصلوها تأصيرقا أ لا صيروأ سوا سوا ليك اونما مر صمو ١‏ 0 
.]١ 11[‏ 


في حين لم يفصل مثل هذا التفصيل في المرسلات وإنما أقسم بالمرسلات وما بعدها 
على وفرع وعذده فال : : # وَالْمرَسلتٍ عركا < 29 0 لقت 
َه 0 2 ره اك ١‏ عاونأو 0-00 

فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد أهل الجنة 
وأهل النار. 


١11 


ثم قال : (ويل يومئذ للمكذبين) ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن عذابهم. وإنما 
قال بعدها « رلك اولي :0 ثم نيعهُم الآحزيت 8 (3 كَدَِكَ تَفْعَلَ بالْمَجِرِمِينَ 45 . 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء في سياق 
التفصيل . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى إنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على 
السبب والتعقيب . فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل ألصق 
بالعذاب بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد يكون عذاباً. 


فناسب ذكر الفاء فى آية الطور من كل وجه والله أعلم. 


1١1 


التقديم والتأخير 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 


ل لم سدة ا ] 8 
المساجد وهي أفضل الأماكن المذكورة. وقال : « وَآلئينِ والريونِ ر 1 م 17 وهدًا للد 
المي 2 * فأخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل المذكورات» بل هو أفضل بقاع 
الأرض وأحَب أرض الله إلى الله. 

وقال : © كَدَبتَ قمود واد لما رَعَةِ» [الحاقة :4] فقدم ثمود على عاد مع أن عادا أبيق 
من ثمود قال تعالى في ثمود على لسان نبيهم صالح «واتسطترا ذ تك خلماء يأ 
بَعَدِ عتادٍ» [الأعراف : 4/ا]. وقدم عاداً على ثمود في مواطن أخرى قال تعالى : آ 
َم بَأالدت ين َبَلِهِدْ قَوَوِ نح وَعَاٍ وَتَمُوه4 [التوبة : ٠‏ 10. 

وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام فقد يقدم لفظأً في 
مكان ويؤخره في مكان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة . 

والان نذكر أمئلة من هذا الباب : 


-١‏ فمن ذلك تقديم السمع على البصر والبصر على السمعء » فإنه كثيراً ما يقدم السمع 
على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى : « فَجَمَلئَهُ سَِيمًا بصاا > 
[الإنسان: 7]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في مجال الدعوة والتبليغ لأن الأصم أبعد 

عن الفهم من الأعمى» أل لاسا ضرق 

وقد 0 اقتضى المقام ذلك ومن ذلك قوله امد 

يكيف ند أل أنه انل ينا لا لم ال وال ا ا سَمعٌمَالَهُريّن 


. 68 انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 


دونه ين وي وََابثْرِكُ ف حَكييء أحَدا4 [الكهف:51]. 

فقدم البصر على السمع وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف» وأصحاب الكهيف 
فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف ثلا يراهم أحد لكن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم 
كله في مجال الرؤية لا في مجال السمع . 

وحتى حين بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبه أن يتلطف فلا يراه قومهم وقالوا : 

1 1 200 

« ِنَم إن يظهرواعتك يرجم وك 4 . 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَلَر تر | ف التخريورت اكوا وبي عند ريهم ربا ا 
وس كاسنا ككل طتلعًا | باسووشررك 4 (السحدة 037 

. إنه قال : (ولو ترى) فذكر الرؤية» والرؤية مرتبطة بالإبصار لا بالسمع‎ -١ 

؟- إنهم قالوا (ربنا أبصرنا وسمعنا) ذلك أنهم في الدنيا كانوا يسمعون عن جهنم 
وعذابها وعن الآخرة» أما الآن فهم أبصروا ذلك وعاينوه فقدم حالتهم التي هم فيها. 

- إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد يدخل في باب الظن 
والشك أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك قالوا : (إنا موقنون) وهذا إنما 
يكون عند الإبصار لا عند السماع . 
فقوله : (إنا موقنون) يقتضي تقديم الإبصار لأنه الداعي إليه كما قال تعالى : 


2 زر ا 


« اروك المعية ١‏ ثم لترد هاعرت لمان 4-7 [التكاتر 6ك #ااخل ين امن 


- من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة وقد قيل (فما راء كمن سمعا) وإنهم كانوا 


يسمعون ويكذبون أو لا يقدّرون الأمر حق قدره؛ أما الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون 


1 


لوا الركنة اتضلو ا فالا 
ومن ذلك 1 تعالى : ظ أَلَهُمْ أَْبْلُ يَمْسُودٌ يب أمَ لم أي يَطِسُونَ يها أ لهر أعَين 


دس ستر سه رةه 


ءءء 2 7 
اا شركءك 2 كيدون قلا نظررن »* 


سْصِرُوت 10 الي نات 
[الأعراف: 19468]. 

فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك فإنه قال قبل هذه الآية : 
« مسرن الاج اموه 1 دلا تيفوت ل نما ولا أنشَمُم يتَصُرُوت (0) وَإن 
عه إل لتك لابين سو علي يحل أتتزو أ أذ مسيثرس 5 إن لي ورت بن 
دوق اله هنا متا لحك ا إن كسم ص لاسن 
ولق نك اد كارن 1 أذ لل اننا لوكي أ ناذا لتقل )4 
[الأعراف: .]١90-١91١‏ 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم كما أنهم لا يستطيعون أن ينصّروا أنفسهم . والدفع 
والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان إلى مشي وبطش . 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع ليتفادى الضربة إذا 
وجهت إليه أو ليبطش في المكان المناسب فهو أهم من السمع في هذا المجال» فإن 
المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه وغيره بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعبين مكان 
العدو ولهذا كان البصر مقدماً في هذا المقام. 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم وهو الأرجل ثم الأيدي ثم 
البصر ثم السمع. 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل وذلك لأن نصر الغير يحتاج إلى 
الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك . ا 


١١ا/‎ 


ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الآية بقوله : 8 قَلٍ أَدعُوأ كاك مم كيدُون لا 
ْظِرُونِ» فهو قد تحداهم ليكيدوه ولا يمهلوه. وهذا كله يحتاج م: منهم إلى مشي وبطش 


5 ر م عرسم سرد 3 
فقوله : # فل أدغوأ سْرَكآءكم» يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم وينزلوا بي العذاب 
والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه. 
ومو للك كول سان > لز وله ا كيت مكنا أن ونين هم فوب امهو 
7“ كي ءا مر سمس 


فك عن 3 سر وكا رقم انان لد مدر نَأ أوليك 6الاقن بل ف أصل وليك هم 
لَْهِلُوتَ» [الأعراف : 1/4]. 


فقدم الأعين على الآذان وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام . 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين الحيوان هي القلوب 
التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. فالحيوان لا يفقه فنفى عنهم ما به التفرقة 
بين الحيوان والعقلاء وهو القلب الفاقه. 


ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من التفكير والخيال 
والاستنباط . وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع. فتدرج من الرحب الواسع إلى ما 
دونه فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم السمع . 

كذانين “تالحة ويه تاعية اخرى داكا 0 والضلال 
أنسب مع الإبصار لأنه يقال : 0 الطريق)» وكثيراً ما يقترن الصلال 9 اليل ف 
القرآن الكريم . قال تعالى: 2#أ: شر أَسْللمٌ عبسارى هتلاه آم هم علا أَلتَبيِلَ » 
[الفرقان:/١]‏ وقال : #وَريدُوتَ أن تَضِئوًا اليل » [النساء: 555 ٠‏ قال : ##وَمَن يبدل 
لكر لمن كمد صَّنَّ سَوْآءَ ألتيلٍ» [البقرة:8١٠]‏ وقال : #8 إنَّ ريك هو امام يِمَن صل 
عن سَبِلِو وهر أعلم بِالْمْهِسَرنَ» [التحل: ]١10‏ وقال : #8 إِنَّريَكَ مْوَأَعَلمُ يمَن صَلَّعَن سَسِلِوء 


2 


وهو هوَأءَكد يمن أمْتَدَئ» [النجم : 7]. 


ا١اأ4م‎ 


وناقد الإيصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر فناسب تقديم الإبصار من 
كل وجه. 

ومما زاد ذلك حسنا أنه تقدم هذه الآية قوله : ا مَن يبد أله َهوَلْمْهْتَدِىَ وَمَن يُضْلِلُ 
َأوْلَيِكَ هم ألْتَسِرُوتَ» فذكر الهداية والإضلال وهما متناسبان مع السبيل أيضاً. 


أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل وأما الهداية فهى نقيض الضلال . 


وق اقرك لستلال اميل لكر نف اليدايةه اهنا قال تكائن: + هد ارط 
الْمْسَعَيِمَ * وقال : «ثْل إِنَ هدق تق إل رط مُسَتَقِيِوٍ © [الأنعام: ]11١‏ وقال : 
© وَبَانَآ ألا نوكن عَلَ أنه وَقَّدْ هَدَسَاسْبْلنَا» [إبراهيم: ؟١]‏ وقال : 7 فل ين لْمَضْرِقٌ 
َآلْمَِس وى من يتك إل مر مُسمَقِيِرٍ4 [البقرة: 147] وقال : « مآ أَحبك اميل 
َليَمَادٍ» [غافر :9 7]. 

وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع فناسب تقديم البصر على 

قد تقول : ولكنه قدم السمع على البصر في مثل هذه الآية وهي قوله : 8 إنَّ ليرت 
كعَرُوا سآ َنِم ءَأَنَدَرتَهُمْ كم نرم لا ؤئون ()) حَتَم لعل كلُوبهم وَعَلٌ سمه وَعَلَ 
سرع عِسَوَة وكَهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ 4 [البقرة:7-1] فقدم السمع على البصر والآيتان 
متشابهتان . 

والحق أن المقام مختلف ذلك أنه قال فى آية البقرة : « إنَّ لذت كمَرواسَوَآء عَلَتِهِد 
فالمقام مختلف . 

-١‏ ومن ذلك تقديم الضلال على التكذيب في سورة الواقعة في قوله تعالى إن 
أ ألصَاثن كبن <> لاير ين سَجَر َو 4227© [الواقعة : 1017-0١‏ . 


وتقديم التكذيب على الضلال في أواخر السورة فقد قال : «وَأمَا إن كن ين الْمَكرينَ 


لحليل 


ألصَالنَ 22 مَل ينحير 4 [الواقعة: 417-"41]. 

أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله : 8م إنَم أ ألصَالنَ لكوت فلأنه تقدم 
فى الآيات: ال قبلها ذكر أصحاب الشمال وذكر أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأنهم كانوا 
يصرون على الحنث العظيم» وهذا من الضلال ثم ذكر بعد ذلك تكذيبهم بيوم البعث 
نقال 38 ونا تارك أبدائيتنا وكا 3 كنا آرن امتترون 7 أو ءاباو الأدلرة 2 4 
[الواقعة : /ا 5 -1/8]. 

وأما قوله في آخر لمر و ١‏ إن كن من المَكرينٌ الضّالن 4 بتقديم المكذبين على 
الضالين فلأن الآية وقعت في سياق التكذيب فقد ورد قبلها ذكر التكذيب قال تعالى : 
« ويد الث َنم مهوت ١م‏ وََجَمَلُون زد 5 كر 400 [الواقعة : .]85-41١‏ 

ومن معاني الإدهان التكذيب والغش وإظهار خلاف ما يضمر. جاء في (معاني القرآن) 
للغراء , «أنتم مدهئون مكذبون وكافرون. اب 

وجاء فى (لسان العرب) : ((المداهنة والإدهان المصانعة واللين .. . الإدهان الغش 
ا أدهن أظهر حلاف ما أضمر نكاأنه ريم الكت على تنصمة””: 

؟- قال تعالى : الَو أطَلَمتَ عَليِمْ لَولَيتَ مِنْهُمْ يِرَامًا وَلْمِْنْتَ متهم تعبا * 
[الكهيف:186]. 
ثم يهرب. ٠‏ 

فما سبب هذا التقديم ؟ 


. 17١/7 معاني القرآن‎ )١( 
(؟) لسان العرب (دهن).‎ 


نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب فلا تفيد الواو أن الرعب كان متأخراً عن 
الفرار. وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية كما ذكرنا. والفرار من 
هؤلاء الفتية أهم من الرعب فإن هؤلاء الفتية خرجوا فارين من قومهم وأووا إلى الكهف 
لئلا يراهم أحدء فالمهم إذن ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم وقد 
الرعب . ا 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب فإن الشخص لو 
دخل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم يتقلبون قد يفرَ منهم لأنه لا يعرف 
من هؤلاء فلعلهم لصوص أو قطاع طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم 
يتذكر مشهدهم وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلىء بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً فإن الخوف الشديد قد يرقف 
اه كل دعه وهر نيا ويد قرأنا في التأريخ أن التتار عندما فتحوا بغداد وامتلاً سكانها 
منهم خوفاً ورعبآ قد يوقف أحدهم شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له امكث 
في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك. ويبقى واقفا في مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف في مكانها فلا 

؛- قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : ظ قَالَ هي 
عَصَاءَأتَوَكوا لماعك مت . < 

نقدم مصلحة نفسه على الغير فقال : 8 أَبََكََّا مك4 ثم ذكر بعد ذلك الهش على 
الفدم. كنا البيى ؟. 


١1١ 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان لأن الحيوان هو المسخر للإنسان 

ثم إنه في حالة سفر فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات والعصا هي التي تعينه في سفره 
متوكثاً عليها ومستعيناً بها وهو يطرد بها الوحوش وما إلى ذلك من مآرب يحفظ بها على 
نفسه وغنمه. وفي حفظ مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً فإذا عجز الراعي أو هلك 
في السفر هلكت غنمه. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن يضرب بعصاه أوراق 
الشجر فتساقط لتأكل غنمه. والغنم ترعى مما تنبت الأرض أولاً» وأما الهش فقد يكون 
مساعداً لها فليست العصا للهش. على الغئم أصلاً وإنما هي للتوكأ والاستفادة منها في أمور 

ه- قال تعالى : « َأ ناما امد بابر بوتكم خض تَسْكَاذ سوا وتسلموا 
َل أَمِْوَاْكَلكْم حبرل مَك تَدكروت4 [النور : 937]. 

فقدم الاستئناس على السلام والأصل تقديم السلام على الاستئذان فما سبب هذا 
التقديم ؟ 

والجواب من أوجه 

-١‏ إن الواو لا تفيد ترتيبً ولا تعقيباً ولذا لا يكون تقديم الاسئناس في الآية مقنذاً 
لتقديمه على السلام . 

- إن الاستئناس أهم من السلام فإن السلام إنما يكون لغرض الاستكئناس فقدم ما هو 
أهم. فهو من باب تقديم الغرض على الوسيلة . 

4- إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وهو نقيض الاستيحاش وهو يعني .فيما 
يعنيه اختيار الوقت المناسب وإن أهل البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في 


فال 


اللقاء. فإن أهل البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء أو إن الوقت غير مناسب 
للزيارة'كنشكون رنفقة في اللقاء والاجتماعتولاايكون أي بالرائز:ولذا يكن الاأسحائن 
مقدماً على السلام أصلاً . 

5- إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول . 


5- إن القران استعمل كلا من الاسكئذان والاسكناس وقد استعمل الاسكذان لمن كان 
حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 
قال تعالى : 8 إِتَّما الْمؤْمو لذبن اموا َه وَرَسُولوء وَِدَاكَانوامَحَهْ لح أمرٍ جَاوع لَريَذْهَبُوأ 
حي سونو إن أن موتك أؤليلك الذْنَ بؤمئورب يله ورَسُولِوة كَإِذا أُسْكَنْدوك لبَعْض 
انهم تَأدَن لَمَّنِشِنت مِنْهَمْ4 [النور: 17]. 
عم 0 00 ور د لدرسداء ود صلل رمه م كور م ,م لك سام 
وقال : # يكأيهسا الذي ءامنا إيسعتزتح الذي ملكت مشي وَالذين لر يلمُوا الحم مسكز لت 
مرت [النور: 08]. 
سم مما مء هءس و ل صن مس ساس سكم واه ل اع 
وقال : لوَإدًا بَلَم الأطتلُ يكم الْحث مَِسْمَنذِوَاً كما سنن ال ين ملِهِرَ » 
[النور:09]. 
5 سس ع اس رطعهعء م مم لاس 0-04 100104 2 ا رهم 
وقال : 8 وإذا لت سورة أن ءامنوأ بألل وَجَبْهِدوأ مع سوه أَسَتَنْدَنِكَ أؤلوأ الطولٍ مِنْهُم 
وَمَالْأدَرنَا نَكْن مم ألْمَعِرِينَ4 [التوبة:87]. 
وغير ذلك من الآيات وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان ولا يصح استبدال إحدى 
اللفظتين بالأخرى على الدوام فإنه لا يحسن أن يقال مثلا (استأنسك أولو الطول منهم) 
بدل (استأذنك) ولا (فإذا استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدل على أن 
/ا ‏ تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عله : 


من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو : (وأنفقوا مما 
رزقناكم) فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه. وإذا قدم الرزق على الإنفاق 


١7 


نحو : (ومما رزقناهم ينفقون) فليس المقام في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من صفات 
المؤمنين. وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم فحيث قدم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 
قال تعالى : © ييه و وار ارك الس ا ا ا 


24 ع 


ولا سَمعة * [البقرة: 4 70]. 


2 مم 00 كيد 000 ري أ هر ركد رده ع ع“ رمه 
وقال : 3 ألَدْنَ ينقِفُونَ أَمواله فى سَِلٍ اللو ثم لا يتيعون ما أنفمو امنا ولا أذى لهم أجره 


عِندَرَيَهِم» ل 


وقال : ظ قل لَعِبَادَِ الي ءامث و موا الصَلَوة وبففوأ مما رَنَفْكهُمَ سِدَاوَعَكايَدٌ ْن يل أن 
ِبر لَابَيعٌ فيه ولا حِلَلٌ» 00 نر 


وقال : « وَأَنِعو مما ركم ين ا > اموت فقوا لا رموه لك أجل 
شك اس د [المنافقون: .]٠١‏ 


سس سر ا 


وقال * وَإِدَاقِيلَ طم أَنِْقوأ ممَارر 


سس اووس هر 


َالَالْنِنَ كفررا لين :مدو لطع من لوديا هماه أَللَُ 


رت 9 الرزق على الاك 0 0 في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من 
افلإتالي 250 لكك ا بزقكه ويج نين يوون لضب ويفيسون 
7 ل 1 و موه سر علس م4 74 | 07 ش 
العا روا رف ا 4 بن مثو بما أل ِلك ومآ ل ين وك 
د مم قو :>> [البقرة:! 0000 
فقال الومما رزقناهم يتفقون) ققدم الرزق على الإنفاق؛ والسياق -كما ترى- في ذكر 


جملة من صفات المتقين وليس السياق في الإنفاق. 
ونحو ذلك قوله تعالى : # موسو 0 ذكرَانه كت لومم وإ 0 


مرو 0 0 


ءايه رَادمهم ! إِيِمَانا وَعَلٌ رَيَهِمْ و نت ا وار رزكللهم فون ر 
وكيك ْم الْمْؤْمِنَ حنا 4 [الأنفال 7 00 


١1 


قم ارون على الإنشاقاى اسان كما ترق لبد فى الاق :وقهاان ذكر شيل من 
صفات المؤمنين 

عر ا : « وَكشّر الْمُخِِينَ :<> الذينَ ذاذر لَه ولت لوه وَألصَدرنَ عل مآ 

ابم وَالْمقهى الصَّلةوَارَرَفتهُمْ يفف 4-25 [الحج : 4 5-8 ] . ْ 

وقال 0 ٍ أَأزِين | ينهم الكتب من ملو هم به يؤْمسونَ 07م وَإذًا بل عَلتهم َالو امنا بوه إن لْحَنٌّ 
من مَيِنآ إن امن لد كا ات وسار ادم 
وممَاررفسهم 4 1-0 06 وَإذَا معو العو عرض صْوأعنْه © [القصص :37ه-00]. 


ييرء مر 2 : و هدم هه 0-1-6 55 


وقال ]| نما ليت يندا حجرو يبا روا سعدا وسَبخأ سد ريم كه لا 
يستكبروت © :0 لَجَاقٌ جنويهُم عِنٍ المصاجع يَدَعْونَ ريرم حَوهًا وما وَمنَا روَفتهُمْ 
ينفِفُونَ (0 فلا تعلم نفس فس يا أُخفىَ كم مَن فر ين [السجدة : .]17-١8‏ 

وقال : «وَالَدِنَ نون كتير لم اوس وَإدَامَا عه هع يمْْرُونَ 77 وَاْدَبنَ أسْتَجَابوا 
ري وَأَقَامُوأ ألصَلَهَ وأمرهم شور ينم وما موضهم فقون 72 وَالْدنَ دآ ابم الب م يَنصرنَ 7 4 
[الشوو 5217 11 

وكلها -كما ترى- ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على الإنفاق . 

والملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية فيقول (مما 
رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ذلك أن الرزق لا يعنى الأموال فقط فإن 
الأموال جزء من الرزق فما يأكله الإنسان يسمى رزقاً وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً قال 
الل : < رَكَإْن ين ديو لا غَملُ زنَها هه يرق َإِيَاه» [العتكبوت: .]٠١‏ وقال : 
« #8 ران دَآبَةِ في ألْذَرْضٍ ِلَاعَلَ أله رفاك [هود:] والمطر رزق قال تعالى : رما أَزلِ 
لَه من المآ ين رَرْقٍ لحا به رص بَعْدَ متها [الجائية : 0]. 


والعلم رزق ينبغي أن ينفق منه» والجاه رزق. جاء في (المفردات) للراغب في قوله 
رعاعيمه ل ملرء سيك ىن 0 2» م 
تعالى  :‏ وَأَنْفُِوا من مَا ررَفسكم من قبل أن يأف أَحَدَم الْمَوْثٌ» [المنافقون: ]٠١‏ ((أي من 


١6 


يي 8 


الما ولاه الله رعللك وزاة وان 


أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف فإنه قد يذكر (من) وقد لا يذكرها والكثير أنه لا 
يذكرها وخصوصا مع الفعل المضارع . قال تعالى كاك لق اكات رونا 
لنفموأمن عَْء فَإِمك أله بو عَليِمٌ» [آل عمران: 47] فذكر (من) . 


0 أن ام-2 


وقال : مَكَلُ ألَدنَ يفشت أَموَكَهُمْ في سل ألو كمَتل حَّةٍ نبت سَيْعٌ ستَايلَ 4 
[البقرة: .]7171١‏ 

وقال : « ارمح ننفت أمْوالَهُر أجل اهار سِرَاوعَانسة4 [البقرة: 4 1117 . 

وقال : # وَمَكَلُ أَلَذِنَ يُنففوت أموالهم بيع بتع مَرْصَكا ]لَه » [البقرة: 1769]. 

فلم يذكر (من) وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة أنه ينفق ماله كله بل هو 
محتمل لذلك ولغيره بل الأظهر أنه لا يعني كل المال وخصوصاً مع الفعل المضارع. 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير منقض» 
والإنفاق يكون في هذا الزمن المتصل فلا يزال لديه قسم من المال ينفقه في هذا الزمن 
غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأ صبح الزمن ماضياً فلا نقول : هو ينفقه . 

والثاني : الاستعمال الفصيح فإن قولنا : (هو ينفق ماله في شراء الكتب) لا يعني أنه 
ينفق ماله كله بل لا يزال عنده قسم من المال ينفقه في ذلك وغيره. 

رتفي مار الإنفاق فإنك لام 0 0 الناس 0 يأكل 
ار 93 49 [النساء م 0 


للك المفردات (رزق) ٠٠١‏ 


وقال : # إن كيرا ينح الْْبَارِ َالرَهبَانِ لأ علُونَ تَولَ لاس بالطل » 
[التوبة : 1"4] ولا يعني أنهم يأكلونها جميعها. ش 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس فقد يقول : (وآتاني رحمة من عنله) بتقديم 
الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيهاء أو يقول : (وآتاني منه رحمة) 
بتقديم الجار والمجرور على الرحمة وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه» وإذا لم يكن الكلام على الله أو كان الكلام 
على الرحمة قدمها . 

وذلك نحو قوله تعالى : « نَالَ يمو رمم إن كُنتُ عَلَ يدن 8 ين من رق وَءَالَلنى رَحمَهٌ مَنْ عند 
تمت عَكِكد هوأر لا كرون [هود :18]. 

فقد قدم الرحمة على قوله (من عنده) وذلك لأن الكلام عليها فقد قال (فعميت 
عليكم) يعني الرحمة وقال : (أنلزمكموها) (وأنتم لها كارهون) فالكلام كما ترى على 
الرحمة فقدمها. 


00 سعد كوا به 


في حين قال : #دَالَ يَهَرْمِ أَرَمَيْسْرَ إن حكنت عل بَنَسَوْ من رق وءاتلبى ينه رحمة فمن 


درعي. 


يَصُرٌفِ م أله إن عَصَينَدُمُ شا تروت غير بير * [زهود 17 
فقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال : (وآناني منه رحمة) وذلك لأن الكلام 
عليه لا على الرحمة فقد قال (فمن ينصرني من الله إن عصيته) . 
نقدم كلا بحسب ما يقتضيه السياق . 
رم ذلك قله كمال « وين ها لضن هنا بَحْمَةٌ ثم تَرَعْتنِهَا مِنْهُ إِنَّمْ موس 
حهفررٌ »4 [هود :4]. 
بتقديم (منا) على الرحمة . 


١" /ا‎ 


ذه ا 1111010 عل سيو ص 


وقوله : 2 ولين أده مه مام و اء مَسََنَهُ مولن هذًا لى» [فصلت:٠١ه].‏ 


فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود لأن ال ْ 


سوم ص ممع 2 مسك رسي ين عير مي بر اس در لاو 2 000 
3 0 لاله 2ض ا 5 ا مها حَسَمًا لك 
ل 0 درو دسم ل 1 ال ال و 


ل در 4 36 3 ل ا ل ل 0 
4 راو 00 5 


ره د 5 7 وباي توق الأ إلا 


و سامرم مء رس 


تكاس شغ غ1 الي ا 0 شت بذ 


١ 
١ ٠ 
اعا.‎ 


لمت لِعونَ أن كَفَروا إن هلدا لاح لما ل 0 م كرود 
رن ينه عينة الاي ام قت 1 مَصرُوهًا عنْهم باق يهم ما كوأ يو مَستمزِموت 2 


ني ع م م 1 


وين أ انك وكا يع شتت و4 [هود: .]9-١‏ 

في حين أن الكلام في فصلت على الإنسان فقال : « لَّاسَحَمْ لسن من دعَاءِ احير وإن 
لمر في وناك كن اق 12 يكوا بد جه سف ياك فوم طن 
اَعَد دوين يت رق وَل عدم لَلْحْسْيٌ4 [نصلت:50-49]. 

فقدم الرحمة على المؤتي 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَإِنَ إِذَآ دما لضن مِنَارَحَمَهُ هرِحَ يا وَإِن َم سَيدَعَة 
ِمَاكَدّمَت يديه فَإِنَ لضن كَفُورُ4 [الشورى:18]. 

بتقديم (منا) على الرحمة . 

وقوله : # ووهبنا لم ألم ومملهم مَعَهُم رح منَوَوْرع لول دلبب » [ص : “117 . 
أن الكلام على الله فإن قبلها *«( نا كأ كم وين َي بش را و ا 


لمكيل 


كو 2 52520006 رس سمه قا عرص وذ دمة ل د 
قا م من سيل 1 أسْتَحبوأ يكم ين قبل أن يأف يوم لا مد َم 2 مس أننَهمَا كم ين مَلْجَاَوْمَذٍ 
4 عكر 5 * [الشورى:47-47] ثم تأتي الآية» وبعدها « ينه مُْكٌ 
اموت وَالارّضٍ» . 

في حين أن الكلام في سورة (ص) على أيوب ورحمة الله به قال تعالى # واد 
06 0 د ناد رَيّه أن مس ليطن , يصب وَعَذَابٍ ١‏ كس بيك علدا متسل بره وتاب 2 


بدا وي 0 دم هيمر 


ووهبنًا له هلم ومثلهم معهم رحمة نل الك 7 وَحَد ديرك عند نامري يل ولا 4 
فناسب تقديم كل فيما يناسبه. 


- قال عار في سورة المؤمنون : ١‏ فَعَالَ لْملوا أن كقروأ ين قَووء ماهلا ار يتلم 


ربد أن يلفضل عَليِحكُمْ4 [المؤمنون: 4 1]. 


بتقديم (الذين كفروا) على (من قومه). 


ايم 

بتقديم (من قومه) على (الذين كفروا) وذلك لأكثر من سبب: 

منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام (وقال الملا الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
ولاحتمل أن يكون من الجار والمجرور مرتبطاً لبقوله (وأترفناهم) دون غيره من 
المعطوفات فيكون قيداً لهء فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة عامة سواء كانوا من قومه أم من غيرهم وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه دون غيرهمء 

وننها أن قوله تدالى :1ط كمال الملا اادث كدوأ من نويل »فيه آن"(التين كقزر رضت 


للملا وليس للقوم . 

وأما قن قوله تعالى : 9 وَكَالَ ْمَل ين قَوْهِ ادن كفروأ وكَذََا 4 فإن (الذين كفروا) 
وصف للقوم ولعمن للملا على الأرجح . ومعنى ذلك أن الكفر في الآية الثانية أعم 
وأشمل فإنه وصف للقوم عامة. 


أما الآية الأولى فإن القائل هم الملأ الكافر من القوم ومعنى ذلك أن في القوم من 
ليس كافراً. 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام» وأما الآية الأخرى ففي قوم آخرين أشد كفراً 
يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
ا 

يلتك إلا سن حبق َلك ص ل 57 34 توت » 
[المؤمنون 7 ] ولم يذكر ناجين في القصة الأخرى 7 قال «عَمَا دلٍ لبح 
نيفين 27 أَحدَتجم الصَّيِحَةُ بالْحَقّ فجعلتهم عَنَا 2 ينا لعزي الطليليين +2 » 
[اللسستورن- 11-12 ]1 

فدل على أن هؤلاء أشد كفراً فناسب أن يقول فيها : 8 وَيَالَ الملا من قومهِ لذن كفروأ» 
بوصف القوم بأنهم كفروا بخلاف القصة الأولى . 


تقال تداق :2 جلك عدن ياوها عَرَى ين قنهَا اهز كم ناما جتاثوت + 
[النحل ١:‏ 37]. 
بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون). 


يه ار صرح ير ل 


وقال : « قلأ اتلك ايكيا لْخُثْرألّى رهد الْمتّفت كنت م جَرَاء وَمَصِيرا <' 2 
نَامَا يصوت ين ب عل رَيْكَ وَعْدًا مَسَعُوًا 453 [الفرقان: .]١1-1١8‏ 
بتقديم الجار والمجرور أيضآ (فيها) على (ما يشاؤون) . 


كال 


ول مر ل ععر 


في حين قال : ا أََحُنوهَا َل دَِكَ َم الور 22 لم َايََمونَ ها علدنا ميد 25 » 
[ف:70-4]. 


بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها) . 


وذلك -والله أعلم- أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات أهل الجنة إلا 
أنهم متقون . 

فقَال فى العيل 9 © وَقِيلَ لين وماد أنرلَ َك وأ 00 نه 
الد ا باقر رن 1ش افش لج نر بارج مزع يقن الأنهار 
وَامَيَكجُوت كك جر أله لتقت 477 [النحل: 1-1١‏ "]. 


وقال في الفرقان # قل أَدِلَح حير أَمْ هال ألو رُم دالت ع مجر 
رَصِبرًا 2 طَمْ فيها ما كوت خَلِنَ كت عَلْ رَيْكَ وعدا نسملا :2 » 


[الفروقان 1123 


في حين توسع في ذكر صغات أهل الجنة وتعدادها في (ق) فقال : 3 َأ اله 
دين ربد 7 هَدَامَا وُعَدُونَ لل أو حَفِيظٍ 7 مَنْحَِىَ َمل لعب وجا شب مُنيب 7١‏ 


سس لحو ور ص 


ها 00 الخلور ؛ بكاو يمي 5 زق: اده ؟]. 


. أنه متق (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد)‎ - ١ 


- أواب. 
3-3 حفيظ . 
؛- خشي الرحمن بالغيب. 


0- ذو قلب منيب. 
فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة. ولما لم يفض 


١1 


في مرا" قدم ما 0 بالجنة وأخر مشيثتهم 0 دون 0 0 
يناسب وضع أحدها مكان الآخر. 

: تقديم العمل على البصر وبالعكس‎ -١ 

قد يقدم العمل على البصر فيقول : يما تَمَمَنُونَ يَصِيرٌ #؛ وقد يقدم البصر على 
العمل فيقول (بصير بما تعملون) وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في العمل قدم العمل» وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان 
السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته تعالى وهو البصر على العمل . 

م : « وَأَتِيموا الصكوء وَءَائوا لَك وما 
عر موا لاشو مَنْ حير ججَدُوه عند الله | بمَامَملُورت بصيرد» [البقرة: .]١١١‏ 

فلما ذكر 08 الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من خير قدم العمل فقال 
“انيما مون ل بصي » . 

ع ذلك قوله تعالى + # وَمثلُ لذن ينفِفوت أمولهم أبيضاء مرضسات أله وَتَفِْيئًا 

نفسهم كمسل كم برَيِوَةٌ وَوّ أصَابَهَا وَابلٌ كعات أَحكُلَهًا ضمْنَين هَإن لَمْ يُصسببَا وال 

0 [البقرة: 16؟]. 
وقال : : ( وَإنَ ملالا لوهم ويك َك جنير نوين اه عن 3 تانق كا يزه 


ومن كاب مَكَكَ كاملا إِنَّهُ يِمَا مورت بَصِرٌ 41 [هود: ١11-؟117].‏ 


فلما كان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر فقال في الآية 
الأولى : # ِنَم يما بعَمَلُونَ ح حَبِير» وقال في الآية بعدها : # إِنَّه يمَاسَملُورت 4 . 


وقال : 8 أن أعمل سَببغاتٍ وَفَدْرَ في ا اعم صل إن ا ل #5 
0 ا" 


وقال : 8 أَعْمَلوْمَاشِنَُم | 50 بصِرٌ » [فصلت: .]1١‏ 
وكلها في سياق الكلام على العمل . 


ما 


نه قوله تعلى : يماع الأ ل 
مَك ين 0 لَه بمَاتمَلُون بصي © [الحد ظ 

فلما قال : # وهو مك 0 بع سل ناس ل عر 
معهم . هذا إضافة إلى أنه ذكر عملهم فيما بعد فقال : «وأ 0 
َألَدنَ >امنوأ مَك وَأَنمَقُوا لم أجْرُْ كيك 4 [الحديد:7] فإن الأب قن رن سق ا عار أن 
ساق أو تانيدا لأموات» نناسن قدي عمليم: 

نإن لم يكن الكلام في العمل أو إذا كان الكلام على الله فإنه يقدم صفته سبحانه . 

قال تعالى : # َنم رصت الناس عل انق اقل وذ لدف السك 
َلْنَ م وَحَاهُو مك زد من 95 بَصِرا بِمَا يْمَنُوْت4 [البقرة :97]. 


فأنت اتري. أنه لنين السماق ٠‏ في العمل فقدم البصر عليه. 


ونحوه اا موا 7 الا ورت وده تعموأ وصكموا 0 ذك أنه ميس 


3 


لي ل 2ق ل د ع سيد 
تيغ :ا تي . . لَكَدَ كَدرٌ ان الأ إن أله لِك 6 َك * [المائدة:١/‏ 


وهي كما ترى ليست في سياق العمل . 
ونحوه قوله إن 204 0 ع ل موت رض وََللّهُ ال ده 0 يمَا تَحَمَلُونَ * 
فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته فقال : #8 وله 
أ“ ب يما عَلونَ . 
ران مدو ارا رقو ليون دقو افديلم ليان اير ل 
الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام. ا 
فإنه إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول : © واللّه يما تَمَمَلُونَ حير 2# 


وضيل 


وإذا كان الس في غير اسل أ كا في البو القلبية أو كان ا م الله سيحانة 


فمن ذلك قوله تعالى : 1 ل المْمَراء 
هو عر لح وَيَكير عدحكُم ين سَيَعَاتِكُم ونه يما تََمَنُْنَ يك 4 [البقرة:١11]‏ 
505 
ووه قوله تعالى : « وَمَا لك أَلَّا تفقوا في ميل أله وه يِثُ اتوت وَالْارْضٍ لا سسْيرَى 
َه نَم ل التنج مقدل أولبك أغطم > د ين لين هوأ بعد وََدسَلوأ وملا وَعَدَ لَه 
0 بِمَاتَهَمَلُونَ حي [الحديد: .]٠١‏ 


ل وده كوم ا 0 دي ص ما ا ا 


وقوله : : # وَألّذنَ از مق ةباين هن أيسة بر وف ناذا بدن 
َجَلَهُنّ فلا جمَاحَ عَلَتَكرْْ فيمَا َمَلنَ ف أَنمْسهنّ بالمعروف واه 45 
[البقرة : 775]. 

فالكلام على الإنسان وعلى العمل يدل على ذلك قوله : (فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن بالمعروف). 

وقوله : ط يَع لين كمال ل يالب وق لمع لي بمَاعلموولِكَ عل ل ديد :7 
اموأ به ورَسُولء الور الى ارلا وَأئَهبمَاتَمَلُونَ كد 4:02 [التغابن : .]8-١/‏ 


ال جدود مي 


2 0 0 


وان - عم سا ساس سار 


0 [التور 08 : 
والكلام على المنافقين والنفاق أمر قلبي وهو يحتاج إلى خبرة لمعرفة أصحابه فقدم 
ونحوه قوله تعالى : ل وَبرى يِلْبَالَ كسا جاده وى تمر مر لّحَاْصنْم اللو اذى ألفقنَ كل 
شَيْء إنم حو بناسخلرتك 4 [العمل 17]: 


١*4 


فليس السياق في العمل ثم إن الكلام على الله سبحانه فقدم وصفه على الفعل . 

زفقو قل 3 32 انا لبد اموا اموا أله ولتسظ ل نقح عَاهَدنث لِحَدٍ ونوا ألم إن ألله 
حي ريِمَاتهَمَلُونَ4 [الحشر: .]١4‏ 

والتقوى أمر قلبي فقدم الخبرة. والله أعلم . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل فإذا كان السياق في العمل قدمهء 
وإذا كان في العلم قدمه. 

وذلك نحو قوله تعالى : « © ون كر عل سمَر ولَم تدوأ اهن مُفبِوضَة ص فإن َم 
بَفضَكُم بتكا عضا لود ألذِى أؤْثمِنَ أمنتنه او انا كا كقنوا القهديد رسن يسطكنيا 
َإِنَّهءَايْمِ لم د وال يسَاتسَمَفوْنَ عَلِيةٌ 4 [البقرة: 147]. 


والسياق كما هو واضح في العمل فقدم ما يتعلق به فقال : (والله بما تعملون عليم) 


فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالى : ليِكأا اسل لوس لبت وَأعمَلوا صِيِسا إن يما تَعَمَلونَ لم * 
[المؤمنون: ١‏ 0]. 
يتعلق بهم . 


ونحوه قوله تعالى : 9ن لا جحَدُوأ نهآ أحدالا تَدَحْلُوهَا حم بد لي وإن قل لحم 
كر لكر أنه يِمَاتَعَمَلو عليه 4 [النور:8؟]. 


وهو نظير ما مر. 
1ه ٠:‏ « الدب وهم المليكه ظالين أَنشِهم كَألتوا ألَمَآَرَ ماحكنا تعمل من سو 
تَدَعَِيمَا كر تَصْمَنْْنَ4 [النحل:18]. 
فإنهم تفز آنا كرفا عسوا ءا ف الدقيا والله نفى قولهم وأثبت أنهم كانوا يفعلون 
السوء فقال: بلج إِنَّ أنه ليم يمَا تر تَعْمَْوْن. ومن المعلوم أن الإثبات هو الذي 


كر 


يحتاج إلى العلم والدليل. فناسب لي أعلم . 


وقال : وباي كر لاعن إن انلا يني بن الي سيا إن أله يما 
[يونس :1 7]. 
فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال : 8 إنَألّه اَمَو 


فناسب تقديم العلم. والله أعلم. 


ل ل ل ل قر 
-١١‏ قال تعالى في سورة عبس : 9 ووجوة بَومذلٍ علا عر ا 0 لَك هر لكر 
هر رع ار 


مره 27 * [عبس: .]15-14١‏ 

مده احير عا اعرد الات دا بوره في متو توج في وله : « وَلا يدوا انيما 
كَدَار4 [نوح :717]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد قال قبل ذلك : # قَئل الإن ما أَهرْم» فتعجب من كفره. 

-١‏ وقال : # وجوه بَوْمِذِ عيَاعْرَة :1 يَعتَهَاَرّهُ 4 أي مغطاة مجللة بالغبار والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والستر فكما غطوا إيمانهم وستروه بالكفر غشى الله وجوههم 
بالغبار والقتام والسواد . 

هذا ارسق نانس اسن الك 

”- إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار في ذلك الوقت 
فلما ذكر وصفهم بدأ بهم. أما الفاجر فقد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون 
مؤمناً غير أنه منتبعث في المعاصي وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . والله أعلم . 

.]7 : قال تعالى في سورة هود : 8 إِنَى لَك ينه ند ويَثِير» [هود‎ - ١ 

بتقديم النذير على البشير. 


١5 


درم ص د 


وقال في وؤزة الأعوات: © 8 كما الى إِنَآ أَيَسَلْسَكَ سَلهدا ومسا ويَذِيرا » 
[الأحزاب: 44 ]. 

بتقديم المبشر على النذير. 

وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين» قال تعالى : «الر كنت أَمَكتَ 
15 دين ادن كرشي لهذ دأ تبدوأ إلا أَلَه ب لك نه تر مَك :2 وأن أستفْروا 
يك مم ووأ نه سد ا م إن وأو أََاكُ 
عَليَكرْ عذَاب يزمر كبر كير .© إِلَ أله عل ل ورك 7 0 يلون مدرره 
المخذاذا الاين تنش م ا 297 اتوت وكا لاون قد عاد عو بِذَّاتٍ 0 دور 7-» 


زغود:5-1]: 


قز ] امرك افير 

لم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نو وعاد وثمود وقوم لوط 

وهما تانب ذلك أيضا أنه قال في السورة : #28 مكل لْمَرِييَنِ حكالأغى والأصَرْ 
قار الي عل كران دادر َل 0 05 [هود : 5 71] فقدّم من هم أولى بالإنذار وهم 
الذين مثل لهم بالأعمى والأصم . 

7 إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : 8 إِنَّ ف دلِكَ ليَهُ ا 00 
َهُ لاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ 17 وصَا بيده إلا أجل معدو (.ل يوم ْم يأتِ لَامحَكَلمٌ نفس لَِ 
الو كو لو 40 زهر 10-1 

فذكر عذاب الآخرة وهو تخويف يستدعي تقديم الإنذار. 

وقدم الأشقياء على السعداء فقال 000 ف 0 سَعيد» والأشقياء أولى بالانذار. 

ثم إنه قال في أواخر السورة : م لك اانا حيسم ين الحنة زالتاين 


يضن 


ع4 [هود:9١١].‏ 


وقال : # وقل لِإَذِنَ لا مؤْمونَ أعملوأ عل مَكانيك إِنَا عِملُونَ 17 وَأننظِروأ إنَا منتَظرُونَ 1 4 
عرد 111 


226 + مع 


وأما سياق آية الأحزاب 0 فيه موجه إلى المؤمنين فقد قال : 9 يكأسا لذن ءَامَُوا 
أذكروا الله وها كيرا 41 وَسَبَسوه ‏ أي لال مو الى صل عل ولت كثة لير ود 
انتيل أده مَكَاد اومن يما ١‏ ينَمهُم َم يلو َك وَأ 1 
يما 0 الى إِنَا أَرَسلتك مهدا ومبشرا وننذيا 01 وداعيا إل أله بإد ثيه ماما 


1ج 


مير 22 » [الأحزات: 4١‏ -45]. 


وقال بعد ذلك : « وَكسَرِ الْموْمِيِينَ نكم من أله مضلا سا4 [الأحزاب لاوس 
(وأنذر الكافرين). فناسب تقديم التبشير ههنا كما ناسب تقديم الإنذار ثم . 


4- قال تعالى في سورة سبأ : اد الى وما لسوت وماق الأَرْضٍ وله اَي 
فى لير وَْرَ كلكيم لير :© يَمَلممَا فى الأ واف اننا ارلييه قدو نا 


ا 


يرج فبأوَهْوَ لبحب امور :4 [سبأ: ١-؟].‏ 

بتقديم الرحيم على الغفورء وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه (الرحيم) على 
(الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 

وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم).. 

وذلك أ ل الل عام مما يلج في الأرض 


وقد تآخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها فقال : < وَهَالَ ارين كتئوأ لمأي ألصَامَة ثيل 


وَرْقَ لَأْيسَكُمْ عر الْمَيبٍ 4 [سبأ: '*] والمكلفون هم الذين بهم حاجة إلى المغفرة. 


178 


و1217 


00 ولما أخر ذكر 
المكلفين أخر المغفرة لأنها تخصهم. ل 0 
اسمه (الغفور) على (الرحيم) تقدم فيها فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : 9هَمَنِ 
ا لَك إِنْم عليه إن أله عَفُوْرٌَحِيكمْ* [البقرة : 111717 . 

وقوله : «ثمّ فيصو ين حََتُْ أككاص ألكتاش وَأسَحَمْورأ 


0 [البقرة: 198]. 


وقوله م ا قلا يتُونوت الج أله 1 ويد م تعض * 
[المائدة : 5لا ]. 1 


وكوله : 8 # كل يبَاوى أَلَذنَ أترؤوا عل أنه مهم لا لَقَسطلوأ ون يَحمَةِ الله إن أله يَمْفْر 
! : 


الخو 


الههاده وال ههلواف 

قد يتشابه تعبيران في القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير وذلك لأغراض 
يقتضيها السياق والمقام فيكون كل تعبير أنسب في مكانه ومن ذلك على سبيل المثال : 

-١‏ قوله تعالى في سورة الكهف : لولم تكن لم وم ينصرْوتمٌ من دون أله وما كان صما را 
[الكهف: 17 ]. 

وقوله في سورة القصص في قارون 1 : 9# خْتَسَفْمَا يو وَيدَاره و الْأَرَصٌ هَمَا كان لَمْ من يِمّدِ 
يتسرويم من دوي أله وما كا عن الْسسَصِرِنَ» [القتصص: .]48١‏ 

فقال: 


في الكهف في القصص 


ولم تكن له ْ فما كان له 
وما كان منتصرا وما كان من المنتصرين 


إن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين أحدهما يملك جنتين مثمرتين بينهما 
نهر غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب وكان يقول : # وَمَآ أَظْنَّ ألكاعة فَابِمَةٌ 
وَلَّين رودت إِلَ رق لَلْمِرَنَسَرَا يْنْهَامَمَبَحَاك [الكيف:1"]. 

ا م اي 0 إلى أن 00 ل 
[الكهف» الآيات -14]. 

وأما آية القتصص فهي سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إنَّ مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة ولكنه بغى على قومه. فخرج على قومه في زينته وتمنى جمع ممن 


١٠ 


م 19 
رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي» ورد عليهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك . وانتهى 
الأمر إلى أن خسف الله به وبداره الأرض فذهل من كانوا يتمنون مكانه بالأمس وحمدوا 
الله على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الايات من 85-1/5) . 
ومن ذلك رصن ما ياي 
-١‏ أن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين « #وآئرت لم مثَلا 
عن . . فَيَالَ اصتحبهء وهو يحاوره:. . . الم صاحبم وهو يحاوره» . 


أما آية القتصص فهي في سياق حوار بين مجموعتين ٠‏ 


6 كن 9 8 عا د م 0 ع سسب حادس ل م ل ان واي 
( يترم عل يريو في ريييو آل الك يبدو الْحيَة نايت لنَايئْلَمَا أو ترد 
20 ده | سؤر سماصس 


روعىر ‏ لات > 701000 امي عم م در دءةه ا ل دلو 2 001 علب ٠‏ عبر 
إِنَّمُ لدو حَظٍ عظيم ١‏ وَكََالَ الذي أونوأ العلم وبلحكم تواب لله خَير لَمنْ ءامن وَعَجِلُ 
2 ص 2 م اي 0 2 ممم ده 2 10100 00-7 2 
بيكأ ولا يقد إلا الكبروت ( خَسَنْنَا و ويدَارِه الَْرْصَ هَمَا حكن لم من فِدّةٍ ينصروم 


هه 


د 0 
عا 


من ون أ وما لك م امون نج ويح أربت توا سكام يآلأنين فول » 
[القصص:4/١-1487].‏ 

0 سياق آيات الكهف كان الهلاك للجنتين أما الفرد فنجا «وَأجِط مرو ضيح 
بيك بعك مآ ني هاو اع مايقو دفر يرق أحدا4 (الكبفة 4 

وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحيه 8« لَسَفْمَا ب وَيِدَابد الْأَرْصَ » 
[القصص:١4].‏ ش 

ومن هذا يتضح أن العقوبة في 

أ- فقال في القصص (فما كان). 

وقال في الكهف (لم تكن). 

و (ما كان) آكد وأقوى من (لم تكن) ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد كان)؛ 
تكن) فنفي ل (كانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل)» و (لم يفعل) نفي ل (فعل)"'' . 


القصص أشد فاختلف التعبير تبعأ لذلك : 


أما (لم 


10 لطر كابير 0 


والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكيد''' وذلك لأنها جواب لقسم مقدر جاء في 
(كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) 
فقال (والله ما فعل)0؟ . 


وهو المناسب لشلة العقوبة . 
ب- قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستغراقية المؤكدة . 
وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 
فما فى القصص آكد وأدلٌ على الاستغراق فناسب ذلك شدة العقوبة. 
ج- لما كان المنتصر في الكهف واحداً وهو المؤمن إذ الحوار دار بين شخصين قال : 
و وما كان من صا . 
ولما كان المنتصرون في القصص هم قوم موسى ولم يك قارون واحداً منهم قال: 
« وما تآس من الْمُنتصِرنَ» . 
في السورة ذكر التبعيض كثيراً فقد ورد فيها )١0(‏ خمس عشرة هرة. 
قال تعالى : «إِنَمُ كأ ين الْمُنْيِرنَ 4 «وَجَاعُِهُ مرب اتيت 4 « لتكريت 
المُؤمبيت؟ ل وباب سنن السو ل كه و 
دك قات لكدب (إنك انيت (تل الثزرت لكيده رمم 
تنه الْمَفْمُوحِين4 # وما كتين آلتّهديرت4 . الخ 
وليس في الكهف شيء من ذلك . 
آم ل اللي قي اسورة بون : 9 #رَجَوَرْئَابَِقَ إن يل انر تفز وعودْوود 
نَم لآ إل )1 


اا صرح ص ص ل سم 


0 حي إذا ادرضحكة الخرى تال 


وأمقة 


.1977/١ انظر الإتقان‎ )1١( 
.1595 /١ كتاب سيبويه‎ 03 


١5" 


ل 7 
المسلمين# | ار سو 4]. 


5-6 
ا ل 0 م 


وقال في سورة طله : «وَليَدرسَِنَا إل مويق أنْلَدرِ يبَادى فأضرب م طرِساف لبر بسنا 
كل عع ور ور 


م 7 كه -ه 7 2-8 مع 2 2 7 م سس جل ب سرس >2 
ا عَدَتُ وي وَلَا كت 27 مهم وَعَوْنُ نوو يهم من ألم ماعَشيهُم 2.2 وأضل فركون فده 
وَمَاهَرَئ 475 [طه : /الا1/9-1]. 

١ 0 : 5‏ 5 عرسا سس سا بر رو 5 

فقال في سورة يونس : لاتَأحَهُ عون وَجودة» بواو العطف . 


جرس حلي 


وقال في سورة طه : # بهم عون حنودو * بالباء . 

فما دلالة كل تعبير وما سر هذا الاختلاف ؟ 

إن الواو تفيد العطف فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً لموسى وقومه . 

أما الباء قهي لا تفيد ذاك نصاً وإنما هي تحتمل أنه كان متبعآ لهم بنفسه» كما تحتمل أنه 
دون اقبط رونا اسل قود لاناع موسي أوقوق ولم شيا الوم كا 00 
(أتبع الرئيس الجيش بخمسة آلاف) ولا يقتضي ذاك أنه ذهب معهم . ونيد من هذا المعنى 
قوله تعالى « أل يكرك أن بيك رَبك مالف ين ألمكيكة مُذَلِينَ 9 بل إن تصَيردا 
مأ روك ين مره هذا نيج َي نسو َاكن ون ليكو وين 475 لال 
دان أده 


فما كان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نصأء أما ما جاء بالباء فتفيده احتمالاً . 


فقوله : « تعجر ورْعَوْنُ وَجُنُودُم» يدل على أنهم كلهم متبع ؛ وأما قوله : # فَألْبعهم 
وَعَوْنُ ممُيْورِو» فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نصاً على أنه معهم . 
وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ذلك لأنه تبعهم 


بنفسه» فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك أدلّ على الاهتمام من إرسالهم 


دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 
-١‏ فقد ذكر في سورة يونس أنه لم يؤمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من 
3 5 2-12 5 2 00 م 0 ور ع2 ل َ 0 0 

فرعون وملئهم أن يمتنهم . قال تعالى : 8 مَمَآءَامَنَ لمُوسى إلا ذْرِيْة من فوووء عق خوفي دن 


١ 


لي ةلي 


ا ته 


عون وَمَكِيْهِرْ أن بَفْدِبَهْرَ4 [يونس : 47]. 

-١‏ وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين ققال : 9 وَإِنَّ نيعو لَمَالِف 
لْارْضٍ وَإِنَهلِنَ ألْمْرِوت» [يونس : 47]. . 

فأكد علوه وإسرافه بإن واللام . 

- طلب موسى من قومه أن يتوكلوا على الله [ َكَل موك يوم إن كد “ادام بل مَك 
كوا إن شم مُسِْمِينَ <ن فَقَالأعلَ الله يكن [يونس : 80-814] . 

4- ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا : « رَيَنَا لا جملا فمَنَدُ لمم 
العَيليَت» [46]. 


1 2 كم 2 الل الم 0 ل يك سكي رك ا 
5- دعا موسى على فرعون فقال : #ريّآ إتلك ءَابَنتَ رعو وملام زِسّة وأنوالا فى 


ا عرص ح ؤس ساسا 


مس ل ع سا سر مس م ع2 غك ر بريد ل ا 20 زر مج نرء بره مي سروه 
لحزة لديا ربا لي لوأ عن سَيَدلِكَ رَبَنا طش عل أمَوله وَأَنْدْد عل قلوبهة قلا يووا حي يرا 
ألعَدَابَالذلم4 [18]. 

"--قال في يونس + 3# فانتميء فرعونٌ وجنودم بَعْيًا وَحَد وا # فزاد البغي والعدو زيادة في 
الدلالة على تصميم فرعون على اسحتصال بني إسرائيل وسحقهم » وزيادة في ذمه. ولم 
يقل مثل ذلك فى طه. ٠‏ 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته لبني إسرائيل» 
فاقتضى السياق أن يكون على رأس جنده في اتباع موسى وقومه ليردهم ويفتنهم» واقتضى ٠‏ 
أن يستحق العقاب ولذا اختلف السياق في يونس عما في طه وذلك أنه : 

أ- قال في يونس «#وَجوَْنا بِبَوَ إسَرِّيلَ البحَرَ 4 فأسند المجاوزة إلى نفسه سبحانه 
(جاوزنا) فتولى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل وليبطش بفرعون. 
في حين قال في طه : « وَلْتَد أوحيِما إل موسق أن أَمْرِ بعبّادى» . 
فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 


١.5 


وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

نب- ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جنذه . 

موسرو ل الو ةرد و رن ا 

فقد قال في يونس : 7 حو إَآ أَدرَكهُ الْعَرَقُ َالَ َامَنتٌ أَنَّمُ لَه إل إلا الى امت بد يوا 
نيل ونان نيلي :> :آلنَ ود عصَْتَ مَل رسك ين الْمْفِْدِينَ 2 َال يكَ 
يديك نكرت نانك 4 [يونس: .]47-4٠‏ 


فالكلام كما ترى على فرعون. 
مت لبد داس م سحو لح سر لام 


في حين قال في طه : « فَعَشْيهم ين ألم مَاعَشيهُمْ 4 ثم قال : « وَأَضْل وِعوَن ْم وما 
هَدَئ# [طه: 9لا]. ش 


آ أ هه 
- 


فكان هذا التعقيب أنسب شيء فقد كان فرعون في طه موجهاً فأضلهم وغيبهم في 
و 

وكان في يونس متبعاً بنفسه فغرق. 

فكان كل تعبير مناسباً لسياقه . 


ج- إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله : 9 ءامن أَنَمٌ لد إلهَ إلا الى امت يديو 

إسَرِيلَ4 كان كأنه استجابة لدعاء موسى : 8 رَيَنا مس ع2 أَموَالِهم وَاسْدُدْ عَلّ فلُويِهمْ كلا 
أحَقَّ روا الْعدَاب الْأَلم» [يونس :88]. 

نكر ونا أنه احا الدعؤة قال +12 كن احيت دعر لكا داستوينا ولا لفكان ميل 


ع لسعو سه 


لد لَايَحْلَمُونَ4 [يونس :49]. 
ا : 5 ل ا ل 00 
“'- قال تعالى فى سورة الدحل  :‏ وَلَو يوَاِذُ الله لئاس يظلمهر مَا ترك عليها من دابع ولكن 
- معرورو. ‏ >> ل مرعة ع ع رس 6م - 7 سميدء 2 
وخر إل لل مُسَكى فَإدا جا لهم لَاِسْتَدْجْرُو سَاعَه ولا يَنْتَيِمرنَ4 [الفجدل 71]: 


وك : لي وه رس لس ا ماه 
وقال في سورة فاطر : ل وَلَوْبوَآِدٌ أله ألنَاسَ يِمَا|كسَبوأماترك عل ظهرِهاين 


١ هه‎ 


[فاطر: 460]. 
ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأني 
-١‏ إنه قال في النحل (بظلمهم) . 
وقال في فاطر (بما كسبوا) . 
-١‏ قال في النحل : # مَا ترك عَليها من دابّة» . 


وقال في فاطر # ماتَرك عل ظهرهاين دَأبيَة4 . 


مد 
هه كه م سي هت 


1 خحتم آية النحل بقوله : لا مار رماعة وادوور 4 


وختم اية فاطر بقوله 2 وَإرَك أله كن بعبكادو بصِررًا » 


وسبب هذا الاختلاف -والله أعلم- : 


أ- أنه قال في آية النحل (بظلمهم) لأنه تقدم ذلك وأد البنات وهو ظلم لأنه قتل لنفس 
بريئة بلا سبب . قال تعالى : 8 وَإدَامُيَ رده الاق طَلَ وَجَهُمٌ مود وهر طِيهُ 2 يكور 

رع 2 12 د الك تزفق اد ككدى لناب ال نا كن 427 
[النحل :8/ه-59]. 


رس عل +2 عد م اك 


ٍُ 3 ةي لت جك ندر بن باه ل 2م18 در 
رَادَهُم إلا ورا أسَيْكارا ى الأرض وَمَكرٌ لبي ولا يحي ألم كن لش ولتياحلت مهل 
مرت مر 0 اق 


و 


لض ع 11111 دقع ثيب افاطر: 4-45 4]. 


فكان ذكر الظلم أنسب بالأولين وذكر الكسب أنسب بالآخرين. جاء في (ملاك 
التأويل) : 


١5 


«أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : # وَإِدا مِيْرَ أَحَدهم بالأنق ظَلَّ وَجَهُمٌ مسودًا وهر 


عمسم 6 


0# 
. 1 


ليه :2 يتور من ألْصَوْوِ من سوه ما د بوه أَحيَكُمْ عل هوب أو يدْسُمْ فى لم4 [النحل :08» 
4 فإشارة الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة 
ولا شبهة يتعلق بها قاتلها فناسب هذا ذكر الظلم فقال تعالى : 9 وَلْيوَاْدُ الله لاس بِظُلْمهم 
مَا ترك عليها من دَآبَدَ # والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام فناسب ما أشير إليه 
من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله. 

ولما يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم بل تقدمها قوله « هلما جآءهم نيرما 
دهم اموا 2 أسيَكيَانا فى لض وَمَكْرٌ لبي 4 إلى قوله ل هَهَل بطرت إِلاسئتَ 
الى فاخيو إلى الجور اعاتية تومن واكابيه اللتورس ركز التترة لاست للق قله 
0002 


ب- قال في آية النحل : #8 مَانرك عليهامن دأبّة4 . 

وقال في آية فاطر : « مَاتَرَلِكَعَلَ ظهَرِهاين دَآب43 . 

ذلك أن قوله (عليها) أعم وأشمل من قوله : (على ظهرها) وإن كان المقصود ب 
(على ظهرها) (عليها) . 


فإن (الظهر) جزء من كل» وقوله : (على ظهرها) من باب المجاز المرسل وهو يعني 
(عليها) ولكن من حيث التعبير إن قوله (عليها) أشمل وأعم من (على ظهرها) وهو 
المناسب للظلم فإن الظلم أسوأ من الكسب ذلك لأن الظلم لا يكون إلا سيئاء أما الكسب 
في أصل المعنى فإنه يكون للخير والشر قال تعالى : 8 أَوْ كسَبّتَ فيه إيسدها حَيرا 4 
[الأنعام:154] وقال : # كل من كسب سينصةُ وَلَسطت بوء حَطِيَِكُمٌ 4 [البقرة: ]4١‏ 
فكانت العقوبة العامة الشاملة أنسب مع الظلم بخلاف الكسب. 

ج- قال في النحل # بِظُلِيهِر» بالمصدر. 
)1١(‏ ملاك التأويل ؟//ا0 . 


١ /ا‎ 


وقال في فاطر # يما كسب راً» بالفعل الماضي . والمصدر هو الحدث المجرد من 
الزمن» أما الفعل فهو مقيد بزمن» وهو هنا مقيد بالزمن الماضي . فالمصدر أعم من الفعل 
فناسب المصدر العموم وهو قوله (عليها)» وناسب المقيد الذي هو الفعل ذكر الخاصّ 
يكو لظو 

د- قال في النحل : 9 فَإِدَاجَاءَ 

وقال في فاطر : ل فَإدَابجَ] 52-5-6 لَه كن بعبكادو. بَصِيا4 . 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر وذلك لأن الكلام في النحل على الآجال في الدنيا. 
وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة فناسب قوله : 8 فرت أَلَهَ كن يعيكادوء 
سا 4. جاء في (روح المعاني) في آية فاطر : ((قال 8 يكن يرهم إك أجل مُسَكى »4 
وهو يوم القيامة ... دا بجحآء أَجَلْهُمْ درت أَلَّهَ كنَ يعبحادوء بَصِيرا 4 [فاطر : 15] 
نيجازي الدكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شرا نشر وإذ خيرا فخيرةا©. 

عاك أل اعد سيط نكاد كل اناا ضحيدة 0 
الله وصفاته فناسب ختامها بصفته تعالى وهو قوله : © قرت أللّهَ كن بعبتادوء صر » . 
قال تعالى في سياق آية فاطر : « إرك> أََّه دا عر عت المت رارضا د لي اق 
َلصُرُورٍ 2 هْرٌ الى جَمَلَى حَلتِتَ ف الْأرْض هن كر َه ندجي الكزين كت ون 
ملعا لزيد الكبدي كز لاا حسارا :( مل ريم كك أ عو ين ذو مه 
أروق ماد حلهوا من لاض أ َم شرك او ل رد 


زو عم ع سحا له مل 


ا هم بَعْضًا | لاغرودا :> # إن أنه يرل التموت والأر سآن تقلا وليه ناذا 
أمَسَكه يبيب كه كن حمطا 45. . ومَاكان هحيرم ين وو في أ : 58 


لأف لاض مل كالم عليةا ديا 21 [فاطر: 4-18 5]. 


01 


لوم لذ و قن 


وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته فناسب ختامها لا على 


الإنسان. قال تعالى في سياق آية النحل: # وَحَمَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمونَ تَصيبًا مما روَفكقم َأض 


)١(‏ روح المعاني "١8/13‏ - دار الفكر للطباعة بيروت 1411 ه/ 14917م. 


١ 


م ا 0 ع من جاح عراف عند فرع 1 20 معد ا ده الوه مر 
تشترون 2 © وجعلون لله البنات سبحلتم ب ولهم ما يشتهوت -١‏ 5 وإذا د أعدهو 
زرو رس 1 ل عو سل كر 00 


و 
الأ طلَ وَجَهُ مون وف ظيه <> يكوّرئ من الْمَوَمِ من سوه ما را 


د نجي روم رم .لم 0010 


ارات 0 2 * لزن لو ليخ مكل اعرد ل الل د 
2 امكو 1و ساعد َس يوجر ارين دآ تلكن ييَمْرْهَ إل بل مُسَي فد 
و ل مون 42 وار له مان تحر ريت 


ل نت تداك 1 لي ابر دروام نوع 40 [النحل:11-1]. 
ه- قدم تأخير الأجل على تقديمه لأن تأخير الآجال هو مراد الناس وهو أحب إليهم 
5 5 كله 2 و7 ا لس 
4- قال تعالى في يحبى عليه السلام : 1د ا رك وك لقا 1 ا 
يوالِدَيهِ و تك جار عفد ركم عَلَئِهِ يوم ولد ويوم يموت 7 بعت 


ا يي 1551]. 


م _-- 2 أ ل سس سس ص ص بل سر سه مه ل 2 
وقال في عيسى عليه السلام : « مَالَ إِقْ عبد أللهءا تلق الكنب بعل ينأ زب وجعى 


اسح رارصق حارو لمكن اكت حي 7 : ورا يدق وَلَمْ يحِمَلْن جَبَارا 


تج يه اه الم داكو 0 


شق وال ١‏ عِلَّ بوم لدت ويوم أمومت وبوم ا 27> [مريم الى 


ومن النظر في النصين نرى ما يأتي 


. أنه قال في يحبى : # ولر يكن جِنَارَا عَصِيًاك‎ -١ 

ين : « وَلم يجْعَلْن جَبَادا سق . | 

فقال في يحبى «وَلَديَك4 وقال عيسى : 8 هَلَمْ ص4 ولم يقل (ولم أكن جبارا) 
كما قال في يحيى. 

ب- قال في يحبى «عَصِيًاة . 

ل 


١4 


ج- قال في يحبى : # وسللم 


وقال عيسى : # وَألسَّلم عَلَ ْم ولِدتٌ» بتعريف السلام . 

د قال عسى:- 9 وَبََل يما حمق مارك .. صر ولويقل (وجغلى بر): 

ه- قال (عصيا) بالمبالغة ولم يقل (عاصيا). 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ- أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله. 

فلما كان الكلام على يحبى إخباراً من الله قال : « وَلَرَ يكن جََارَا عَصيًا4 . 

ولما كان كلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال : # َاتلني الكِتْبَ 
وَجَعَلت بِينا :> وَجَعَلَنٍ مُبَارَط . . . وَلَمْ حملن جَبَارا سَّتِنّا4 ولم يقل : (ولم أكن جباراً 
شقيا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب الكلام . 

فكان كل تعبير في مكانه أمدح وأنسب. 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه (ولم أكن جباراً شقيا) لأن 
هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض في الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول : (ولا أكون جباراً شقيا) لأن ذلك في المستقبل وهو غيب لا 
نحلم إلا الله 

ب- قال في يحبى : #وَلْرَ يكن جَبَارًا عَصِيًا4 وكأن ذلك كان استجابة لدعوة أبيه 
زكريا (واجعله رب رضيا) . 

وقال عيسى : ل وَلَمْ يجْمَلْنِ جَبَاراسَقِي» ولم يقل : ٠(‏ ام أكن جبارا شقيا) . 

اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك. ولم يقل : (ولم أكن جباراً شقيا) . 

بنسبة الفضل إلى نفسه فربه هو الذي جعله ذاك . 

ولما ذكر أنه جعله نبيا وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل (ولم يجعلني 
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جباراً عصيا) لآن النبي لا يكون عصيا. وليدل على أنه لا يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو 
ابن الله فيشقى» ولو رضي بذلك لكان جباراً شقيا. 

وخالف بين الخاتمتين أعني خاتمة يحبى وخاتمة عيسى للإفادة أن الجبار عصي وشقي . 

ج- قال في يحبى : # وَسَكمعََنْهِيوْمَ ولد بالتنكير. 

وقال عيسى : « وَاَلسَّلْم علَبوم وُلِدتٌ» بالتعريف . 

قيل إنه عرف السلام تعريضاً بلعنة متهمي مريم وأغدائها من اليهرد أي السلام عليه 
لا عليكم نظير قوله (والسلام على من اتبع الهدى''2 فقد قالوا في أمه بهتانآً عظيما كما 
قال تعالى : # وَيَكْفْرِض وَفَولهجَ عَلّ ربسا عَظيمًا4 [النساء: .]1١65‏ 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أن (السلام) معرفة و (سلام) نكرة والنكرة أعم وأشمل يدل على 
ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتتكير الدال على الشمول والعموم. والرحمن 
يحبيهم بذلك» والملائكة يحيونهم بذلك ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 

قل تعالة. « ملم عدخ بِمَاصْمٌ يعم عُفىَ ألدَرٍ» [الرعد: 4 ؟]. 


6 
سر ره 
وس لسلس ءءء سيو سد ؤو 7ه 7م 1 


وقال : « ينهم يوم يونم سَلَم وعد َم أجرا كَرِيًاه [الأحزاب: 44]. 

وقال : «سَلممَولَايْن زب لَص رٍ» ليس :58]. 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضا : «وَسَكمٌ عَلَ المرسليت » 
[الصافات: 181]. 

وهو ما تركه على أنبيائه ورسله أيضآ : ل وَركناعَكَهِفالْآنَ 72 سَلمٌ عل و ف الْعَلِينَ» 
[الصافات:1/9-1/8] « سَلَم عَلَ هي » [الصافات:9١٠]‏ « سَلمْعَلَ فوم وَمَدرُوت» 
[الصافات : ]١١١‏ 9 سَلَمٌ علَإِل يَاسِينَ4 [الصافات: .]11"٠‏ 


. 17١/15 الكشاف 008/7» البحر المحيط 2509/17 روح المعاني‎ )1١( 


١١ 


ولم يسلم ربنا بالتعريف. 
والسلام على يحبى هو تحية ربنا عليه فقال : #وَمَلم عليه يوم ولد ويم يموت » وهو 
نظير ما حيًا به أنبياءه ورسله. 


وسلام عيسى تحيته على نفسه : 7 وَالصَلم عل بوم لدت وَبَومَ أمُومك» . 

وتحية الله أعلى من تحية عيسى وأكمل. فالله سلم على يحبى بالتنكير لإفادة العموم 

وعنسن سلم على تفسنه غير أنه لم ابس على تفنبه بالشمول أدبا وتواضنعا . 

لكن عيسى دخل في تحية ربه حين قال : لا وَسَكم عَلَ الْمُزسّيت4 فشمله ذاك . 

فالتعريف أفاد التعريض» والتنكير أفاد العموم. 

وقد تقول : ولكن عيسى أفضل من يحبى فينبغي أن تكون تحيته أفضل أيضاً فتقول : 
إن «لفقعق لوككان المجدر و نهدا قإنه[ة كان الكس راخدا نوما تدا عاذ موماعل 
حسب الفضل» ولكن المحيّي مختلف. فالذي سلم على يحيى هو الله» والذي سلم على 
بلعنة متهمي أمه. ولا شك أن التواضع هو أكمل وأتم. 

والله أعلم . 

0000 6 1 

د- قال عيسى : « وبرًا يوِدق» ولم يقل : (وجعلني برأ) مع أنه على تقدير ذلك. 
وذلك لأنه ذكر أموراً هي بجعل الله حصراً فقد قال : 9 وَجَعَل يينّ4 وهذا ليس من الأمور 
الكسبية وليس من فعل العبد. : 

وقال : ل وَجَمَلن مُبَارَ أبن ما حكنت » وهذا بجعل الله حصراً فهو الذي يجعل 
الشخص مباركاً. 

أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص وهو مأجور على فعله معاقب على 
تركه ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال : « ورا بولِدَقِ» فإنه وإن كان كسبياً إلا أنه 


١6 


جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه ولطفه. فلم يذكر الجعل مع أنه على تقديره 
افيد ارين : 

الأول : أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جعل الله حصراً وإنما هو من فعل العبد. 

والآخر هو الاعتراف بأن ذلك مما أنعم انعا وه لم اير وهو البر بالوالدة 
كما قال تعالى : < وَمَايَكُم بن يَتْمَقَفَمِنَ أو [النحل : 07]. 

ففرق بين ما يكون من جعل الله حصراً وما يكون بتوفيق الله ولطفه مما هو من 
فعل العبد. 

كيغ فال تان :+ ري ارا عونا 

فقال (عصيًا) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصيا) . 

وقد تقول : أكان عاصيا ؟ فهو نفى عنه كثرة المعصية ولم ينف المعصية على وجه 
العمومء فإنك إذا قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم تنف أنه كان ظالما وإنما نفيت عنه 
كثرة الظلم. وإذا قلت الم يكن شرَيباً للخمر) فأنت لم تنف عنه شرب الخمر ولكنك 
نفيت المبالغة في ذلك . 

فتقول : إن الجبار هو عصيّ وليس عاصيا فقط . فالجبار بالمبالغة هو عصي بالمبالغة . 

ولو قال : (ولم يكن جبارا عاصيا) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في المعصية وهو 
لا يصح. 

ه- قال تعالى في سورة العتكبوت : 8 فَإِذَا رب ياي الاي لضي :يقتا 


سس لخر 


شن إل الي 5 خ بنيقة :7 ردكثما ينآ ته وَنِتَما سنك يتارت 4 


[العنكبوت : 11-50 ]. 

وقال فى سورة الروم له 
3 يس بتكم بيهم فنيلة 2 يكخثرا يمآ ميته كَمنَوا مسق تنك 2 » 
[الروم: 7”4-78]. 


1١61 


2000 ع 


فقال في سورة العتكبوت : # لِكُفروا يمآ ءَانَسْهُم وَلِسَمَنْعُوأ شَوْفَ يتلمُورت *. 
بتهديد الغائب. 


00 


وقال في سورة الروم : # ليكفروا يمآ ا ا رد 0 ”7 
بالألفات إل توديل النخاطن:» 


فما سبب هذا الاختلاف ؟ 

وهنا نود أن نذكر شيئاً قد يعيننا في بيان السبب : 

-١‏ إن تهديد المخاطب أشد من تهديد الغائب فإنك إذا واجهت شخصاً بتهديدك فإن 
ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك. 
كان ذلك أدل على تمكنك منه وعلى استحقاقه من أن تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا 
حضر فقد تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت بل قد تلين له في الكلام وهو ما نراه في 
حياتنا اليومية . 

- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره وكلما كانت النعمة 
أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين 

أ- ذكر في آية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم يذكر في العنكبوت 
أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري 
راكب البحر. 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه» فالنعمة عليهم أكبر. 

ب- قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضرء ولم يقل في العنكبوت أنه أذاقهم 
رحمة وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر 


ع 0 ع 1 
والجهة الأخرى : أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم فقال : # فسَمبّعوا موف 
عَلمُونَ» . 
فكان كل تعبير أنسب فى مكانه . 
5- قال تعالى في سورة البقرة : # وَءَامِنُوا يم بمَآ نرت مُصَرْقًا لِمَا مَمَكم ولا مَكُوبُوا وَل 
كا بق ولا موأ ابت ين ييل ررقن امون :دلوا اْحقٌ ,تيال وَتَكذيوااذحق وآ 
َو 17 4 [البقرة :1غ-5:]. 
وقل في سورة الصف : « وَإدْكَالَ وى لِعَوْمءيقو ليود نَمو أن 
رَسُولُ أَلَهِ يكم 4 [الصف : 0]. 
فقال في البقرة : # وَأَنتمتَمَلَمُو تامور . 
ْ٠‏ وقال في الصف : 9 وَمَد تَعْلمورت». 
ْ٠‏ فقدم في البقرة المبتدأ على الخبر الفعلي ذلك أن هذا التقديم يفيد القصر والاهتمام . 
فالمخاطبون وهم بنو إسرائيل يعلمون حصرا اي رسول الله فهم يجدون ذلك 
مكتوباً عندهم : فى التوراة والإنجيل (الأعراف )١91‏ وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
(البقرة »١55‏ الأنعام ]٠‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس هذا 
أما آية الصف فهي في مخاطبة موسى لقومه فقال لهم : « وَمَدنَتَلَمُورك أن رَسُولُ لله 
إتَحكم »4 بالتوكيد من دون تقديم لأن القصد هو تحقيق َو اماك الات 
الله 000 دون نمي العلم عن غيرهم . فإن غيرهم ممن اطلع على الآيات التي جاء بها 
سى قد يعلم أنه رسول الله وذلك كالسحرة ة الذين آمنوا به» والمؤمن من آل فرعون أو 
1-5 ل أنه رسول الله 


يو 


"- قال تعالى في آل عمران : «وَرَسُولا إل بوه سه يل أن نمكم باق ون روك أة 


١ مه‎ 


03 4 دس سا مدي هس ا شور 207 دأ رء عه اج ساس 
مق كم يرت ا م ار ازوف لحك 
ره 2-8 ع هط ع مه 424 
والامرصس ناض امرك بإِذْنِ وَأَبَبَكُكم يما تأ نْ ا رون فى كك كر نه 


لي إن كر مووي 0 


وقال في سورة المائدة : ##ايَوْم بحسم الله الرسل يفول مَا 0 جسم انوأ أ لاعِارَ لنَا إِنَكَ 


اك 


نت عَلَدم الفيوب 23 إِد مَالَ أله يلعيسى أبن رم أذكر يِعَمَى عَلَيِكَ وغل ولدَيِكَ إد أيَد يلمت 
يرج القدين تكزه التامن ا 0 ميلك السكتن والتحمة والورنة 
ضير ود تلق ين اين كَهِيتة الطيْر باذ فتشح يها فيها متَكُون طبرا ا 


ا 0 


ل الك ان ةر الموق ادن وذ حَكَيَفك تق لوول غلك ذ 


م 0 ل لذبن كرو نّم إن هلدا لاحي ميت :21 [المائدة :9 .]1١١-1١‏ 
ريك أن تذكر وعيينت من الاختلاف فى التعبير بين هذين النصين دون الاختلافات 
الأخرى هما : 
3 
-١‏ أنه قال في آل عمران (فأنفخ فيه) بضمير التذكير في (فيه». ١‏ و2 


وقال في المائدة : (فتنفخ فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . كك 
-١‏ قال في آل عمران : ل وَأَح ألْمَونَّ . . 5 
وقال في المائدة : « وَإِدْعخْالْمَوقَّ4 . 2 
فذكر لفظ الإحياء في آل عمران ولفظ الإخراج في المائدة . 


لك ل سح اك ره ماري ا 
وليه ور وهذا الكلام كله من التبشير بصفات الم به : 
9 إِدَ كات المَلمِكة ؟ يلمريم إنّ الله يبسرك يِكِمَةَ هِنْه أسمة الْمَِيحٌ عسى أبن مَرْسَم . #0 
[آل عمران: 54] . 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الرسل 
فيقررهم قائلاً : (ماذا أجبتم). ثم يخاطب عيسى مذكراً له بنعمه عليه والآيات التي أيده بها 
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في الدنيا قائلاً : (يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ...). 

ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 

-١‏ أما بالنسبة إلى قوله في آل عمران : #8آ كبن تحكم يرت الظلِينِ كَهَئِكَةٍ لير 

فإنه أعاد الضمير على الكاف في (كهيئة) أي أنفخ في المثل» والكاف هنا بمعنى (مثل) 
نأعاد الضمير بالتذكير لأن المثل مذكر . 

وأما في آية المائدة فقد قال : (مَإن قذي الي كميئة طبر يإذن تع فبا» . 

فاه القعهير غك ليق" وهى مؤقنة: 

ومنع بعضهم عود الضمير على الهيئة لأنها ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء ''' . 

وليس هذا التفسير ملزماً. ا 0 
آخرون لأن الهيئة صوره ة الشيء ل والمس أ نه ينفخ فيمأ هو على صورة الطائر 
وشكله وهذه الهيئة صنعها هو من الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء ه فى (البحر 


. المحيط) أنه عر عطي عرة مولن بررط متسر الايد ار 


صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله)) *. 

ومما يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أنه : ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالى : « وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إدْيَْتصِمُون» إلى قوله : (فانفخ فيه) نحو من عشرين ضميراً 
من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله : (فأنفخ فيه) مذكراً ليناسب ما قبله وليشاكل 
الأكثر الوارد قبله. 
)01 أنظر معاني القرآن للفراء 7١154 /١‏ . 
(؟) أنظر الكشاف /١‏ 207» ملاك التأويل /١‏ /ا16 . 


(9) أنظر لسان العرب (هيا) . 
(1) الحر المحيط 107/4 . 


أما آية العقود”'2 فمفتحة بقوله تعالى : #أدْكرٌ يِعَمَى عَلَيّكَ4: وخَلقه الطائر وتَفْخه 
فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضمائر 
ههنا ككثرتها هناك . فنجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة'" 22 . 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث في نحو هذا يدل 
على الكثرة وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا الأمر فوحّده وذكره : «وآية المائدة من 
كلام الله تعالى يوم القيامة معدداً نعمه عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات 
فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه" " . 

ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في الدنيا فأعاد الضمير 
على اللفظ المتقدم وهو الكاف ذلك أن الدنيا متقدمة على الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة لأن الكلام إنما هو في 
الآخرة» والآخرة إنما تأتي بعد الدنيا. 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه. 

: قال في آية آل عمران : «وأني الْمرْقٌ بإذن مر » بلفظ الإحياء وقال في المائدة‎ -١ 
وَإِدْعُحْجٌ آلمَوقَ بإذْقَ4 بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر من سبب.‎ ١ 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد في آل عمران أكثر مما في المائدة فقد تردد في آل 
عمران تسع مرات وفي المائدة مرتين. 
وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران فقد تردد في المائدة 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما يكون بعد إحيائه 
فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى : ين يَيْْنَ من لمان يها * 
)01 يعني أية المائدة. 


(؟) ملاك التأويل .١58/١‏ 
(9) كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ١14‏ وانظر البرهان فى متشابه القرآن للكرماني 117 . 


١م‎ 


وذكر الحالة المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الآخرة. فذكر الحالة السابقة 
للزمن السابق وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر وهو نظير عود الضمير في (فأنفخ فيه) 
وقوله (فتنفخ فيها). 

- قال تعالى في سورة الأنبياء : # وال أَحْصئت ويحَهسا فتَفَخْكا فيهكاين رُوحسا 
وُحَعَلْنهَاوَابِنَهَآءَايَةٌ الكلميرك؟ [الأنبياء: .]4١‏ 

وقال في سورة التحريم : لومي أبن عِمْرنَ آل أَحْصَنت ونَجَهَا متَعَخْنا فيه من 


ذه 


ُدِحِناوَصَدَعَتَ كلمت رَيبا ركشيو فكت مِنَالْقنِينَ4 [التحريم : 17]. 

وه التاوتعط ف ستمو النقنيى * 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها وإنما ذكر صفتها (والتي أحصنت فرجها). 
وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها (ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها). 

. قال في سورة الأنبياء : # فَتَفَخَنا فيهساين زوجتا‎ -١ 

وقال في التحريم : ع« مَفَحْنَافيوين رُوحِنَا» . 

- أنه ذكو ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم ولعل من أسباب 
هذا الاختلاف : 

-١‏ أنه ل نذكر ف -ستوزة ‏ الأنباء 'اسنبها لآن السياق كن :ذكن الأباء تذكر موس 
وهارون وإبراهيم ولوطأً وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذا النونث وإسماعيل 
وهي ليست منهم.. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فذكر امرأة نوح وامرأة لوط من الكوافر» 
وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من المؤمنات. بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج 
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النبي لا بِتأنها يلم حرم ما أل أله أك يَبّى مَْضَاتَ أَزوحِك؟ [التحريم : .]١‏ 

تناس ذكر إنيمنها : 

ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذماً. 

فإن مدحت شخصاً وذكرت اسمه كان أبلغ في مدحهء وإن ذممته باسمه كان أبلغ في 
ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح باسمهاء وهي أقل المذكورين منزلة في 
سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

. إن قوله « فتَفَخْكَا فيهكاين رُوجنا4 أعم من قوله (فنفخنا فيه من روحنا)‎ -١ 

فقوله (فيها) يعمها كلهاء وأما قوله : (فنفخنا فيه) فهو أخص لأنه أشار إلى موضع 
التفخ . 

ثم من ناحية أخرى أن ول (فنفخنا فيها من روحنا) أمدح من قوله (فتفخنا فيه) 
لأن التتحة عرزت :محمبها يخلاك قوله. : (تفكنا فه) فإنها خصيت جرءا. 

فأما من حيث العموم والخصوص فإن قوله : #وَبي بت عِسَرّنَ الي أحصنت ورجها» 
أخص من قوله : #وَآلَيَ أَحَصنَتَ وَحَهَا» لأنه تخصيص بالعلم والوصف. فإن (التي 
أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني بها السيدة مريم فإن من أحصنٌّ فروجهن من 
النساء كثير بخلاف التصريح باسم العلم فإنه يعينها بالعلمية والوصفف. فجاء مع العام ب 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء : « وَحَعَلْسْهَا بها ءَايَ للعدلييت» أعم من ذكرها 
وحدها في سورة التحريم لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب العموم العموم من جهة أخرى. 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالى إنه جعلها وابنها آية للعالمين أمدح من قوله : #وَصَدَّكَتْ يَكَلِمتِ 


َه و _-_- 1 
جا و جلّء وناتث ين 
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َََنِينَ4 وكلاهما مدح وثناء عظيم إلا أن بعضه أعلى من بعض. 


لحل 


فإن جعلها وابنها آية للعالمين في غاية المدح والرفعة ذلك أنه جعلهما آية للعالمين وليست 
0 ل الذين 
”- وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره في التحريم فإن ذكره أنسب في آية الأنبياء 
من أكثر من جهة ذلك أن السياق في سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم 
فناسب ذكره من هذه الجهة . 
وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 


ومن جهة ار أنه د الأنبياء 0 0 دابن ابنه فقال : # ووهبسا لهم 


سن عه سال و جل سن 00 


إل كن لمات ا 500 
فناسب ذكر ابنها فى هذا السياق أيضاً. 
5- وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مريم : (فنفخنا فيها) . 


بضمير الجمع . 
وقال في آدم : ل وَشَحْتَ نوين روي4 بضمير الإفرادء وقال فيه أيضا لثم سواه ونفخ 
فيه من روحه) بالإفراد. 
ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشراً سويآء وليس الأمر كذلك في 
4- قال تعالى في سورة يونس : «أذأة! كل يق لمت مان الأضن لأفتدت رد وأمثرا 
ده ل ا ا ال 
والأرض ألا إنَوَعَدَ هه سق ولك أ 9 :بتكن 4 يونس غ0-0ه]. 


وقال في السورة نفسها : ١‏ 0 0 


١5١ 


ا ب ابأ 0 هب مه رسع مد على 2 اا ع2 دع ف و 
لت يَدْعْوتَ من دوت اله شرك إن يعوب إلا لظن وَإِنْ هُمْ إلا مخرصوت * 
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لتوضق 137 ]: 


فقال في الآية الخامسة والخمسين : 8 ألا إِنَّ ِنّهمَاف السَّموتٍ وَالأرض» [يونس : 00] 
0 

وقال في الآية السادسة والسنين : 8 أل ب يِه من ف السَّموْتِ وَمَن ف ألْأرضٍ » 
[يونس :17] فجاء ب (من) . 

وذلك"إنذافن الآية البتامسة والتخنسين ذكر القذاء بالمال: نقد قال 7 + ولوآن لكل هين 
ظَلَمَْ ماف الْأضٍ لَأَمْتَدَتٌ بهِ.» [يونس: 20] فقال ربنا إن له ما في السماوات والأرض 

أنااقق الآية النادينة والنن"فقد جاءن'(نن) 'لأنه دكر الشركاء» 'فناست ذكر (من) 


ا 


الفاصلة القرانية 
من المعلوم أن القرآن الكريم يعنى بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرآنية نحو 
(ليكون للعالمين نذيرا . . . فقدره تقديرا . . . ولا حياة ولا نشورا . . . ظلما وزورا). 


وقوله (بل عباد مكرمون . . . بأمره يعملون . . . من خشيته مشفقون). 

وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله -إذا وجد داعياً له- فيمدٌ مثلاً في موطن 
لا تراه موطن مد نحو (فأضلونا السبيلا) و (كانت قواريرا)» أو قد يحذف طلباً لانسجام 
الفاصلة نحو (ما ودعك ربك وما قلى) وقوله (أو ينفعونكم أو يضرون) . 


سرح سر ور له 


وقل يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحو : © ونه 2 حير يِمَا نَعَمَلونَ 4 
يقدم الخبرة على العمل؛ وفي موطن آخر : يما تَمَنْونَ حِيرٌ # فيقدم العمل على 
الخبرة» كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . ٠‏ 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب المعنى البتة فإن 
المعنى هو المطلوب أولاً فيأتي بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك» 
فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساباً وإنما تكون المراعاة 
للمعنى أولاً فإن المعنى هو السيد في التعبير القرآني. ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها 
فاصلة في جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة تختلف عما في سياقها كل 

وإليك طرفاً من الملاحظات في الفاصلة القرانية : 

١‏ - قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها وذلك نحو 
سورة (ق) فإن كل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء نحو المجيد والوعيد 
والغروب والخروج . 


ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو عليم وعظيم؛ وتشعرون ويعقلون. 
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ونحو سورة الفتح فإنها تتتهي بالألف عند الوقف نحو : مبينآً - عظيماً - أصيلاً . 

- قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاصلة 
الأولى أوْ لا يرجع فمن الأول كثير منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثلاً : 8 َِذَا الجوم طيسَت ري وَإدَا السَمَآة 
يجت :2 وَإِذَلبَالُ ضِمَتَ :0 وإد لنت 6 لذي بر أت 419 [المرسلات ]١١-8:‏ فإنها 
تختلف عن نمط ما قبلها وما يعدها. 


2م و« لظر هلازا احا عل دا 


ومن ذلك ما ورد في سورة النجم :ا أزفتٍ الأزفة ) 
[النجم : /58-61] فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

1- وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها وريما كانت على نمطها 
فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي الفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها. 

فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد : #8 وَلِْكَفنَ أَلْهَاك [محمد: ]٠١‏ وليس في 
سياقها على نمطها غير أنه ورد نحو ذلك في موضع آخر من السورة» قال تعالى في الآية 


20 ا عرعة 


الرابعة والعشرين : 8 أَم عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ» [محمد: ؛ 7]. 

ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : « َم و نودو َم يلما » 
[طه:8/] فليس في السورة نظير هذه الآية. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: 
< كال أَسَسَبْدُوت ين دون ألما لَاسَنَعُحكُمْ سَيْولا يرك [الأنبياء: 17]. 


وقوله في الإسراء : 8 إِنّمُ هو ألسّمِيمٌ البَصِيِرَ © [الإسراء:١]‏ فليس في السورة على 
نمطها مع أن عدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية» فإن آياتها فواصل ممدودة بالألف (وكيلاء 
شكوراء 0 

َ : ند ََ. 35 ذه مس 5 ين 

وقوله في الفرقان : # آم همْ صَصَلُوأ ألسَِلَ * [الفرقان:0١]‏ فإن آيات السورة كلها 
ممدودة إلا هذه الآية. 
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.. وقوله في سورة (ص) : 1 اص ا 


وغيرها مما يدل على أهمية المعنى في التعبير ولو أدى ذلك إلى التفريط بالموسيقى 


؛- قد يجري شيئاً من التغبير في الفاصلة مما لا يخل'بالمعنى ذلك لأمر:بيانى وذللك 

كما فئ قوله تعالى : 9# ريتآ 3 0 دن فأَصَلُويَا س4 [الأخزاب:/71] قمد 
لكر وم ساس ساعرمل ساس 

السبيل مع أنه قال في السورة نفسها : #وأشه يَقُولُ الْحَنَّ وهو يَهَدِى ألسَبِيِلَ »4 

(الأخزات»1] فلج يمد السبيل: 

وكقوله في سورة الإنسان : 9 كَانتْ مواربي» [الإنسان: 15] فمد القوارير وكقوله في 
007 ة الكافرون ١‏ 0 ديك و دن» [الكافرون:5] بحذف ياء المتكلم ولم يحذنها 

0000 
موضع آخر لأمر بياني مما لا يخل بالمعنى وذلك كحذف الياء من الفعل أو الاسم سواء 
كانت ضميراً أم حرفاً نحو قوله : ١‏ ذَلِكَمَا كانْم» [الكهف : 14] بحذف الياء» وقوله 
في آية أخرى : 9 يَتأبانَامَابَِّ4 [يوسف: 10] بذكرها. 

وقوله فى آية : لفلا سوه وَأُحْسَرنٍ» [المائدة : “7] بحذف الياء. 

وفي آية أخرى : 9 كَلَاححْسَوْمُموآحْسَرْفِ4[البقرة: ]١16١‏ بذكرها. 

0- إن جميع الحروف استعملت فواصل للآي إلا حرف الخاء فإنه لم يرد فاصلة. 
فالهمزة لحو : سميع الدعاءء هواء. ا والألف نحو : والضحىء ويعشى 5 والباء 
نحو مريب وتباب 50007 والتاء نحو 8 أقت» وأجلت» وكورت م والتاء المربوطة 
كالقارعة والآزفة» والثاء نحو فحدث,» والفراش المبثوث» والجيم نحو أزواج» 
والبروج» والحاء نحو (والفتح) و (ضبحا)» والدال نحو مزيد وسعيد» والذال نحو 
مجدوذ وحنيذل. والراء نحو قدير وبصير » والراي نحو عريز وأزاء والسين نحو عسعس» 
والجواري الكنسنع والسين نحو قريش » والمنفرش» والصاد نحو مناص ومحيص ؛ 


هك5ا 


جب 000707070200070 001001 او و0000 ربب 


والضاد نحو عريض» وعرضاء والطاء نحو قنوط ومحيط» والظاء نحو غليظ وحافظء 
والعين نحو يطاع» والرجع» والغين نحو بليغاء والفاء نحو مختلف وخوف, والقاف نحو 
الحريق» واختلاق» والكاف نحو صدرك ووزرك» واللام نحو خلال وضلال» والميم 
نحو عليم والقديم» والنون نحو مبين» يبصرون» والهاء نحو أخيه» وأبيه» وكتابيه» والواو 
نحو اعبدواء ضلواء وتعولواء والياء نحو : فنسي» وصدري. 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم عم ينزون اخويادار بالناء 
المربوطة نحو الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور الني تتعلق بالفاصلة» وسنضرب أمثلة تبين شيكأ مما ذكرناه. 
وقد ذكرنا في التعبير القرآني جملة صالحة من الفاصلة القرآنية : 

-١‏ قال تعاى + < كلت أَغْفر ل وَلِكُى وَأَدْيتَاف يتك وَأت أرَحَمٌ البيرت» 
0" 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : 8 وَأنت أَرَحَمْ الات . 


سا رس 


وقال : « أت وَلِاكَاغْف رارسا وت لم4 [الأعراف: .]١50‏ 
فجعل خاتمة الآية المغفرة ٠:‏ 9 وَأَتَ حَزْرلَْفْينَ» . 
وسبب ذلك في هاتين الايتين ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإن 
لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة . 
وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة لأن موسى وأخاه لم يذنبا 
نطلا المعفرة فقال : « وأنت أَنحَمٌ 0 
ردرب كدعو 4ه د 4 


5 7 


1 0100 م ا ا يت سر يدت سرح به .عير 6 ل 


َل التقباء يا ل ننه ييف عن كنا 00 أرحمنا رآ 


-ه يا 


حَيرْألضفْريتَ» [الأعراف : 5 .]١5‏ | 
فجعل خاتمة الآية : (خير الغافرين) وذلك أنه طلب المغفرة لعموم قومه وهم استحقوا, 


155 


العوواية 5-0 ذلك 5 ٠‏ < يكار َل النكبا يي 8 الأعراف: 6 مدو لديو 
يطلب لها المغفرة فقال 7 وَأنتَ حي رالْمعْرتَ» . 

وقال : 8 إِنَّم كن فين مَنْ عبادى يقولورب رَيَنَآ ءَآمَنَا عفر لنا وأنكناوأنت حَير ليحن 
[المؤمنون:9١٠].‏ 


فجعل خاتمة الآية 9 خَيْرُ اليّحِينَ 4 ولم يختمها بوصف المغفرة وذلك لأنه لم يذكر 
لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : # وقل رت أغفر حر وَلَتَ حَيْرٌ أيِّينَ4 [المؤمنون:8١1١]‏ فختم 
الآية بقوله: 9 ير أَليمِينَ4 وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب بالرحمة . قد تقول : ولكن قال 
قبلها : # ومن يدَع مَمْ أله إِلدهًا حر لا برهن لم بو فَإِنمَا حِسَابمُ عِندَ رَيوءْ ِنَم لَا يِفَيعُ 
لْكَعْرويَ» [117] وهذا ذنب فكان المناسب أن يقول : 8« وت حي رآلْمَمنَ» . 


والجواب أن هذا الدعاء ليس لهؤلاء المذكورين فإن هؤلاء كفرة مشركون يدعون مع 
الله إلها آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم وقد قال الله سبحانه : 8 إِنَأله لا يمْفِرَأَن يمرك 
بو [النساء :148 وإنما هذا دعاء للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة . 

فتبين أنه إذا كان في السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب بالرحمة. 


والله أعلم . 


5 مس ساي ع سس ليا كات 7 ااال لس لاس سر سه 
]ا ذال تعالي. 4 92 وأما من بحت مواؤييتم اك هكاوية ١٠‏ وَمأ درنئك ما 
| 00 0200 - 
هيَة< :0 نَارَحامِية ١‏ (2* [القارعة .]١١-8:‏ 


وقال في سورة الهمزة : # كلا 3 كلا لبد في الله 0ت ا اله ادام 
لْمُومَدَةٌ 2 أل تلم عَلَ الْأقِدَوَ 27 إِنا عدم مُوْصَدَةٌ ( فى عمو دحم 2 4 
[الهمزة: 9-4]. 

فقال في القارعة : 96 وَمَا أَدَرَكَ مَاهِية4 . 

وكان فى الميثرة : «ومآ ركم العامة . 


1١ 1/ 


فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل 8 (وما أدراك ما الهاوية)» وكرر الاسم الظاهر 
ل مي 0 


في سورة الهمزة فقال : # وما أَدْرنِكَ مَا أَحْطْمَةُ» ولم يقل : (وما أدراك ما هيه) كما قال 
فى القارعة . 


ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الآي في السورة ولكنه لم يفعل ذلك للفاصلة 
فقط وإنما يقتضي ذلك الوجه البلاغي أيضاً. إذ من المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من 
المضمرء وإن وصف النار في سورة الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة» 
فإنه في القارعة لم يزد على قوله: (نار حامية) . 


3 7 7 7 7 مودي مك هو 00 2 0 رم ميم 4 ال 000 
في حين قال في سورة الهمزة : 8 تار لَه المومدة نري الى تطيِع عل الأفعدوَ رب إنها علوم 
و ل > 1 ل مي سر 5 
موؤصده ران في عمل ممددم #2 [الهمزة 5 4-5] 5 


فأضاف النار إلى الله»ء ووصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأفتئدة أي تنفذ إليها 
وتعلوهاء وذكر أنها عليهم مؤصدة وأنها في عمد ممددة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره 
فى القارعة فناسب ذلك إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم إضافة ل مناسية الفاصلة . 


ام م حمر جتس عامس مصعوور منت هما يسام قمر 4 
1 
ا 


---2 
'- قال تعالى فى سورة التكوير : © وَإِذا الجنّه أَرْلِفَت 09 عامت نفس ما أحضرت 
وقال في سورة الانفطار : «وَإِدًا ْو بت 4 لست نَْسٌ مَا دست وَآخرت 222 » 
[الإنفطار: 0-4]. 


ل ساس سس وير رس اح سمه 
66 1 


فقال في سورة التكوير : عامت نفس مآ أحصرتٌ# . 

وقال في شوزة الأنتظان 4 مل نش عا مدعت ولة »4 

ذلك أنه قال فى سورة التكوير : # وَإدَ لَلبَدُ أَزِئَت» أي أحضرت ووُرّبت فناسب ذلك 
إحضار الأعمال فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن يحضر ثمنه» ولم يقل مثل ذلك في الانفطار 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر فإنه سيسأل عن ذلك كله. 


١ "38 


؛- قال تعالى في سورة الحاقة : © هَأمَامَنَ أرق كد عد يفول هوم أَفْرَمُوأ 0 0 


شاع اسه سا عل لغريد لغ ع رمام 0 


يت ان املق اي ؟ تَهُوفى عسو رَاطيّة * في جَتَةٍ 1 0 فهادانية + طواوات جروا 
مانا لتقف اليه او لاله م 150 52000 كي 1 وان أدر 
مالعا 1 ا الو 418 قح ناقه رع حك عد 1س ١‏ 4 


[الحاقة :9 ١-9؟]‏ بهاء السكت (كتابيه» حسابيه» ماليه» سلطانيه) وهذا جائز في الوقف : 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي» مالي. نظير (قدمت لحياتي) 
(وأشركه في أمري) . 


١ن‏ ا ل 


ولا شك أن هاء السكت في الحاقة 0 :9 وَأَنشَقتٍ السّمآه فى يومبار 
َاهيَة 27 وَالْمَآك عل أبابها وَكيِلُ عرض ريك مَوفَهم يومد ملبَة 9 يون مْرضُونَ لا مخض مك 
ايك 4 [البحاقة --184]. 


ع أن لهام لمعت كرس دنا قر الانييداء المراست م ردلك انهه الها فى 
نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب» وقد يصيب الفرح فرحا شديداً. وأن 
الموقف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق وعنت ومشقة تصيب الجميع : الشقي والسعيد. 
قال تعالى : 8 إَإِا نيِح في الصور نَفَحَة ولجدة 509 غلك الات وللَال كذكا دك وده 61 3 


وَقَمتٍ الوَاقعَةُ : وَأنَقّتٍ ألسّمَآه ف يرم وَاهِيَة م4 [الحاقة : ]١17-١7*‏ فأنسب شيء في هذا 
الموقتف هذا النهات الذى يصيبا المتعب فينهى الكلمات بالهاء . 


- قال تعالى في سورة القمر : « نول 0 لدع لكو نكر 7 حدم 


ل ل 2 ا 7 - لَّ لد 200 هذا بوم عسي #07 


أتصدرهر خرجون من الْحْيَدَاك كنب عا مدن 7 هرون هلد يوم كسان .ا 
[القمر:"-8]. 
قال (لكر ) بضم النو 5 


0 رس ع ارس لو 


وقال في الكهف : #أمَا من ظَرَ ضوف عدب 
[الكهف:/817]. 


ا 1 
د أؤول ريه فيعذبم 
ا 2 : 


ع 
0 


| 


5 : 0 م0 هه _ 6 سن صا م يا ريج تلم مل ٍ 

وقال فيها أيضاً : # أقللت تَفْسارَكيَه يعبر فيس لَقَدَ حجِمْتَ سَيْئًا نُكرا» [الكهف : 4 7]. 

55 5 57 5 رك 5 ماع ل مراص بي ترق 3 سر ل ع ا عر ا 
وقال في سورة الطلاق : # وكين من كَرَبَةٍ عَنت عَن أشي ويها وَرسَلِو مَحَاسَبْسَهَا حِسَابا سَّدِيدًا 


وَعَدَسهَاعَدَبًا 54]» [الطلاق : 4]. 

فال فى استؤرة الققن :ازنك يميق وقال فز الآياتة الأخرى > (لكزا) بشتن 
لمكو 

و (لكر) تمت اضيخة تيكتلف عن 'صنيخة كر ) يضم فسكون»: ولينيت: جتركة الكات 
ا ا ل ا 
كات وشلل. وفغل كصلب وُخَلو: والنكر هو الفظيع الذي تنكره النفكوس لعدم العهد 
بمثله وهو هول القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده بل هناك أمر حسّن 

فإن الكر بضمتين أشد وأثقل من انكر بضم فسكون لما فيه من توالي ثقيلين. ولا 
شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في غيره من المواقف التي ذكر فيها 
(التكر) بسكون الكاف» ذلك أنه في يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة بخلاف المواطن الأخرى . 


لز ع سس ساس سل اومس دم علد 


فإن قوله تعالى : # من ظام فسوف ذعز بهم ثم برد 


ل علس لير سم مار 


ِل ري يعدبم عدَابا تُكرا» [الكهف : 41]. 
ليس بهذه التكارة. فقد قال : ل أْمَاْمّن ظلرٌ» ولم يقل : 000" 

والظالم ليس كافراً بالفنرورة فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه. 


ل 


صرحب باس٠ببب٠نعحعححححح‏ دبرا 6 ااا 0ا0ا0ا0لاللااااا هد دضو 

ومن المعلوم أنه إذا عذب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع العذاب عنه إذا كان 
مجزياً أو يخفف عنه في الآخرة. 

وكذلك قوله فى الكهف : «أَتَ تنما ركب يحي عن لَقَدَ نت طَيْئًا ذُكا # 
[الكهف:4] فنكر هذا ليس كنكر ما جاء فى سورة القمر فإن هذا أمر مألوف ومشاهد 
فكم قتلت نفس بريئة من غير حق فهذا أمر مشاهد متكرر . 

وكذلك وله + لوي ين يَتوعتت عن أت ينا وناو اماجسنا عدا عدبا مدا 
55 +2 مَدَافَتَ وَيالَ مها ون علِبهُ ها خسنا 4:9 [الطلاق :9-8] فنكارة هذا ليس كنكارة 
ما فى سورة القمر» ذلك أن هذه العقوبات إنما هى فى الدنيا فليست نكارتها كما في 
عذاب الآخرة» فجعل الوصف أخف مما جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة 
أو نظير. فهو أمر نُكر بكل ما في الوصف من نكارة» فثقّل الوصف في القمر وجعله 
أنكر وأثقل مما عداه. 

1- قال تعالى : © وَالسّماء مها ووْصّمَ ميات ل" 1 : آلا لوا فى ليان وَأَقِمُوا 


1 م 


لْوَرْ بِاَلْقِسطٍ ولا حيرو لْميرَانَ 47 [الرحمن : /ا-9]. 

و لو ا ل ا ا 
ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه لفواصل الآي . والحق أنه ليس لذلك وإنما كرر الميزان 
ثلاث مرات لأن الموازين فى هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس واحداً ولا تصلح الحياة إلا بها 
جميعاً فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلائة هي : 

-١‏ ميزان ل والفطرة وهو الميزان الذي وضعه الله في الانسانء به يزن الأمور 

؟- الميزان الذي أنزله الله إليه وهو الشرائع له التي أنزلها الله في كتبه وعلى 
ألسنة رسلهء وهو ما يتعامل به الناس على وفقه» وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد 


١ا/ا‎ 


على أساسها فبها وحدها تصلح الحياة ومن دونها لا تستقيم . 
'- الميزان الثالث وهو الآلة التى يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية من بيع وشراء 
وما إلى ذلك ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم اليومية من دونها . 
فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة فإن فقد ميزان منها فسدت الحياة ولم 
تصلح. فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست ميزاناً واحداً كما هو بيّن. 


تج ساسم ايو 


'- قال في سورة هود م 5ل للا جرم أء 


-_ 


مف الْآَخْرَوْ هم النَخْسرُورت4 [هود : .]1١‏ 

وقال في سورة النمل : ا أَرلَهِكَ ادن لَمْ سوه الْصدّاب وَهُمْ في لحرو هم الانَضَرودَ 4 
[النمل: 5]. 

وقال في سورة الكهف : ١‏ ل هَل بم درن أعدلا» [الكيفق: 157 ]: 

فقال فى الكهف : 8 بِالْشَُمَرِنَ أتمتلا * فبين جهة الخسارة وهي الأعمال. فجعل 
(الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك أن ما قاله في الكهف هو 
المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة. ولو قال (بالأخسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع 
الفواصل الأخرى . 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لذكر الأعمال وإنما يعود الأمر إلى سياق الآيات 
التى وردت فيه الآية. فإن السياق فى الكهف إنما هو في ذكر الأعمال أكثر مما في سياق 
أبنتي هود والنمل. 

أما فى سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل قال تعالى : ل آلَالْمَمَةٌ أله عل الطَِِينَ 28 
لد نَيَصْدُونَ عن سبل الله رسيا يوا وهم بالأيزة م كرون 9 ولك لم يَكو وأ ممجريت 


5-0 ا 001 0 ل له 1 2 خا مسءه اس سس سس 

50 خم أ 5 0 4 سل ارصم رلا 7 2-70 - سمو بو د لل ام ا 2 00 ذه 8 
كاوا بصِرُونَ < أزليك الَذِنَ حيرا نسي وَصَلْ عنهم ما كا نوأ يفترون ١‏ لا جرم أمم 
أجنتي. ب :قرا لزن 42 : 


في الأَخْرَةَ هم سروت 7» [هود:848١1-؟١].‏ 


١ا/؟‎ 


له مر 


وأها في 2 فقال : # إنَا رن رن بارا أَعَمَلَهُمْ فَهُمَ ع سر 00 وليك 


يعمهو( 3 


سأ 5 هم ترون »> [النمل 0 0 0000 


قوله « بطم أَعَمْلَهُمْ مله # 


ونا لحيل لاواتردة كر عزني اانه ون كر مره مرجع قال تالى # قل 
سير م مسو برح ير 


م هَل نيدم بالْنّضَرِنَ أعمكلا 05 ألْدينَ صَلَّ سبو في الي وَألدنيا وه يحسَبونَ مهم يحون نع 1 0 أولك لتك لتك 


100 كه ا 00 ع عكر 8 
3 وم الْقيمةَ ور ون ذلك جرازهم - كير 


أن كنا كيه نزي قاو خا امات 2 


سور 0 ٠.‏ ا روعم 7 


كرو عدوا ايت ورسلي هْرُوا <22 ينلا لشيس عت لخ حت الت 31 
رن 0 اود د ِرْمَأ نقد مت وق 
2 د سم 1 


ولَرَ جننا ملو مددا 8 قل نما أنأ عكر مَتَلْ نوق إل أَمَآ لهي |1 التو قن كن خا ناريك 
از سك سيلكا لاجر بف كنا مدا 17» [الكهف : .]11١-17*‏ 


م 


فذكر : 

-١‏ الأخسرين أعمالا 5- الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومن معاني السعي 
العمل وسعى إذا اك 7 يحسبول أنهم يحسنون صئعاأ) والصنع هو إجادة 
العمل 5- فحبطت أعمالهم «- إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 1- فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 

4- قال تعالى في سورة الحج + # ##إتّ ع م | إن أذ هلا ضحت عل 
حَوَانِ كَمُورٍ» [الحج:4"] . 

وقال فى سورة الشاء + «وِلَامحوِلعن دوت تاو التسهع الله لدحنق من كن 
مَوَائًا لماك [النساء :ا .]٠١‏ 


200 ينظر لسان العرب (سعى) . 


1١/1 


فقد ختم آية الحج بقوله : «#حوان كُمُورِ4 . 


وختم آية النساء بقوله حَوَانَ يما . 


ولا شك ان فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها غير أنه لم يفعل ذلك 
لهذا وحده بل أن السياق يقتضي ذلك أيضاً. ٠‏ 
فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر بالدين. فإن كان من 
كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم 9 0 الذبائح والإطعام. قال هارن ا يدك 
مله لكين كتير هلد وها دادو ا تم كمي راك يوتست مون كرا 
افا ولا ا ل كت () أن ينال لله وُه لامها 
0 اهو يكم َك سَمهال كلعل 1 د ل 2 


ص20 ذه زه د 


0 أممواإء ناث ل حون صمو رٍ» [الحج :88-9] . 

وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) فإن 
نقيض الشكر الكفران('2. . والكفور يناقض الشكور والشاكر قال تعالى : # وأشكرواأ 
لى ولا مَكْدبونٍ 4 [البقرة: 187] وقال : 8 إَِاسَاكرا وَلِمَا كَفُويَا4 [الإنسان:] فجعل 
الكفور بمقابل الشاكر . 

ل ل 
تعالى : #8 فَإِلهَك إِلَّه وبْحِدُ فَلَهُ: أُسْلموا وسّرِ الْمَخِْيِينَ 4 [الحج : 4 *] فيكون الكفور 
بمقابل الأمر بالإسلام . ومناسب لما في الآية نفسها وهو قوله © جه نك الله يدا عَنٍ 
لين مثو ! أنه لاحب كل حوان كدر » فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين.يدافع 
الله عنهم . 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 
(1:' ينطز لتبان العرني (كفر), 


ا 


كفران النعمة الذي يقابل الشكرء والكفر في الدين الذي يقابل الإيمان والإسلام. 
وأما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام والسياق في الخيانة والآثام . 


قال تعالى : « إَِآ آنآ لَك الككب يالْحَيّ بتَحَحْم بين لايس رمآ رك أله ولا تكن 
اسن خفيية 


١د‏ وبع نر بلي رو 0 2 


وأستعفر آلله إك أله كان عنورا يضما 502 ولا جارلعن ١‏ 

سر ساو - 70 و أ 7 4 0206 ئَّ سر :“ 1 4 
او الس إن أله لا يحت من كان حْوَانا أثيما 07 يَسْحَحَعُونَ مِنَ الناس ولا مسْتَحمُون مِنَ 
ووه 5 وم اه رامعم ع يد ديو : 
لله وَهْوَ مَعَهُمْ إذ يبَيَسُونَ مالا رضئ مِنّ ألقَولٍ وكان انيما سَعَلون خيلا 1[ تاخز هؤلاء 
عم 


َدَشْمَ عَنُْم في لْحَيَوةَ أَلدَنَا فَمَن يُجَدرٍ له َم يوم الْتتكمَة أم قن كه ع 


7 يل الس سرس ساس سر ارصم ليل على | 2# عدي 010 2 2011 د دمر هيه ره 
وَكيلا :0 ومن تَعْمَلٌ سَوءًا أو يظلم نفسه ثم يسْتَغْفر اللّهَ جد الله عفورا رَحِيما ناد ومّن 


جم ره مه 


9 7 د مَكَانَ أَلَهُ حَلِيمًا 6 0 لك ١‏ وإماثم ترم 


0 


ا ار د ل 


.]١١7-1٠١6 : [النساء‎ 

فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين فذكر أنهم يستخفون من الناس . 
الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك . 0 وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم 
أكثر من مرة فقال: # ومن يَكْيربٌ إِنَمَاوَإنَمَا يَكْيبّم عَلَ ْو © [النساء: ]١١١‏ وقال أيضاً 


ٍُِ مم مال 


: و ا ٍ ثم مم بد ب وركيم َدَدِ أحَتَمل يهنا وإِثما مُبيئًا» [النساء:؟١1١1ك‏ 
ثم إن الخائن أثيم والخيانة إثم فناسب أن يختم الآية ب (أنيم) ويجعلها الفاصلة . 

فناسب كل فاصلة سياقها . 

وسار ا ركوج امور ا ات < إِنَّا هلاحب كل حوان كور 
[الحج :18] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل) . 


لكل 


وقال في آية النساء : 8 إنَّ أله لا يحب من كن حَوَّاا م4 [النساء:17١٠]‏ بصيغة 
الإفراد أو المجموعة وذلك ا 00 

أما آية النساء فهى في جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً فقد سرقوا طعاما ورموا بالسرقة 
غيرهم فبين الله كذبهم وخيانتههم"''. 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

4- قال تعالى في سورة الكافرون : « لك ديدي وى دين» [الكافرون :5 ] يحذف ياء 
المتكلم. 

وقال في سورة الزمر : < مل أله عبد مِْصًا لم دين » [الزمر: ]١5‏ فذكر الياء ولم يحذفها 
مع أن فواصل آيات الزمر في السياق شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون. فإن قبل آية 
الزمر : لكل إن أَيرَتٌ أن عبد أنه لصا لَه لين :1 مرت لذن أكون أولَ لين > قل إِيّْ أَحَافُ 
إن عَصِيْتُ رق عَدَابَ يوم عَظيم :4207© [الزمر: .]17-1١1‏ 

ثم تأتي الاية : ل مل أهَه عد ًا لَمُين4 ]١4[‏ وبعدها قوله : ط فَأعبدُوا مَايِنُمْ ين 
مون ل إن يري اَن حورا أَشَبُ وَأملي ينم ايمر ألا دِكَ هر كران لين 4 
[الزمر: .]١6‏ 

فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة مما يدل على أن الذكر 
والحذف ليس للفاصلة وحدها وإنما يكون لأمر معنوي أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم 
اختلف عنها . 

والفرق بين الآيتين أن الكلام على الدين في الزمر أطول وآكد مما في سورة الكافرون. 
فإنه لم يقل في سورة الكافرون إلا (لكم دينكم ولي دين . 

في حين قال قبل آية الزمر : لثُلإِنٌ أيِرْتٌ أن أَْبدَ أنه مخِصا لَّهُألنَ4 [الزمر: ]١١‏ فذكر 
أنه مأمور بعبادة الله مخلصآ له الدين» ومأمور أن يبلغ ذلك بقوله (قل) . 
)١(‏ ينظر تفسير الطبزي 2574/6 القرطبي 5/ هلال تفسير ابن كثير /١‏ 001-001 . 


١1/ك‎ 


سس سه سطس اه سك 

وقال في الآية نفسها : 8 مُلٍ لَه أَعَبْدُ حصا مين فذكر أنه مأمور أن يقول إنه يخص 
الله بالعبادة ممخلصاً له دينه . 

فكرر عبادة الله والإخلاص في الدين مما يدل على أن السياق آكد في ذكر .الدين 
والإخلاص فيه فناسب إظهار ضمير المخلص . 

م إن سورة الزمر تبد! بأمر الله لرسوله إن يع 2 
الثانية من السورة : # فَآعَبد ألّهَ نخلِصًا لَهُ ألّيح* [الزمر: ؟] وقال بعدها 78 م 
لالس » [الزمر: ] مما يدل على شدة التركيز على عبادة الله والإخلاص في 0 فى 
السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في سورة الكافرون 
كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ففيها ثلائة ضمائر مسحرة. 
والضمير البارز (أنا)؛ والضمير المستتر في (عابد)» والضمير في (لي)» والضمير 
المحذوف في (دين) . 


وأما في سياق آيات الزمر ابتداء من قوله : #كُل إِنّ مرت أن أَعَبدَ أنه مِصًا ل لين :2 


مرب لان أكون وَل القاية 2 فلإ أَمَاكُ إن عَصَنْتْ رق عذاب بوع عظيم 05١‏ هل لله حبك مخلِصا لم 
ديفي 21 * [الزمر: ]١ 5-١1١‏ ففيها ثلاثة ئة عشر ضميراً للمتكلم مع أنه ثلاث آيات وهن أقل 
والضمائر هي : 


الضمير في (إني) وهو الياء» والضمير في (أمرت) وهو التاء؛ والضمير المستتر في 
(أعبد)ء والضمير المستتر في (مخلص)» والضمير في (أمرت) في الآية التي تليها. 
والضمير المستتر في (أكون). والضمير في (إني)» والضمير المستتر في (أخاف). 
والضمير في (عصيت)» والضمير في (ربي)؛ والضمير في (أعبد)» والضمير في 


١ 


ثم من ناحية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون فقد قال دما 
سَبُدُونَ4 2 وَل أنأعَايكٌ مَاعبَدتم» . 

وأما سياق آيات الزمر فهو في عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف من فعله. قال تعالى 
: © اَعَبْدَهُ وأَصَطَيرٌ لِبَدَيْدء 4 [مريم: 19] مما يدل على ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار 
ولم يقل (واصبر) مما يدل على ثقل العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لاا مجرد صبر. 

والحذف أخف من الذكر فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف وهو كلمة (دين) 
فلاف الباءء وآن يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو أثقل وهو (ديني) بذكر الياء. 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفى» وإن الإثبات أو الأمر به إنما هو ذكر لوجوده 
أو إيجاده . 
وسورة الكافرون إنما هى نفى أي عدم حصول الشيء فقد قال : « لآ أغبد مَا بدن 4 

سس ث0 عر ع سر ث2 

وقال : # وَلآ أَنَأعَايكُ مَاعَبَدتمْ» فحذف الياء ولم يثبتها وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآيات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده فقد قال : 7 مل أله أعْبْدُ» وقال : # مرت أَنْأَعَبْدَ 
أنه فذكر الياء وأثبتها . | 

5 2 ,. ع ل 

قد تقول : ولكنه أثبت فى آية الكافرون فقال : « لك ديتك2 وى دين» . 

فنقول : اتخدان دينهم لهم وأن دينه لهء ومن مقتضيات دينه ما ذكره من هذه المتاركة 

فناسب إظهار ياء المتكلم فى آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل 
الآيات في السورة والسياق متمائلة . 


ما 


تفسير اياات مششارة 
من سورتي البقرة والمائدة 
إهال اجيم 
الببقرة 7 : #9 إن ابن مَ!مناَالدي هَادُوأ وَالسرَئ وَالصَّددِنَ مَنْ ءامن بال وَاليَوْمِ الْآبزٍ 
وَحَيِلَ صَنِلِحَاكَلَهُمْ رهم عند رَبَهِْ وَلَاخَوْفُ عَلَحَ وَلَاهُمْ تروت [البقرة: ؟1]. 
المائدة 9”: « إن اَن موا ورك هَامُوا وَالصَيمُون وَأليَصركامَن َامَري يله وَاليَو و الآدخر 
وَعَمِلَ صَلِلِحافَلاحَوفُ عَلتَه م وَلَاهُمَ يحرَنْوتَ4 [المائدة:19]. 
د د فنا 
من النظر فى الآيتين نلاحظ ما يأتى : 
-١‏ إنه قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة وأخرهم في المائدة . 
-١‏ عطف «الصابئون) بالرفع في آية المائدة وعطفهم بالنصب في البقرة. 
-٠‏ ذكر في البقرة # فَلَهُمْ أَجْرَهُمَ عِنَدَ رَيّهِمْ » ولم يذكر مثل ذلك في المائدة مع أن 
المذكورين فى المائدة والبقرة أصناف واحدة . 
فما السب فن ذلك ؟ 
أما التقديم والتأخير في الصابئين والنصارى والرفع والنصب في الصابئين فقد ذكرناه في 
كتابنا (معانى النحو)"١'‏ فلا نعيد القول فيه. 
وأما ذكر ا كَلَهُمْ أَْرَهُمْ عنْدَ رَيَهِمْ » في البقرة وعدم ذكره في المائدة فذلك لأكثر من 
شسنسة : 


منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال وفصل في ذلك . 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ج١/ 777/١‏ وما بعدها. 


حال 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط. وإن ما ذكره عن اليهود وصفاتهم 
وذمهم في المائدة أشد مما ذكره في البقرة لع ل را 0 
إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين فقال: « يب إسرء يل أدْهُروا يمي ألَىَ أنغْتٌ عَلِيَكز وَأ 
ضَلتَمْعلَ لين [البقرة : 41]. ولم يذكر مثل ذلك في المائدة . 


وذكر ه فى البقرة أيضاً معاصيهم وسوء أفعالهم ولكنه ذكر ذلك في المائدة بصورة سيك 
بع دكا شوك كوج عاذ يس قفن فى القائوة اديه اع . فقد قال في 


البقرة مثلآ: # وَلْمَدْ عَلِممُ َلَِنَ أعْنَدَوا مِنَكُم في أَلسَبِتٍ فَقَلنَا لَّهُمْ نوأ وَرَدَهٌ حَلِِينَ 4 
[البقرة: 16]. 


قش عي :فال في المائدة ٠‏ «ل عل يكم بر تن كاك ملو مد اك دو امه انه رز 


غير مال جتني كبن 0 لير عمو اعبرصوضم 


وَجَعَلَ مهم القردة لكان عه لكوت ل را َلسَّبِيل * [المائدة : .]5١‏ 

فذكر لعنة الله وغضبه عليهم وأنه جعل منهم القردة والخنازير وأنهم عبدوا الطاغورت 
وقال : # أوْلَبِكَسَر مَكََا وَآصَلٌعَن سَوَآِ آلتّيل» . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا في المائدة . 

فكان سياق الغضب فى المائدة أشد مما فى البقرة. فناسب زيادة تفضله في البقرة على 
ما فى المائدة. ظ 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أ شيع مما في المائدة فإنه ذكر الرحمة ومشتقاتها في البقرة 
() تسع عشرة مرة» وذكرها.فى المائدة خمس مرات» فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل 
في البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى إن الأجر إنما يكون على قدر العمل» وقد ذكر من أنواع العمل 
الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في سورة المائدة» فقد ذكر في 
المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى 
والوضوء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد فى سبيل الله 


اليل 


والأمن بإظاعة الله ورسوله:والا سات 

وقد ذكرها كلها تقريباً في البقرة وزاد عليها فقد ذكر فيها أكثر من ثلاثين نوعاً من العمل 
الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في المساجد والإحسان ل الوالدين 
والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله 
والإصلاح بين الناس وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 

فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: 7 فَلْهُمْ أَعَرَهُمْ عِندَ رَيْهِمْ »* 
تؤدد شق البقرة أكثر هنا تزددت تن المائدة 


وهي في السورتين على النحو الاتي : 

المفردة البمّرة المائلة 
فلهم : الفاء 36 ١١4‏ 
لهم 55 160 
أجر 0 ١‏ 

١ 14 عند‎ 

1 ٠ ربهم‎ 


ثم نضيف إلى ذلك أن قوله 9# لَه أجَرَهُمْ يِندَمَيَوع وَلاحَوْفُ عَيِهِرَ وَكَاهُمْ يَرَوْ 4 . 

لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مكانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم فقد تتشابه آيتان أو تعبيران إلا في مفرده ثم 
نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في شورتها التي وردت فيها أكثر 
فخ لاخر 


18١ 


ا م 


من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في الأنعام : سن امع ولد كارك كين 17 
هْم حرو [الأنعام : 44]. 

وقوله في الأعراف: #هَمَنِ أت وَأَصَلمَ ملا حَوفُ علي وهم عَوَوْتَ4 [الأعراف : 760]. 

فاختلف التعبيران في (آمن) و (اتقى) . 

وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام (15) أربعاً وعشرين مرة» وورد في 
الأعراف )1١(‏ إحدى وعشرين مرة. 

وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة؛ ووردت في الأنعام 

ومن ذلك قوله في (النحل): 8 فَأَصَابَهُمَ سَيَاتُمَاعَعُِوأ» [النحل : 114 

وقوله في (الزمر): ل فََصَابَهمْ سَيعَاتُمَا كا [الزمر: 01]. 

فاختلف التعبيران في (عملوا) و (كسبوا) ولو لاحظت فعل الكسب لوجلدته تردد في 
الزمر () خمس مرات ولم يرد في النحل البتة . 

وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد في النحل 6 عشر مرات» ونردد في الزمر 9 

وقوله في (طه) : « لما أَلنهَا نوْوِىَ يَتمُومَيَ» [طه: .]١١‏ 

وقوله في (النمل) : # فلم جَاءَهَا بُودىَ أن بورك 4 [النمل :8]. 

فقال في (طه) : (أتاها)» وقال في (النمل): (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن ألفاظ المجيء في النمل 
أكثر منها في. طه . فقل وردتثت ألفاظ (الإتيان) فى طه )216 خمس عشرة) مرة ووردت 
في النمل (17) ثلاث عشرة مرة. 


الملد” 


ووردت ألفاظ المجيء في طه (5) أربع مرات» ووردت في النمل (8) ثماني مرات . 
و لك كوه تنالين قي القرة: « إِدَاسَه عمو تس 4 [الشرة1]: 

وقوله في الأنعام : #هَنَ رَبك عَفُوريَحيئرٌ 4 [الأنعام : .]١44‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام 


قر مما في البقرة. فقد ورد لفظ (الله) في البقرة (185) هاكن”وانشن وثمامة هرة 
وتردد في الأنعام (/41) سبعاً وثمانين مرة. 

ووردت كلمة (الرب») في البقرة (40) سبعاً وأربعين مرة» ووردت في الأنعام (07) 
لا و 7 

وقد تقول: ألم يرد في البقرة (إن ربك غفور رحيم) ؟ . 

فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) كما لم يرد في الأنعام إلا بلفظ (الرب) أو 
بالضمير الذي يعود على لفظ (الرب) فلم يرد فيها (إن الله غفور رحيم) . 

وهذا من عجائب التعبير . 

هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير. 

ونحو هذا كثير. 

ثم نأني إلى قوله تعالى : 8 لَاحَوْفٌ عََهِم وَلَاهُم حرنوت؟ . 

وهو تعبير في غاية الدقة ولا يؤدي تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 

فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية ونفى الحزن بالصيغة الفعلية . 

وخصص الحزن بتقديم الضمير (هم)؛ ولم يخصص الخوف فلم يقدم الجار 
والمجرور. ظ 


(1) انظر التعبير القرآني 779-578 . 


لديل 


وإليك إيضاح ذلك : 

-١‏ قال تعالى: « لَا حَوَفْ عَلَتْهَمَ 4 ولم يقل (لا يخافون) كما قال: ولا هُمَ 
يروت * وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم كما قال تعالى: 8 حَافوْنَ يما ملب فيه 
لقب وَالْأصَمٌ 22 > [النور :00] وقال: « إن عات ين رَينا ما عبوْسَا قرا 4 


ا م 


[الإنسان : ]٠١‏ وقال : 9 ويخافون يوما مان سَرْم مُسَتَطِيرًا» [الإنسان: /ا]. 


وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم. وكل الخلق من المكلفين يخافون في ذلك اليوم 


- : - - 8 7 : 1 ا 6 ا ل ا 00 
حتى يؤمّن الله من يؤمّن منهم قال تعالى: 9# إت زلزلة الساعة شثىء عظيم ل يوم تَرَوْنَها 


2ع سار 0 2 7 ]6 عو ته اجن ورم 2 ا م ل 1 
إن حكن مُرْضِكةٍ عَمَا رصعت وَيَصمَعٌ كل ذَاتٍ حمل لها وبري لاس شككرى وما 


7ه 
8 


هم بشكترئ وَلكنَ عََابك َو سَرِيدٌ 7م41 [الحم :١-؟],‏ 

فلا يصح أن يقال: (لا يخافون) . 

-١‏ إن معنى 9 لَاحَوَفُ عَلَيْهِرَ 4 أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم خطر. أما 
هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان وهو غير خائف لأنه لا 
ككات: قله تنا غوف عله عدا قال حال + لا ذا حقق علو وكا فيه فت الك » 
[القصضن : /]. 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة غير مخيف ولا خطر عليه منه 
كالطفل يخشي من لعبة محيقة . 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه . 

'- وقال : 8« وَلَاهُمْ تَحْرَنوَ4 فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم ولم يقل (لا خوف 
عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد. ذلك لأن المعنى لا يصح فإن معنى (لا خوف 
عليهم ولا حزن) أي لا حزن عليهم» أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم 
ولم ينفه عنهم . فقد يكونون حزيئين ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مُجْدِ في حقهم فإن 


1854 


وقد يكون ذلك القول أي (لا حزن عليهم) ذماً بحقهم كما قال تعالى: #وَلَا تحر 
عَلَتِهِمْ وَلَا تل في صَيْقَ مِّمَا بَنَكُرونَ # [النحل:117١]‏ أي لا يستحقون أذ معدن 

؛- قال: ولاه يرَوت4 بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا يحزنون ولكن الذي 
يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى الحزن عنهم وأثبته لغيرهم كما تقول (ما 
أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا ولكن فعله غيري. 

ه-فإن قلت: هلا قيل : (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور كما قال : # ولاه 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى» فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) كان المعنى أنه 
ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم فينفي الخوف عليهم ويثبته لغيرهم نظير 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد لأن ذلك يقتضي أنه لا يُخاف على المؤمنين 
ولكن يُخاف على الكفار. 

إنه لا أحد يخاف عليهم . 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال: (ولا هم يحزنون) . 

1- وقد تقول: وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) برفع الخوف والقول (لا خوف 
عليهم) بالبناء على الفتح ؟ . ش 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد نفي الجنس على 
الراجح ويحتمل نفي غير الجنس» والسياق قد يعيّن أحد المعنبين. 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصآ من أكثر من ناحية. فإن المقام مقام مدح 
من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال ولا هُم يحوت » فإذا كانوا لا يحزنون فإن 
معنى ذلك لا خوف عليهم لأن الشيء يكون مخوفآ قبل أن يقع فإن وقع الشيء المخوف 


هق 


صاحبه الحزن. فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية للجنس . هذا إضافة 
إلى أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهي قراءة يعقوب فدلت القراءتان على نفى 
الجنس تنصيصاً وبالقرائن ْ 

ثم إن الرفع هنا أفاد معنى آخر لا تفيده النافية للجنس . 

ذلك أن قوله # لَاحَوَف عَلَتْهمَ» بالرفع أفاد معنيين: كون حرف الجر متعلقاً بالخوف 
0 تعالى: (فإذا فت عليه) 0 (أخاف عليك الذئاب) فيكون الخبر محذوفاً. 

ويحتمل أن يكون الجار ا ونظير ذلك أن 
تقول (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن تعلق الجار والمجرور بالمبتدأ ويكون الخبر 

كما يحتمل أن يكون تعلق الجار والمجرور بمحذوف فيكون هو الخبر أي الجلوس 
كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم من أي مكروه أو 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نصاً أي أن الجار 
والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا د يصح أن يكون متعلقاً بالخوف لأنه لو كان كذلك 
لقيل بالنصب لا بالبناء أي ا 0 
يكون محذوفاً قطعاً. ونظير ذلك قولنا (لا بائع في الدار) ولا (بائعاً في الدار) فالجملة 
0 يكون في در 3 سواء ار 0 3 الثانية 


سيعول ارج الدار. 


كما 


و27 المح اوم تس ل 0ت نطو سصط تود ومسخمو جتة لط جا 535 لبو قن ا ا قلف ناسعد تسد 


فالرفع أفاد معنيين -كما ترى--. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : © لَاحَوْفٌ عَلَيْهِمَ» نفى الخوف الثابت. 

وقوله : # وَلَاهُم حرّنوتَ* نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف لأن الخوف إذا وقع المخوف منه حزن 
الشخص لذلك . 

فنفى الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد» ونفي الخوف الثابت نفى الحزن الثابت. 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت: هلا قيل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان اسميتين دالتين 
عن السوية 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله: (ولا هم يحزنون) 
ا لين ا 


00 

فإن قلت: هلا قيل : (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته لغيرهم ؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس لأنه يجب إهمال (لا) ويجب رفع 
الحزن. ش 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن المتجدد بيخلاف قوله تعالى: # ولا هم 
محْريت4 فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


١ /[م‎ 


من سورتي البقرة وإبراهيم 


* قال تعالى في سوزة البفرة: « يانه ها لد نََامَنُوَا أَنقِهُوا مما رَرَفسَكُم من قبل أ م 
بجوو وكا لَك ولاسَفَعَةوالْكَيرُوه هم لطبو [البقزة 16 ]. 
* وقال في سورة إبراهيم: « قل لَِبَادىَ ان امنأ موأ الصَلوة ويعِفأ ما رُم 


س ل كه > مع 


سِرَاوَعَلانيَة ين مَل أ أن يأْقَ يوم لَابَيٌْ فيه ولا حِلَلُ» [إبراهيم "١‏ 

000 

. إنه قال في البقرة: « ايها لذ ءَامثرَأ4‎ -١ 

وقال في إبراهيم : « قل لَعِبَادىَ اممو [إبراهيم:١.1]‏ بذكر (قل) ويزيادة (العباد) 
على ما في البقرة. 

. 4 قال في البقرة : 7 أَنفِموأ مما ررضتي‎ -١ 


وقال في إبراهيم : # بقِيبُوأ الصَّلَرءَ وَْفِفُوا مِمَا رَرَفْنْهُمْ # فذكر إقامة الصلاة إضافة 


إلى الإنفاق . 


7- قال في إبراهيم # سرَاوعَلاية» . 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 
- ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم . 
5- قال في البقرة : « ولاحلة». 
وقال في إبراهيم : « وَلَاحِللٌ». 
فنا تر هذا الاخعلات ؟. 
والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى مأ هو فيه: 
-١‏ أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على لسان الرسل» 


مما 


ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو لغيرهم فيها. 
اللا م401 لجو انض الخراره لعفي 
# وَوَالَ موسق إن تكفروا أ أن ومن في لْأرْضِ بيصا رك أذ اله َع حي 4 [إبراهيم :8]. 
# فَالت رسلي أت أسَّه مك4 [إبراهيم: .]٠١‏ 
لتَالْلَهُم مسْلْهُمْ إن نحن لاسر ينْلْكُمْ4 [إبراهيم : ]1١‏ 
ٍ فل تدان مَصِرَحكُمْ إِلَ ألَارِ [إبراهيم : 70]. 
ِ ل لعبَادى الامشو مسوأ الصَك» [إبراهيم : .]7”١‏ 
© وَإِذْكَالَإ نهم رت 1 بَلَدَءَاَاك [إبراهيم: 0 7] . 
0 في البقرة ا الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده» قال تعالى: #8 يبب 
ل دروأ شت لَىَ أَنعْتٌ عَلبَكر» [البقرة : 41]. 
5 0 م* [البقرة: 147]. 


د اسيم [القزة :2 131 
< يها أن امنا اسْتَصِئوأ بابر وَالصَكَرؤ4 [البقرة: *197]. 


© يتأيا لاس )ء 0 :* [البقرة: ١‏ 7]. 
« عله ءامنا كيب عَلَِْه الِْصَاص ف الْمَئلّ4 [البقرة :178] . 
« ييه الرِيى ءَاصَئْا د خُنُوا ف ل لْرِ كافَّة4 [البقرة:4١7].‏ 
« ييه ألَنَءَامَموا نشوا مِمَارََقَكَكّْ4 [البقرة : 4 10]. 
« يها أَلَذَءَامئوا لا بُطِلُوا ص قَنيَكُم ْم وَالذّدى4 [البقرة: 71714]. 

ادها رن اموا النترائين نت كسمتت ريك ردنا لك ون الالى 4 
[البقرة:/13 7 ]. ش 


١/04 


- 2 
« ايها أل ءامنا أمَّعُوا أله وَدَرُوأمَابَتىَ مِنَ ليوأ [البقرة :174؟1. 


د و مر 


# ييه دوك مَبوَا ًا تَدَايسم دين إل صل مُسسكى وأكتبو َأحت و4 [البقرة 347؟]. 


وليس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم» والنداء المباشر في آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على الإنفاق» فلما زاد 
في العبادة زاد في ذكر العباد . 

؟- قال في البقرة : # أَنفِموا مما رَرَقتك» . 

وقال في إبراهيم 9 يُقيمُوا آلصَلرَ وَيفِفوامِمَاررَفتهُم» . 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة لأنه قال بعدها « رَبّ أَجَعَلْق مُقِيمَاَلصَّلَرة» وقال: 8 رين 


!ف سكنت من د ريق بوَادٍعَيرِ ذى رَرع عند بيك محر ربا َلِقِيمُوأ الصَّلوة» . 


وذكر الإنفاق في البقرة ولم يذكر الصلاة لأن الآية وقعت في سياق الإنفاق وليس في 
ناف الصياذة قال الى ؟ مئالي مش نهر ى سل هك عد حَّةٍ أدبت سَبَْ 


تي ل 


020 اد 0-0 و هه - 1 
ل يَأَكَةُ حبة وأللّه يَصَلعِفَ لمن د نان راش وا ل 21 لذن يُنفِفُونَ أموالهم في 


- - 1 
0 7 20 5 رت ج هف وليه عن > ولا مو ا 0 - 1 
جم لل لا يتبعونما أنفقوا / أذى لَهُم مكاحو عليه ولا 


000 2 . سلسم > عالة رمه ل 
يرو (7 ## كول مَعروف وَمَعْفْرَهٌ حي من صَدَقَة يَتبعها أذ ف َه ا علي 7 يتأيهًا 


27 
71 000 0 ما وو - القن 


صد 
321 0 د ته َك 01 7 سه سر سا بعد م ف ”9 2 5 
0 كَمَكَرِ رن و 1151 ْو وَابل هركم صَزْدًا لا يقَدِرُوتَ عَلْن نَّىَ 


' اك رسع يل » آ#ه يم 26 ان جنير رع 2 عط رالا آ هه مج سمه ٠.‏ 
ا 000 سم > عي عه م ص مل 0 030000 
05-6 00 لك أ ممشراجية انلا 14 ا 

نو ك2 سرعط ري 4 5 0 هه إدايء . _ 4 داس اوه . 2 
ا مركم بالنخضا لدختاء وَالنَدُ يود مغهرة فَنْه وفضل 3 ل وام عليم 07 ناليحك 


4 رس 0 


من دشاء ومن يَؤْتَ الج كمة مكَدْ أوق حرا كذرا و وها ما يدك إل أو أ 
4 20 َه أَرَحَدْرْكُم من كدر مارك ارد عق وَعاا لاخلة دلمير > مِنَ أنصكار 2 
[البقرة : ١5771-٠/1؟]‏ وستكمر الكلام و 2006 اللا لإا 
ولم يرد ذكر للصلاة في السياق فناسب ذكر الإنفاق فى البقرة» 
وذكر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 
01 


'- قال في إبراهيم : ل[ سِرَاوعَكَاتيَةك لأنه قال بعدها « ريّنآ َك َلك مَامْفى وما ث4 . 


© - قال سك البقرة : «ول عَنعة 4 لأنه قال بعذها: # من ا لفكتت عد ل 
بإذنهء» . 


ه- قال في البقرة: 8# ولا خَلَة 4 . 

وقال في إبراهيم : « وَلَا ِكَل 

والُلّةَ هي الصداقة وجمعها خلال. 

والخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال 0 أن يكون جمع (الخلة)» 7 أن تكون مصدر اا م 
ا 


١‏ - فقد قال ذ أهيم : قل لِعِبَادِىَ أَلَننَ تب أ [ أهيم : 7١‏ ]فزاد كلمة (عبادى) 
في إدر 8 و 0 2 8 م 
على ما في البقرة . 


17 انظ لياق العوف (غلل): 


او١‎ 


نيها أيضاً: # يَقِيمُوا ألصَّلرة وسفِمُوا مِمَا رَرَقْهُم * [إبراهيم ]١:‏ فزاد إقامة 
في البقرة فجمع بين الصلاة والإنفاق . 
- وقال في إبراهيم : ا يدا وعكاّة4 فزاد السر والعلانية على ما في البقرة» فاقتضى 
ذلك الزيادة في معنى الخلة . فالخلة مفرد و (الخلال) جمع والجمع أكثر من المفرد. 
وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة فهي أكثر وأشمل 
وذ الككلة 1 ١‏ 
إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياق» أما (الخلة) فلها معنى واحد فزاد | 
على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 
فناسب ذكر الخلال في إبراهيم يم دون البقرة. 


هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم» فكي لصوف ها دك 
07 والتبع وهذه من الكالات. قد قال ل وروا يلد ينا تقال الصعدكوا لذن 

اسكاله تجافيل فَهل أَنسرمُمْبوْنَعَنَاِنَ عدا أَلَهنسّن و » [إبراهيم : .]1١‏ 

وذكر موالاة الشيطان فقال: # وَمَالَ أَلشَّمِطن لما قْضِىَ أَلأَمْرٌ ! 3 رك أللَّهُ وعرحكم و 00 
اك وا 3# ل عيِكم ين شللي إِلَآ أن عوك تاشتجطثر 4 
[إبراهيم : .]1١‏ 

وكالَ عل لسان ستنذنا. إبراهيم: : 9س يمن فَإِنمُ مق وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنّكَ عَمُورٌ تحب »* 
[إبراهيم :1 7]. 


وقال: « © ألم تر إ إل الي دلوا مت أ كفرا و وَََلُواقوْمَهُم دَارَ ألْبوَارٍ» [إبراهيم :/1] 
والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصداقات . 

والقوم جمع فتاسب جمع الخلة. 

فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم والخلة في البقرة. 

5- قال في خائمة آية البقرة : 8 وَاَلْكفرونَ هم اموي . 


١47 


مسسسس سس سس مس سس سك 

ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا بيع فيه ولا 
خلال» ذلك أن آية البقرة سبقها الكلام على الكافرين» قال تعالى : « لَك الرْسْلُ مَصَلْنَابَمَصَهُمْ عَلّ 
1 وَرَفُمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيسَا عِسَى أبن ريم ليست وَأَيَد نه بروج الْفُدْس 
رس لما َمل لينم ْبَمْدِحِم يَْيْسَدمَاجةة وم لبك را امار ني اك ص2 
متم كن كر ولوس أ م سوا ولك أله يَْعَلُ مَا ريد [اللقرة 808 ]اسن ذلك 
ذكر الكافرين وأنهم هم الظالمون. 

في حين كان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم قال تعالى : « ش أل نر إِل الذي 


1 اد كا ولوأ ممه دالوا 4 ب ل 0 
ااا ار ره إِلَ أَلثَارٍ :»> [إبراهيم :0-74 7]. 


فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين لأن البيع هو مظنة الربح وهو الذي يأتي بالربح . 
أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح -كما ذكرنا- وهو لمنفعة الشخص ذاته» ثم ذكر بعده الخلة 
وهي الصداقة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس» ثم ذكر الشفاعة بعدها وهي تأتي بعد 
الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الشفيع صديقاً لمن يشفع له. 

فالشفيع قد يكون صديقاً وقد يكون من المعارف بل قد يكون بعيداً طلب منه أن يكون 
شفيعاً لدفع ضرر أو جلب منفعة أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند 
رسول الله في المخزومية التى سرقت. 

والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند من يشفع عنده. 

والخلة أدوم من الشفاعة؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع فيه ويتتهي بانتهائه 
سلبآ أو إيجابً بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت ولذلك قدمها عليها. والله أعلم . 


وال 


آدة أتكرسي 


د 
اه الوحت 2 


2 ساسم لم هم 0 عرغعر رك مك 2ه 2 ده 
# أنه لا إِلّهَ إلاهو الحى أده كد لاقم مان الشتوب ماف لاضن سَن وا 
3 دعيو دمر 2 ععءدوسالههمة 


بيع مني لكوت الي َلايوممٌ حِفْطلهباوَهْوَ الع اميم » [البقرة : 06 7]. 
بدأت الآبة بالتوحيد ونفى الشرك وهو المطلب الأول في العقيدة وذلك قوله: 9# الله 


الشرك ويقيت التوبحيك وهو قوله إلا إلة إلا هو) . 


عغرر 004 


ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبيرا عن الله فقوله : لا تأخذم سِنَه ولا 
6 : ا« لَه ماي لسوت وبَان ارس 4 وقوله : © مَن دا ألَذِى يَسْمَعُ يده إل 
نه وقوله : : < يَنَل ماب لدوم وَمَاعَلْمَهُم4 إلى آخر جمل الآية كل منها يصلح أن 
٠‏ يكون خبراً عن (الله) الذي هو المبتدأ . 
فالآية تدور عل الله واقزفاته فين سيدة آي القران» 
(الحي): الكامل الاتصاف بالحياة. 


(القيوم): صيغة مبالغة للقيام . ومن معاني (القيوم): القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بأمكنتهمء والقائم على كل شيء؛ والحافظ لكل غ72 
والدائم القيام بتدبير الخلق» الذي لا ينعس ولا ينام» فإن «من جاز عليه ذلك استحال أن 
و 

وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: (هو الحي) ولم يقل (هو حي) 
فكون من جملة الأحياء وإنما هو الحي فلا حي في الحقيقة غيره إذ كل حي سواه يجوز 


: والقائم بذاته» 


. 9/1 انظر لسان العرب (قوم)» روح المعاني 17/9 ؛ تفسير الرازي‎ )١( 
.7584/١ (؟) الكشاف‎ 
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عليه الموت . وهو الذي يفيض على الأحياء بالحياة ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم)» ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية فلا قيوم سواه. 
١‏ تاخز يك ولاو». 

السّنة هي النعاس وهي ما يتقدم النوم. جاء في (الكشاف): «السنة ما يتقدم النوم من 
الفتور والذي يسمى النعاس. . أي لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز 
عله ذللف امكنان أن مكو وي 

وقدم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم . 

واء ن (لأ) النانة فقال* « لا تَأْحْدر يِه ولا و4 ولم يقل: (لا تأخذه سنة ونوم) 
للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) لاحتمل نفي الجمع وإنه قد يقم 
أحدهما. فجاء ب(لا) لنفي كل منهما على سبيل الانفراد أو الجمع . 
ما لَوْمَاق أَلسَسْوَتِ وَمَائ الْأرض» . 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى: لا تَأَنكِحأمَاطابٌ 
لي ين اليِسآْ 4 [النساء: ] وقوله: لوَثئين وما سَوَّهَا ين فََْمَهَا جورهًا وتَقوَها 22> »* 
[الشكن 30 ] الذي سواها هو الله. ققال: اما فى السَمَنوَتِ وما في الْأرْضْ © ليشمل 
العقلاء وغيرهم ولم يقل (من) فيخص العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر فدل على أن ذلك هو ملكه حصراً ولا يشاركه في 
ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة والشمول لما فيهما. 

وذكر ذلك بعد قوله لين لم4 للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه هو ويدل ذلك على 
كمال القيومية. فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 
« من وا ألَرِى ينْهَمْ سكم إلا اذو . 

«بيان لملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 


.784/١ الكشاف‎ )١( 


الكلام كقوه 7 211100 1ه . 
لاح عل سه رسك كلذ فى #النسناتنالكعرة اشقونة ل اك ماى التكرات رن 
في الأرضٍ* يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: 8 من ذا ألَّذِى يَشَمَعُ عِدَهْ * ظاهره أنه في الآخرة فدل ذلك على ملكوته 


وكبريائه فيهما. 
الب ايف أحد إلا بإذنه ولكنه أخرج مخرج الاستفهام الإنكاري وذلك أقرى 
من النفي . 


ودل قوله هذا على أنه حي قيوم» فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن بالشفاعة إنما 
هو حي. 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم على كل شيء. 

وقد تقول: ولم قال : (من ذا الذي يشفع) بزيادة (ذا) مع (من) ولم يقل : الدع 

والجوات : إن (من ذا) تحتمل أن يكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع زيادة في التوكيد 
وتحتمل أن تكون كلمتين: (من) الاستفهامية مع اسم الإشارة (ذا) والمعنى: من هذا ؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد وذلك لزيادة مبناها”"' والمقام به 
حاجة إلى توكيد فإنه لا يملكه لأحد أن يشفع إلا بإذنه ومن هذا الذي يفعل ؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى : من هذا الذي يشفع ؟ . 

وقد تقول اجخدذخأذأط| ف 09900001101006 : « أمَنْ 


بلاخم 


هَذَا الى يفكي إن أ 2 بل لَجُوا ف عير مور [الملك :١31أ].‏ 


والجواب : إن (الله) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. والمقام في آبتي 
الملك أدل على التحدي وهو أشد وأقوى مما في آية الكرسي فإن الكلام فيهما في خطاب 


.59١/1١ الكشاف‎ )1١( 
. انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع‎ )( 


55آا 


الكافرين «وليس كذلك سياق آية الكرسي». 


هذا من ناحية ومن ناحية أخري إن مقام 9 الكرسي مقام الشفاعة ومقام آب: يتي الملك 
مقام نصر ورزقف ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر . 

فقد قال في آية الكرسي : « من ذَا الى يَنْهَمْ عدم إلا بإِذْيو» [البقرة : 160] والشفيم 
طالب حاجة مرتج قضاءها عالم بأن الأمر بيد من هو أعلى منه. فهو متلطف بسؤاله في 
ين فأل«قى: شور الملك :2 أََهَذا اليه 33 ان أتتتك رنكم بل لجا تعر ندر 4# 
[الملك: ١؟]‏ وهذا كما ترى موقف منه وليس موقف شفيقع . فالناصر من دون الرحمن 
والرازق إن أمسك الرحمن رزقه لا يكون إلا نداءً لله سبحانه تعالى الله عن الند ولا يمكن 
أن يكون هذا لغير الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دوني ؟ فزاد 
التنبيه. هذا علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين. 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيه بخلاف آية البقرة""" . 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين: قوة الاستفهام ومعنى الإشارة 
فأصبح المعنى : من الذي يشفع ؟ ومن هذا الذي يشفع ؟ ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين 
المعنيين. فلو قال: من الذي يشفع لفات معنى الإشارة» ولو قال: من هذا الذي يشفع 
لفاتت قوة الاستفهام التي تؤدى ب (من'"' والله أعلم. 
يماي يريو وَنَاحلنَه 4. 

أي يعلم ما أمامهم وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه سبحانه بأحوالهم وأمورهم 
الماضية والمستقبلية وهو يعلم بأحوال الشافع والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة 
ويعلم أحوال المشفوع له وهل يستحق أن يستشفع لهء فله كامل العلم ولا يأذن إلا 
عن كمال العلم . ظ 

قد تقول لقد قال في سورة مريم: م« لم ما َب اوما لاوما لِك وما كن ريك 
)١(‏ التعبير القرآني 1١5-1١١‏ . 
(؟) التعبير القراني 1١1-١١١‏ . 


١ /اة‎ 


ضما »* [مريم:14] فذكر الملك وهنا في آية الكرسي ذكر العلمء فما سبب هذا 
الاختلافت؟ . 


فنقول إن سياق آية حيري ايلك فقد قال قبلها: « وَطَمُ ردقم فها بكرة وعشيًا :> 


َك اد ىم ورت منْعبَوئامَن كن قبا 47 [مريم: 77 31]. 

وقال بعدها: # رَبُ السَمنوات وَآلارضٍ وما بيهم فََعبِدْه وَمْطيرٌ لسري © [مريم : 19] فذكر أنه 
يرزق أهل الجنة بكرة وعشياء وذكر أنه يورث الجنة من كان تقيا والذي يرزق إنما هو 
مالك والذي يورث إنما هو مالك . 

وقال: ا رب السَمْوتِ وَالْأرْضٍ وَمَابِنجَمَا» وربهما يعني مالكهماء فهي قد وقعت في سياق الملك . 

وأما في آية الكرسي فقد وقع قوله هذا في سياق العلم؛ إذ جاء بعده قوله: # ولا 
يحون تنو من ووه لم4 . 

فناسب كل تعبير موطنه . 

هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضاآً في آية الكرسي» تكد قال فليا « لدماق اتوت 
الى الْأَرْض» . 

فذكر فيها العلم والملك . 
« وَلَا يُحِِطُونَ ىو من عِلْمِوءَ 451 . 

قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية أي بمشيئته ويحتمل أن تكون اسمأ 
موصولاً أي بالذي يشاؤه فهو قيوم على علمهم . 

فجمع بهذا التعبير المعنيين: أي لا يحيطون بذاك إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه. 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيئاً إلا ما أراده الله وبالقدر الذي يشاؤه قيوم 
السماوات والأرض وأنهم لا يعلمون حتى أنفسهم ولا البديهيات لولا مشيئة الله لآن ذلك 
من علمه وأنهم لا يحيطون بشيء من ذلث إلا بالذي يشاؤه نوعاً 10 


يلجل 


1 للا الى ل اخ 


قد تقول: لقد قال في سورة طه: # يعام ماين أيد دم وَمَاحَلفَهُم ولا نيطوت يو عِلْم4 
[طه : ]١1١١‏ فنفى الإحاطة بذاته . 


وقال في آبة الكرسي : « وَلَا بُحِطُونَ نون لوو إلا انآ 4 فنفى الإحاطة بشيء 

فتقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً. ولا شك أنهم 
أحاطوا بذلك الإله علماً فهم صنعوه بأيديهم من الذهب. أما الله تعالى فلا يحاط به علماً 
فنفى الإحاطة بذاته سبحانه؛ ل ل ل ا ل 
و 0 لت ود وَالاقّ)4 . 

دل قولة ان نينا بشة طككم جلقر لد ا اذمان التكوت يان الارف كاتدل ساق أن 
ما فيهما ملكه وقوله: « وَسِمَ لسِيه ةق لس فول فلن أن السماوات والأرض 
ملكه فدل ذلك على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه. 

ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بكثير وأنه لا يحاط بملكه علماء فالسماوات 
والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه وهما فيه كحلقة في فلاة. 

وقال (وسع كرسيه) ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعها فعلاً» ولو قال (يسع) لكان 
إخباراً عن مقدار السعة وإن لم يكن حاصلاً وذلك كما تقول (تسع داري ألف شخص) 
فإن ذلك لا يدل على أنها حد فيها هذا العدد فوسعتهم بخلاف قولك: (وسعت داري 
ألف شخص). 

فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 

ولا وده فطل . 
أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 
وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق وأن هذا على وجه الاستمرار في 


ل 


# وهو لمن اليم . 

العليّ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء 
والجلال والكيرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداء والأمثال7" . 

فهو العلي على الحقيقة ولا عليَ سواه؛ وهو العظيم على الحقيقة ولا عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين في موضعين من القرآن الكريم 
كلاهما في ملك الله للسماوات والأرضء» أحدهما في هذه الآية وهو قوله لَه ماق 
لسَّموتٍ وما في رضن 4 والآخر في قوله في الشورى: ١‏ لَمٌ مَانى ألسَمَوت وَمَائِ الْرْضٍ وَهْوَ لين 
لْمَطِيم» . ظ 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى وهما (الخى 
القيوم) وانتهت باسمين من أسمائه وهما (العلي العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل 


على أنه الحي القيوم وأنه العلي العظيم . 
فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم لأن الإله ينبغي أن يكون حياً وأن يكون قيوماً 
على عباده . 


والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. 


والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم فإن المالك حي» وإن الذي 
له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ويقوم بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم. 


وأن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم» فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن 
بالشفاعة هو حي وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم على كل ما يحدث في ملكه. 

وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء 
: 
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وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم. 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم . 

والعلي العظيم هو الحي القيوم. 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم. 

01 سو ع ا قله عا ألاطان شقل :بعلن الى الاي : 
فالذي لا إله إلا هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم علي عظيم» بل على أنه الحي القيوم 


والعلي العظيم . 


ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها تذكر من الأشياء اثنين اثنين. 
فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم. 

وذكر (لا) مرتين. 

وذكر اثنين من كلمة هما لاماي لسوت واف الأرض» . 


الل 


وكرر (ما) مرتين. 


5 0200 و سدس دو 
وذكر اثنين من علمه # مَابَيْنَ أيدِيِهِمْ وَمَاحَلْفَهُمَ *. 


وكرر (ما) مرتين. 

ركو انين هنا :وسعه الكزسق ط[ القموت والازر» . 

لحا يري سا الال المي 

رلك ل ا يرنه لمر الى ليم 4 ومد في موطنين : أحدهما في هذه الآية: 
والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله: « انهل" كه لامر الي الع لم42 م* والعلي العظيم ورد 
مرتين في هذه الآية وفي الشورى في الآية الرابعة . 


ع ةك 
من سورة الإسراء 

سحن الى ل بسَبْدء يلا التَسَدٍ ارا اول الْتتد الصا لوي رك حوله 

ريدن كنا تزه التي لير [الإسراء + 1]. 
0 0 

ا 0 بالتسبيح والتحميد» فقال سبحانه في بداية السورة التي قبلها : 
« سْبْحَسَم ويَمكَ عَم شرِكوت + [النحل:١].‏ 

وقال في بداية السورة التي بعدها : جد أنرَلَّعَلّ عَبْد كنب [الكهف : .]١‏ 
وكا حفت: السورة بالتسبيح والتحميد حُفّت آياتها بالتسبيح والتحميد فابتدأت بقوله 
سْبْحَنَ اذى أَسْرَئ » وختمت بقوله : « ويل اكد الى لز بذ ولدَا ولَر يكل لم َك في 
لملك» . 


9 


8 


0 
اص 


وسقت بالمعية من الله وهو قوله تعالى : ظ إَألَهَحَعَألبنَ أنمَوأوَالسَهُم نحْيمُرت» 
[النحل ٠ .]١18:‏ 

وأعلى المعية أن يُعرج به إليه إذ لا معية أعلى من ذلك» فدل ذلك على أنه يك أعلى 
الذين اتقوا وأعلى الذين هم محسنون. فلا متقي أعلى منه ولا محسن أعلى منه فاستحق 
أعلى المعية . 

وبق :عله المقدمة الوضيزة نود أن لبن ها مل الأسَران اللغنيزية “ف هذه الاية 
المباركة : 

-١‏ بدأت السورة بقوله (سبحانه) وهو علم على التسبيح أو اسم مصدر بمعنى 
التسبيح . 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى شتى؛ إذ ورد بالفعل الماضي نحو (سبح لله) 
وبالفعل المضارع نحو (يسبح لله) ويفعل الأمر نحو (فسبح باسم ربك العظيم) وبالمصدر 


و 


ل اك 1غ 
وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح ومن غير تقييد بزمن معين 
وهذا مما يفيده المصدر» فإن المصدر لا يدل على زمن معين بخلاف الفعل ولا 

يقتضي فاعلاً معيناً فإنه يدل على الحدث المجرد فدل ذلك على الإطلاق . 


إن افتتاح السورة بالتسبيح طبها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها ذلك» قن ذلك 
سل دوم م لك مخ 1 م ووو 


قوله تعالى : 9 سَبَحَنَم وَتَمنل ما يمولون علرًا برا [470] 

وقوله : ١‏ شُيمل اتوت الج ايض ومن فين [44]. 

وقوله : ل وَإن ين سَوْء لايم جو ولكن لا نَففَهُوبَ َِِحَهُم4 [44] وهو أعظم إطلاق 
في التسبيح» فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول السورة. ظ 

وقال> م مْبَحَاد رق كل كث) اكت ينول [الاسراء + ]. 


7 
ل ا حل ل لس 1 عم 21ج يو ثرا 


وقال : # وَبَفولُون سبحَن رَينآ إن كن وعد رين لَمفْعُوة4 [الإسراء .]١٠١8:‏ 


ولا أعلم سورة تمائلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم 
مليء بالتسبيح . 

-١‏ وقال (بعبده) ولم يقل (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاً ليدل على أنه الإنسان مهما 
عظم فإنه لا يعدو أن يكون عبداً لله. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويدّعي أنه أرفع من سائر 
العباد وأعلى منهم ولا يدعي مقاماً فوق الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله ولئلا 
بعظم صلى الله عليه وسلم على غير ما ينبغي ويُدَّعَى له غير مقام العبودية كما فعل بغيره 
من الأنبياء والصالحين . 

.7١7 /١ج انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني)‎ )١( 


5 


وأنه أعلى وسام ينعم الله به على الفرد» قال تعالى : «ذْرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعٌ نوج 3 
كنت عَبدًا ضكرا 4 [الإسراء : *] وقال فى أيوب: 8 إن وَجَدمَهُ صَاِراً يتم لبد نمه واب 4 


ع 


[ص: 44]. 


ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المتاتعاة راسي ققال :8 ولا جا مودق 
مين بكَلّمَمُ ركم [الأعراف : ]١47*‏ كانت عاقبة ذلك أن خر موسى صعقاً. 


0 


ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ؟ . 


ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تكريم آخر وهو نظير قوله: ل تَأرحخإك 
عَبِدو مَاَأنَكَ» [النجم: ]١١‏ وفيه تشريف وحفظ له من كل سوءء فإن السيد يحمى عبده 
و 


- وقال (ليلاً) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن الأمر كله إنما تم 
واكتمل ليلا فنقطء فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلاً 
فأكده للدلالة على أنه حدث في جزء من الليل وهذا ما يسمى بالظرف المؤكد. 

وقال (ليلاً) بلفظ التتكير لبيان ((تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به بعض الليل من مكة 

جاء في (روح المعاني): إن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً للتعميم وظرفاً محدوداً 
فلا تقول (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما تقول (أتاني أهل 
الدنيا) لناس منهم بخلاف المتكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 


نشي امقفر اق السو ل 
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فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل ولو عرّف الليل لكان 
النبتن أن الكدراء إنها انتوق لقال كله عقو له تال :3 فط ال 11 للد 40 
|الأمافة ١‏ 

4- وقال: # مر الْمَسْيِرِ ألْكَرَارٍ 4 فذكر مبدأ الإسراء ولم يفضله للدلالة على قدرته 
تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وهي مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً 
في جزء من الليل. 

وفي ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو فإن كثيراً من العلماء أجمعوا على أن الإسراء إنما 
كان من بيت أم هانىء»: فأخته بنت أبي طالب» وهذا البيت إنما هو خارج المسجد 
الحرام» وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل على أن مكة كلها حرم وأن ما يدخل منها 
في المسجد بسب التوسعة إنما هو من المسجد الحرام له حرمته . 


و 


ه- وقال: « إِلَ أ 
سكول 

1- وقال: 8 بْرَكنًا حَولمُ» بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية ولم يقل (بورك حوله) 
كما قال في مكان آخر : ل أَنبوْرِكَ مف ألَارِوَمنَحَولّها4 [النمل :8] للدلالة على عظيم هذه 
المباركة وأن الذي بارك حوله إنما هو الله وليست جهة أخرى وللدلالة على تعظيم هذا 
المكان والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم. 


سَمْحِدٍ الْأَنْسًا4 ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة على أن ذلك 


-ّ 


وقال: 8 بِرَكنا حول ولم يقل (باركناه) لتشمل المباركة كل ما حوله المسجد ولا 

وقد تقول: (ولم لم يذكر مباركة المسجد ؟ . 

والجواب : إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد أولى. فإن مباركة 
نول المتجل إنما كاذف يسيب المسخد ويكفيه بركة أنه شماه مسجدا قبل أن يكون» 


مر 


العا ميك هق يوت الله ؤقد فليا الله له خالمة» فقال : 9 وَأنَ المستيد يله ملا براسم 


55 


.]7٠١ [الأعراف:‎ 


د بترن 000 ره كور 
طَّ 


وقال: 9 وَإِمَا يترَعَنَكَ مِنَ النَبَطنِ َع دَاسْتَهِذْ بلَهُ إِنَمُ هْوَ أَلتَمِيعٌ اميم » 
[فصلت:5”؟]. 
وقال: م 0 


يدسى بعير رفاس ليد إن ف متدزرف إل 


سكليه دَأسَمَهِدُ لَه كم هْوَ اسيم اضر » [غافر:53]. 
وقال في البشر الذي يرى ويبصر 9 إِنَمُهْوَ ميم لير" . 


14- وقدم السمع على البصر لأنمو “وك آرت :الاقف عن تزاف فهو مشعر 


بالقرب والطمأنينة» كما أن السمع أهم من البصر في مجال الدعوة. 


امح كه 1ه أن الإسراء إنما هو في الليل والليل 
آلته السمع وليس البصر. قال على : ٍ١ظ‏ سر بسر إن بل أله عليْحكُمْ الْتَلَ سَرمدًا إل يزر 
4 كه ها ام عر كلا و إن كلا نه بكم 
الهان كريد إن وير كذ محم ب كيك فيه أقلا 
تروت 4235 [القصص 7/١:‏ 7ل/ا]. 


فختم آية الليل بقوله : # أقلا مْمَعُويت » لأن الليل يصلح فيه السمع» وختم آية النهار 


بقوله 9 أَمَلَاتَْيرُوت» لأنه صالح للأبصارا'". 
فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية. 
65- لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه منها: الحياة والقدرة 
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"4 


والحكمة والسمع والبصرء ذلك لأن من كان قديراً سميعاً بصيراً كان حياً ومن يفعل لعلة 
فهو حكيم . 

1 الخاى والملك تضمناً فقال: 8 لِيْيمُ من مَيِئَا» فأضاف الآيات إليه 
أي هو خالقها وفاعلها ومالكها . 

نك اء رخات الالرسة: ألسناة وشاع بر الملا واإائرة هانق لضم انعد 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بآلهة الكفار التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل وهي عاجزة عن كل شيء . 

١‏ - وذكر الكمال قنما ذكر من صفات وفيما لم يذكرء فقد يكون الفرد سميعا بصيرا 
ذ|قدرة إلا أنه أحمق متهووء فتكون هذه الصفات عيباً فيه وتكون قدرته ذمَاً لا مدحاً. 

فنفى ذلك عن نفسه بقوله: 9 سْبَحَنَ الَدِىَ أَسْرَئ» فنرّهه عن صفات الفقر وما لا يليق 
فكان كاملا في صفاته منزهآ عن العيوب فاستحق الثناء عليه وعلى صفاته . 

هذا علاوة على أن قوله (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل الجاهلية من صفات لا 
تليق كما قال رينا « حنم وت عم َعُولُونَ علو كيرا [الإسراء : 141 . 

4- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبيح وختمت 
بالتحميد . فقال في أول السورة: وعحيت تقولة» 

اال قال له في الآخر « قُلٍ َلَْدُ و4 كأنه تعليم لمن 
ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه . 

ثم إن ميتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير من العلماء أنها : 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 


200 7 000 2 5 - 3 رسع لخ ع عع سس سم ب ساسع 
فالتسبيح كان في أول السورة وفي ختامها وهو قوله: # ويقولون سبحن رينا إن كن وَعَدُ 
لس مسح ل 


رَيَْالْمفْعولا [الإسراء:8١٠].‏ 


5 


2 


َه لكا [الجن :18] وأضافها إلى نفسه فقال: 8 ِنَم يَمعْرُ مسد أل من 


0 


وَأئَْوّر آلْآَخْر 4 [التوبة :14]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول المسجد تدل 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله وال نثوة من قريش جرهم 

فدل بالطواف حوله على تعظيمه والإقسام به. 

وقد أطلق المباركة ولم يقيدها فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل المباركة المعنوية 
والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزف. 

وقال: لا برها حَوْلمُ» ولم يقل: (باركنا ما حوله) لثلا تكون المباركة ائيا: ا 
وذوات معينة فإن ذهبيت لسك فقال: 0 5 حَوَلَهُ © فكانت 
على الدوام . فالظرفية ملازمة للمسجد والمباركة ملازمة للظرفية . 

/- وقال : 8 بنركنا حولم و لط لِريَمُ نْ 4 ملتفتاً إلى التكلم بعد الغيبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول (الذي بارك حوله) و (ليريه) فعبر بأسلوب الالتفات ليدل 
على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله. 

4- وقال: (لنريه) ليدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية يبينها أو يخفيها. 
وأن هناك منهما لهذه الرحلة . 

4- وقال: (من آياتنا) ولم يقل (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه بعضاً من آياته» كما 
قال في موطن آخر: لا لمَدَ راك من ايت ريه ك4 [النجم .]١8:‏ 


4ن 


-٠١‏ وقال: (لنريه) بإسناد الإراءة إلى نفسه ولم يقل (ليرى) أو (ليُرى) بالمناء 
للمجهول للدلالة على شدة الاحتفاء به يك وأنه تعالى هو الذي يريه ما أراد من الآيات 
بعلم ولم يقل (ليرى) فلم ييحدد من يريه. 

وأضاف الآيات إلى نفسه ولم يقل (من الآيات) للدلالة على عظم هذه الآيات . 

0000 اع لضا 
الجمع الدالة على التعظيم؛ وذلك ليدل على أنه واحل منرّه عن الشرك . وهذا أسلوب قد 
قل طرف . فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع ذكر بعده أ و قبله ما يدل على الإفراد. 

0 مر ألتيئ الم 42 ولم بقل (إن. إنه سميع بصير) للدلالة على أنه 

ا وال 9 إِنْوْهْرَ آدتَميمٌ الْصِيرٌ 4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة 
فيقول مثلاً : (إنه على كل شيء قدير)؛ وذلك لأنه ذكر ما يدل على القدرة وهو قوله 
«أْرَئ د ل لَِلامَرت المسيمر لحرا إل الستمد سا4 

فنقول: إن ما ذكره أولى ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما بعد فلو قال ذلك لم 
يزد على ما ذكر» أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين» وذلك إنما أسري به وعُرج به إلى السماوات 
العلى ليرى ويسمعء فكان ذكر هذين الوصفين نسب وليدل على أن ما يراه يراه ربه وأن ما 
يسمعه ربه وهو اختيار لطيف بديع . 

وقد تقول : لم قال 8 السَّمِيعٌ ألبَصِير» ولم يقل (السميع العلي) ؟ . 

فنقول: إن ما قأله أولى ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما العليم فقد يكون 

قد تقول: ألم يقل السميع العليم في مواضع ؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عند ما يقتضى السياق. 


لكا 
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ولا إله إلا الله وهو قوله : لوي لَوُسَرِيكُ ن اناك وليك لَمُوَيْنَ لذ . 

والله أكبر وهو قوله: # وَكره نكي . 

وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرها وهي أنه لما قال في آخر السورة: #وَوُلٍ امد 
جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها « آلْبد الى نَل عب الكنبٌ» 
كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. ١‏ 

كأنه قال : قل الحمد لله . 

فقال: 36 اليد إنّم» . 

ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: (اتخذ الله ولدأ) في 
ابتداء السورة التي تله نقال؟ # ودر الك الا لسن أنه ولد »نكيف 1]: 
فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تليها أجل ارتباط وأجمله . 


من سورتي الكهف والإنسان 
قال تعالى في سورة الكهف: ١‏ إِذَ أي ءامنا وا لصحت نلا ضمي جر من 


أحسن عملا * > ولك لج جَنَّتُ عدن تجرِى من حم لبر مدان سَاوِرٌ من ذهب وَيَلسسُونَ 


ع« 


42 ىو 000-04 000 سير 


نابا تحضرا من سدرض وَإِسسرقٍ 56 فيا عل آلا لدرايك نه 2 وحسنت مرتَفقا لا فيه # 
ال ظ 
ورور عد م ا 1 5000-0-6 


وقال في سورة الإنسان: # عيلهم شاب سدس ضر وَإِسْتَرفَ 0 ١‏ أصَارر مخ فص و وسقلهم 
صر طون 1:7 هذا نل جاه واس عكر زه [الإنشان 1ك ا 


اع اجن 
لسائل أن شال:: لم ذكر أساور الذهب في الكهف وأساور الفضة في سورة الإنسان ؟ . 


والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من عمل المذكورين في سورة 
الإنسان فكان الجزاء أعلى» ذلك أنه قال عن المذكورين في سورة الإنسان: « يوون ادر 


اود يهن 36 حير متتيليا 2 وبتليئرة اَم عل به يتكدا وما دوا 2 » 
[الإنسان: .]8-١/‏ 
وقال في سورة الكهف: 8« إنَّألَت ءَامَنُوا ونوا آلصَّلِحَتٍ إن لايم أَجْرَ من أَحسن 


عَمَلا» [الكهف: ١‏ 7]. 

فذكر أنهم عملوا الصالحات والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام 
لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن النذر مكروه شرعاً غير أن 
الوفاء به واجب. 

كز إحسان العمل في الكهف فقال: ١‏ إِنَاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرَضٍ زيئَةٌ لا لِتبلوَهر مم 

1 عرف :]. وإحسان العمل أعلى من مجرد العمل الصالح . 

فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح عدة: 

-١‏ ذكر التحلية من أساور الذهب في الكهف 


؟1؟ 


والتحلية بأساور الفضة فى الإنسان. 

فكان الجزاء في الكهف أعلى من نا 

أ- من ناحية الجنس فالذهب أعلى من الفضة . 

ب- والكثرة فقد قال في الكهف مَلَنَ ذبَا مِنْ أُسَاورَ © فذكر (من) مع التحلية ولم 
يذكر (من) في الإنسان وإنما قال # وَحُنُوا سار . 

وذكرُ (من) أعلى في الجزاء؛ء فهي تدل على كثرة الأساورء فقولك (كل من هذا 
التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك لكل هذا التفاح) وقولك (إلبس من هذه الملابس) 
أدل على كثرة الملابس من قولك: (إلبس هذه الملابس). 

اح رار المع اا ميا الجكلت فيقول : « مم1 وك هكاين 
أساور ين د مس وَلْرْوً > [الحج : 7”ء فاطر : 7 7] بخلاف أساور الفضة. 

ويدلك على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الدخان: 8 إِنَّالْمََقِينَ ف مَعََامِ من ب في 


آذه 


حت وعبويق 5 التوين اقكلن ولسْكارق اكول 40 [الدغان: أوقكزة ], 

فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في الكهف قال: #« يَلْبَسونَ 
من سُندّس# فجاء ب (من) ولم يقل (يلبسون سندسا) ولا (ثيابا) كما قال في الكهف. 
فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان (يلبسوا ثيابا من سندس) كما قال في الكهف وإنما 
قال: لا بَلْبَسُونَ ين سند س4 فأطلق اللباس ولم يقيده بالثياب فكان أعم. فدل على علو 
الجزاء بالإطلاق ويذكر (من) للدلالة على الكثرة . 

؟- قال في الإنسان: « عَييهم ياب سنس حُصر وعالهيم من العلوم . 

وقال فى الكهف: 96 وَلْسُونَ ثاب حْصْرًا من سدس » فذكر أنهم يلبسون ذلك وقد لا يكون 
اللقعلى جل يه لسرن ا 
ير ع و 0552 


- امتدح الثواب في الكهفت فقال :8 يعم التواب وَحَسنت 
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وقال في سورة الإنسان: « إذَهدَا نوراه وان سد مَشْكورك . 
فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه ولم يقل فيه ما قال في الكهف من الثناء . 
- ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف: « مُتَكِينَ ذال الأرايك» . 
ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

ه- ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار. 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف فناسب الجزاء العمل . 


اذ آذ امم 0000000000000 اااار0ااااااتفلفلتللتتللتتسْالْسْْسْْْضسيا 
من سورة النجم 
1 06 يه 
ب إه اتيم 


0 31 زر لير 


1-7 1 22121 
ع سَدِيد القوئ 8 ار 07 00 خرواناك الكل < م دنا مدن + 7 كَآابَ 00 

0 أرجت إل عَبَيو مآ أمَكَ: كنب افا ماك 4 اع ترك : عد واة برل 

ع 0 1 النن 0 ؟؛ عَنرهَا بّهُ الأرئ 3 42 إذ ينقى اليد ما يخ ا اله 


0 اندرا ل مانت ري لكك 417 الي اخانا]: 


أ 
7 


+ اخ اعجو 

هذه الآيات من سورة النجم هي في المعراج وقد سبقتها آية الإسراء التي سبق أن 

ذكرناها في مكانها . 
تعر مون اسم ٠‏ فقال سبحانه في خواتيم النتورة اق قيلها 0 

ل بك :15 4 باينا وَسَيْحَ بحَبَدِ رَيْكَ ين هوم 7 وَنَ كل مَيَحْهُ مَإدَبرَ الدجور 43 » 
[الطور :18 594]. 

وناسب ذكر إدبار النجوم وهو غرويها وهويّها في خاتمة السورة التي قبلها القسم بالنجم 
إذا هوى. و (هوى) غرب فكانت بداية هذه السورة شديدة المناسبة لما قبلها. ١‏ جاء في 


ٌ 
ا 
/ 
ا 
ا 
0 
1 


يا 


جح حر عبر 


(روح المعاني): 'لوهي شديدة المناسبة لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى : 00 
لجو ره وافتتحت هذه بقوله سبحانه (والنجم) . 

(هوى) عزب وقيل طلع""'' . 

وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله: : « تَتمدوا يه عبد :8» . 

فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة وقد فرضت في خاتمة المعراج 
ل ل ليم ش 
)010 روح المعاني 19/71 . 


16؟ 


ثم إن السجود مُوِيَ إلى الأرض فهو مناسب لقوله : # وَالتج و إدَامَو» . 

إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي المعراج . 
مَاصَلَّ صَاحبكوَمَاعو4 . 

الضلال نقيض الهدى وهو العدول عن الطريق المستقيم» ولذلك كثيراً ما يقابل القرآن 


و لضي و ين لسالة 


الضلال بالهدى» قال تعالى: 8 من أهتدئ وَإسَابمْتَدى لَِفْسِدء ومن صَلَّ وإِنَّمَا يَضِلٌّ علا »* 
[الإقرا 16 ] سوال 2 >< ومْعَدَك 16ل 1ف 4 [العسى :/] وعالد >« دل د 
كديرا 4 [البقرة:17] وقال: 8 إنَّ ريك هرَأعلمُ يمن صَلَّ عن سبلو وَهْوَ لد بمَن أْتّدَئ 4 
[النجم : ١‏ ؟]. 

ع 1 ب 4 هد يه عر 


ٍ 1 2 رع م م 
وهو يكون عن قصد وعن غير قصدء قال تعالى: # يسْتَرونَ الصَللهَ وَيريدون أن تَضِلُواأ 
ألكيل 4:[الفناة 61 ]وهال لا حتت لابيعة بابر أله ارك وا ار 2ل 
نهم * [النساء ]١١7:‏ وقال: « وَأَّلَهُ أنَّهُ عَكَ عِلْرِ 4 [الجائية : 77] وهذا ضلال أو 
1 و 7 اع 506 دعر م ا رمس ده 74 م 007 عار 23 27 
وقال: ل أ يل هو َمِل ونه يالْصَذلِ وَسَْدْيدُوأ سويد من رَجَالِكُمْ إن لَمْ يكنا 


320001 


2 > ل تاعس مؤي بر الس ولا مم كم © 
الشيداء أن تَضِلَ إِحَدَنهَما فَدْكرَ إعدنهما الذزئ » 


يمن فَرَجَلٌ وَأمرَآسَان من رَصَوْنَ 
[البقرة: 85/؟]. 

وقال: # وَإِنَّ كثبا لِضِلونَ بأهوايهم بعَيْرِعِلْس [الأنعام : 114]. 

وقال: لهَمَنَ أَظَلَرُ مِمَنِ أَنْمَئ عَلَ اله دبا لضِلَّ النّاس بير عل * 
[الأنعام : 44 .]١‏ 

وهذا ضلال أو إضلال عن غير قصد ويغير علم. 

جاء في (المفردات) للراغب: (الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده 
الهداية... ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان 


احلا 


7 
ويكون للإنسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال : ضلت الداية إذا ضاعت . وضل 
السعي إذا حبط» قال تعالى: 8 لين صَلَّ سَعَهُمْ في ليوو ييا » [الكهف:4١٠]‏ وضل 

الشيء خفي وغاب وإذا سقطت الدراهم عنك فقد ضلت”" . 

وأما الخيّ فهو الضلال والخيبة والفساد”' والاعتقاد الباط| ”؟'. 

وهو نقبض الرشد”*؟ ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما نقيضان. قال تعالى: 
12 لذ إاء ف لذن مد يي شد من الم هن يَكْسُرْ بالطنطوت وَمُؤْي يِألَّه فق أَسْسَمسَكَ 
د الرتن له كاه كا امه ع عَم 4 [البقرة 04 ]قال طون تتزامسك :انر ل 
لسرا انه تر اسيل انكر لامتهذ و كيل [الأعراف ١15‏ ]. 

فنفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الضلال والغي فقال: (ما ضل) و (ما غوى) 
فهو مهتل رشيد. 
الأفراد. ولو قال : 000 000 لاحتمل : ا ال 

ال لي 0 وإثبات الي تراك أن 0 (ما 
منفي . ونحو قولك: (ما ا علينا) 0 وهو بغوا علينا). فإن 
قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال. 


)1١(‏ المفردات في غريب القرآن (ضل). 

(؟) لسان الغرب (ضل). 

(30) 0 لسان العرب (غوى). 

(4) تفسير البيضاوي 107/0 . 

(5) الكشاف 78/4 روح المعاني 10/707 مفردات الراغب (رشد). 


/ا51 


وقال: #صَابم» ولم يقل (محمد) أو الرسوق أ وتو ذلك إشازة إل أنهم تحير 
وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحتته لهم وعرفوا أمانته ورجاحة عقله فكيف ينسبونه إلى 
الضلال والغى ؟ ونحو هذا المعنى قوله تعالى: « فد بِنْكْ فِحكم عمرا من مله أقَلا 
مَيَلوَرك + [يوشن 14]:. 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله عليه وسلم مما نفى 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادء فإن طول صحبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتمآء ففي ذلك 
تأكيد لإقامة الحجة عليهه»”''. 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي الجنون والضلال 
: 0 قال تعالى : 8 ما بِصَاحبِكٌ من جِنَّةِ» [سبأ:45] وقال: 
* وَمَاصَاحبك بِسَجَنُونٍ# [التكوير : 17] وقال: # مَاصَّلَّ صَانَك وَمَاعَوَ» [النجم : ؟] وقال: 
ا [الأعراف: 185]. 


إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة» فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما 
غوى وهوى معناه سقط وعزب. والضلال والغواية سقوط فناسب سقوط النجم سقوط 
الإنسان وهويه . 
وما ينطق عن أَطْوة* . 
في النطق عن الهوى بالفعل ل بالحق ونفي النطق 
لقّد نفى الضلال والغي بالفعل الماضي ونفى النطق عن الهوى بالمضارع فدل ذلك 
النفي كائن على جهة الاستمرار. 
)20010 روح المعاني 5١/7197‏ . 
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إن النفي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملاً وقولاً. 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالى : ل أَيَنَ صَلَّسَعَبيُ في ليو ادنك [الكهف :4 ]٠١‏ فهذا ضلال في السعي . 

وقال: +1 | تراص تيل نأض[ كلق #[جمة1] وقال: « وَل موا في 
سيل اهن يَضِلَ أَعسكَه» [محمد: 4]. 


- 


ع سر ام 


وقال: # أنظر صف صَرَبوا لك الْأَمتَالٌ فَصَلُوا» [الإسراء :48] وهذا ضلال في القول. 


وأما قوله: 8 وبا يَطِنُ عن ار © فإنه نص في الدلالة على نفي النطق عن الهوى 
فاستغرقت هاتان الآبتان نفي ما ينبغي نفيه قولاً وعملا . 

وقال: لعن اَمَرَِ > ولم يقل : (بالهوى) مع أن الأصل أن يعدى النطق بالباء» قال 
تعالى : ربكتت ينيل و4 [المؤمنون: 71] وقال: طعَدَا كاين ملك باحق 
[الجائية : 9؟] ذلك لأن معنى: 8 وما ينَطِقُ عَنٍ اموه * إن نطقه ليس صادراً عن الهوى» 
فنفى أن يكون نطقه قادراً عن الهوى فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق» وذلك لأن الإنسان 
قد ينطق بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخرء فقد يكون لمنفعة يجرها إليه 
أو لغرض آخر كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها باطل) فيكون النطق بكلمة الحق 
ليس للحق ذاته. فبرأه صلى الله عليه وسلم من ذلك وأثبت تزكية نفسه التي تطلب الحق 
وتدعو إليه. ولو قال : (وما ينطق عن الهوى) لكان ذكر النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا 
الغرض من هذا النطق . جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى : # وَمَاينِْقُ عن اموي : 

((والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله (عن الهوى)؛ وقيل هي بمعنى 
الباء وليس بذاك» أي ما يصدر نطقه فيما أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن 
عن هوى نفسه ورأيه أصلاً . فإن المراد استمرار النفي)""" . 


إن هذه الآية تناسب القسم فى بداية السورة وتناسب ما قبلها من الجواب» فإن الهوى 
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الذي يستحيل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو هويّ وسقوط وهو ضلال وغي» فناسب 
ذلك ما قبله وارتبط به أحسن ارتباط . 


لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص» فقدم الضلال على الغي وقدم 
الغي على النطق بالهوى. فإن الضلال عام في الإنسان وغيره من الحيوان والجماد» وهو 
عام في السلوك والقول والاعتقادء فهو أعم من الغي. 

ثم ذكر بعده الغي وهو خاص بالإنسان وهو أعم من النطق. فإن الغي يكون سلوكاً 
واعتقاداً وعملا . 

وآخر النطق وهو أخص. 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 

5 م ء عر 

« إن هو إلا وحى يوحن ». 

الضمير (هو) يعود على ما ينطق به أي ليس الذي ينطق به إلا وحيآ يوحي إليه''“. وقد 
نفى ذلك ب (إِنْ) التي هي أقوى من (ما'"' ذلك لأن هذا الأمرء أي مسألة الوحي؛ أصل 
الخلاف بين الرسول والكفار» فإن الكفار يعتقدون أنه يوحى إليهء فلذلك أكد النفى 
والإثبات بن وإلا. 

وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى» فإنه نفى كل شيء عن نطقه إلا 
الوحي . 

وقد تقول: لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله: # وَم ينطق عَنٍ ألحوَه5» أليس قوله (وما ينطق 
عن الهوى) مغنياً عن هذه-الآية ؟. 

والجواب: كلا. ذلك أن الإنسان قد يقول الشيء غير صادر عن هوى ولكن ليس 
بالضرورة أن ما يقوله حق وصواب . فقد يكون الإنسان مخلصاً ولكنه مخطىء في علاجه 
)1١(‏ ينظر روح المعاني /71/ 45» تفسير أبي السعود 8/ 106 . 
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وتحليله وقوله قلس المخلص بالضرورة معببا» فقد يكون المخلص معيباً أو مخطءاً. لقد 
برأ الدافع بقوله : #وَما ينطِقٌ عَنٍ لوهم 4 ولكنه لم يبرىء النطق نفسه من الغلط. فذكر أن 
نطقه وحي يوحى إليه. فجمع في هاتين الآيتين الإخلاص والصواب» وهما مناط القبول 
عند الله. 


و محر 


« عَلَسَم سَدِيد لقو - 00 ذو مرق). 

ذو مرّة أي ذو حصافة وحكمة وإحكام. 

إن ارتباط هذه الآية بالتي قبلها أجل ارتباطء ذلك أنه ذكر في الآية السابقة أن نطقه عن 
وحي. والوحي قد يكون إلهاماً كما في قوله تعالى : « وَأَيِسيَآ إل أ موحت أن أضعيه # 


رمه 1 


[القصص : /] وقوله : وَأوْسى رَيْكَإِلَألتلِ» [النحل :118 . 

وقد يكون الوحي من شياطين الإنس والجن» قال تعالى: ج رَإَِالفَكطِيت لوْسُة إل 
أَرلبَابهِمَ جد ل > [الأنعام: ١؟1١]‏ وقال: «مَمِنطِينَ أل وَالْجِنّ بوَح بَعَضّهُمْ إل 
بَعْضٍ يحَرْفَ القَول غرُورً4 [الأنعام : 117]. 

فبين أن الوحي إليه ليس كذلك وإنما هو تعليم ممن هذه صفته وليس أمراً تخيله أو 
إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. مما يدل على ال رسيم 
فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلم إلا الحكمة والإحكام. 


ورذلف يكوة: فد رك لداع الذي دفعه إلى القول وبرأه من الهوى بقوله: #وَما ينطق 
عن أ و4 . 

وير أ قوله مه الغلط ومجائبة الحقء ذلك لأن هذا ليس قولاً من عنده أو اجتهاداً 
اجتهده مما يحتمل الخطأ والصواب. وإنما هو وحي أوحاه إليه رب العالمين وعلمه إياه 
ذومرة. 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمه بقوله لسَدِيد لفو إن دمر * ولم يذكر اسمه. 
وأنه قال في الرسول مم4 ولم يذكر اسمه. وهو تناظر طريف . 


١‏ ري 


ثم إنه قال (علّمه) ولم يقل (أعلمه) للدلالة على مداومة التعليم واستمراره» لأن (علم) 
يقتضي التكثير والمداومة بخلاف (أعلم)؛ فإن (أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة 
واحدة كأن تقول: (أعلمته الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له (علم) 
تقول :غلك الحمانت انا :بايا وعلمتهالعد و شتالة كياآلة ولا تقول أعلده» لأن ذلك 
يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ' صفتين 0 وهما ا و # در مر *. وهذان الوصفان لهما 

جد النالح» ارا أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود إلى أقطار 

القوة» بل القوئئ الشديدة» وقد أشار إلى ذلك بقوله : # سَدِيد لفون . 

والأمر الاخر: العقل والإحكام والحصافة» أو بتعبير آخر (العلم المحكم)» وأشار إلى 
ذلك بقوله # ذومرة» . 

كدر الذالعة الكغرى و عدر الرمتقيو لان على لمكن المو ضرف مرشتظ الرشون 
في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشديدة وغيرها. 

وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

فناسب اختيار هذين الوصفين المقام أجل مناسبة وأعلاها. 

مه 20 لدم وء 2 
« فأستوئ ٠‏ وهر با لافقٍ الأعلٌ 42 . 

استوى: اعتدل واستقامء أي تهيأ للمهمة التي أوكلت إليه وهو بالأفق الأعلى. 

هذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول» فإنه استعد للأمر قبل أن ينزل وهو بالأفق 
الأعلى» وليس بالأفق فققط ولا الأفق العالي وإنما بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 


الأول : قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ذا مكانة رفيعة فإن الاستعداد 
يكون من أقرب مكان إليه» بل قد تستعد إليه عند المدخل الذي تدخل إليه منه وليس 
قبل ذلك. 

إن كان الأمر عظيما أى كان الشخص سلطانا أو نحو ذلك فإنك قد تستعد إليه قبل أيام 
وأنك ف يتك وقد ذكر رينا أنه استوى وهو بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 
وعلى كرامة الشخص الذي ينوي الذهاب إليه» ويدل أيضا على حسن تقدير من أوكلت 
إليه المهمة فاستوى وهو بالأفق الأعلى؛ فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم الرسول 
والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي. 

قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هناء وقد ذكر الأفق المبين في موطن آخر فقال: 
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فنااسيك :ذلك ؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى» فناسب ذكر الأفق الأعلى . 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال: طوَمَامُوَ عل أل 
صن أي ما هو ببخيل وإنما هو يبين كل ما يوحى إليه لا يكتم منه شيئا . 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: ##وَمَا هُوَ عَلَ ألْمٍَ بِضَّنِينِ4» والمبيّن والمبني كما هو 
معلوم من الإبانة . 


ام 


0 
اناد ل4. 

:الدنو هو القرب سواء كان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من مكانين 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل . أي إن جبريل اقترب من الرسول وتدلى إليه. 
وهذا تكريم بعد تكريم» فالدنو منه تكريم والتدلي إليه تكريم آخخحر. فإنك إذا كنت راكباً 
مثلاً ورأيت شخصاً قريباً منك فسلمت عليه كان ذلك تكريماء وإن نزلت إليه فحيبته كان 
ذلك أدل على تكريمه وهو تكريم آخر. فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 
دكن كَاب فَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ) . 

هذا بيان لشدة القرب منه» و (قاب قوسين) قيل هو ما بين مقبض القوس وطرفيها أو 
ما بين وتر القوس ومقبضهاء وقيل مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. وأياً كان ذلك فإنه 
يذل على أنه قرت ننه 'قرياً كيديدا . 

ولم يكتف بقوله (قاب قوسين) وإنما قال (أو أدنى) للدلالة على شدة قربه منه. و (أو) 
هذه قيل إنها للشك بالنسبة إلى الرائي على معنى أنه إذا رأى الرائي قال: هو قاب قوسين 
وم 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من ذلك . 

والقوس هي القوس التي يرمى بها. 

واختيار هذا التعبير لبيان شسدة القرب اختيار له دلالته فى هذا المقام) فإن العرب تعبر 
عن مكان القربت بتعبيزات مختلفة نحو قولهم: (هو مني مقعد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو 
نحو ذلك» ولكن هذا الاختيار له دلالته هنا كما ذكرت» فإن القوس ينبغى أن تكون 
شديدة قوية والوتر كذلك ينبغي أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر: 

والفجيوتن فوسنبنا وتتميو معدزة بل ذراع: الكتكر أن اشتعيد 
)١(‏ انظر روح المعاني 248/71 تفسير الطبري 48/717 . 
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وفك الخد اقرى ملت قدي 

كما أن الرامي ينبغي أن يكون قوياً. وهذا كله متناسب مع قوله (شديد القوى) . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محكماً وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب انطلاقهما إلى ما 
قناء: اللة.. 

فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام للانطلاق» وهذه 
العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبريل بقوله : #سَّدِيد الوق ري ذو مرَق4 . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام . 
توح إِك عبد مآ أقك» . 

اختار صفة العبودية» وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء» وأضافه إلى نفسه 
تكريماء والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظير قوله «سْبِحَق أَلَدِىَ أْرَئ يِمَبَدِوء4» 
وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة وأقرب إليه . | ظ 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم ((وتفخمآ لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن 
الوصف)66''). وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو وإيهام جبريل وإبهام 
ذكر الرسولء فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم الرسول كما لم يذكر ماذا أوحى. 
نا كدب الْْوَادٌ م6 . 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمي القلب فواداً لتفؤده وتوقده وهو مأخوذ من 
مادة (فأد) التي معناها شوى . وفأد اللحم وافتأده شواه والمفتأد موضع لوقو 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للإطلاع على شيء لم يعهد بمثله. 


)000 روح المعاني 44/71 . 
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وهو كما نقول (تحرّق شوق إلى لقائه) فهي إشارة إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه 
للعروج إلى ١١‏ الأ الأعلى . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره بل صدق فؤاده ما رأى بصرهء وذلك أن 
الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول: أنا أصدق عيني ولا أصدّق ما 
يقول غير ذلك» وذلك يحصل عندما يكون الشىء غريباً أو عجيباً أو نحو ذلك. 

أما ما رآه صلى الله عليه وسلم فلم يكذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 
((وما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يرَ بل صدقه الفؤاد رؤيته))''" . 


فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 


« أَفْمَرويمعلٌ مارك 4 . 
المراء الجدل. والمراء أنقنا من الامتراء والفك9؟ . 


يقول : أتجادلونه على ما يراه ببصره ؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار والآراء ولا 
يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. ولذا عدى الفعل ب (على) ‏ 
فقال (على ما يرى) ولم يعده ب (في) فلم يقل (فيما يرى) كما قال في موطن آخر # إن 
ألَذتَ يُمَارُوت ف أَلسّاعَةِ» [الشورى:18١]‏ لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو 
موضع جدال من فكر أو معتقد أو نحو ذلك» أما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 

واختار فعل الممار اة على فعل الجدال فلم يقل (أفتجادلونه) لأن المماراة فيها معنيان: 
الك والجدال. قال تعالى : « َلَابرَالُ أي كُقروأْ ف بِرْيَوَنَُ4 [الحج :00] أي في 
شك وهم شكوا في أخباره وجادلوه على ذلك لأن الرؤية قد تكون موضع شك. فاستعمل 
الفعل بمعنييه : الجدال والشك» وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه . 


)١(‏ 2 لسانالعرب (نفأد). 
ان" لبان القريب زا 


اي ئ76767ئ©6©6 ف؟©؟©676 06 بي؟ي؟6©؟6؟ ل ؟©؟©؟©؟6؟ ٠‏ ؟6؟[؟[؟٠؟©؟‏ شخ 2 :927:7 
١‏ دهز حر 27 عند ْو للق وي عندَكا نه الأو 422 . 

النزلة : المرة من النزول أي رآه مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل (مرة أخرى) ليدل على 
أنه رآه مرة أخرى عند نزوله. ويدل هذا على أنه صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل 
فرآه عند التؤلة: 

وذكر #اللنتت» يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا فلم ذف أفامة ال 
الجنة. فهي أرفع مكان في هذه الحياة وهي منتهى الرحلة . 
9 إذ يعشى اليسدْرَةَ ما يفْمول 6 . 

بقوع را كينا عنما لما يغشىء وهذا الإبهام للتفخيم نظير الإبهام في قوله 
تعالى : « كايح إل عَبَدِو مآ أَتك) . 
# مَارَاع البصَر وَمَاطق 4 . 

الزيغ والرّيغْان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يمينا أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يذهب بصره يميناً أو شمالاً ولم يتجاوز الحد أو 
يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات 8 مَاصَلَّ صَاحِبَيْ وَمَاغَوَئ» غير أن هذا 
فى الأرض وذلك فى السماء . 

والزيغ هو ضلال» فإن من مال عن الاستقامة ضل والطغيان غي . وكرر (ما) (يدل 
على أنه لم يحصل واحد من هذين الأمرين ولو لم يكرر لاحتمل النفي عن الجمع بينهما 
واحتمل المعنى الأول أيضا. 

0101004 ع ال اع سر جد 
© لقد راف من ءات ريد الكبرك4 . 

قال: ا لَتَدَرَاك ين ءات رَيْدِ4 ولم يقل: (لقد رأى آبات ربه) ليدل على أنه رأى بعضاً 
من آيات ربه ولم يرها كلهاء وهذا نظير قوله في آية الإسراء: 8 لِثِْي مِنْ اين فقد ذكر 


517/ 


في أول الرحلة أنه أسري به ليريه من آياته» وقال بعد تمام الرحلة : 8 لمَدَرَاك من ءات رَيّ 
فأنجز ما ذكر» وبذا تمت الرحلة بحسب المنهج الذي رسم لها. 

وقال: ا ءَايَتِ رَيّهِ 4 ولم يقل (آيات الله) أو غير ذلك من الأسماء الحسنى» وذلك 
لمناسبة ذكر العبد بقوله : « كَأوْح إِكَ حَبَدِوء مآ وس فإن للعبد ربا يحفظه ويرعاه. وكلمة 
(الرب) تدل على الملك والهداية والرعاية وهذا التعبير فيه تكريم ظاهر . 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الايات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرهاء فكل آية فيها تكريم للرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح وهو الإبهام وعدم الإفصاح عن الأمر أو 
الشىء تكريماً وتفخيماً أو لغير ذلك : 

-١‏ فقد قال: ل مَاصَلَّ صَاحِبَكير» ولم يذكر اسمه. 

؟- وقال: 8 إن هْرَ إِلَا وح بون * فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي يعود عليه 
ا 

. وقال: « عَلَمَم ديد لفو 02 دو م4 فذكر صفة المعنيَ ولم يذكر اسمه‎ -٠© 

4 وقال: « دَكَانَ مَاب فَوَسَيْنِ أو أَدقَّ» فجاء ب (أو) ولم يقطع . 

ه- وقال: « تَأرْحَخَ إِك عَبَدِوء مآ أقكى» ولم يذكر ما أوحى إليه: ولم يذكر الموحي» 
وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه. 

آ- وقال: «اما كدب الْْوَاد مَارأء» ولم يذكر الذي راف 

- وقال: # وَلِقَدََاهُ ْله أخري» ولم يذكر المرئيّ. 

4- وقال: ل إدْيسىََلِيدرة مَايَقتى» ولم يذكر ماذا غشيها . 


51 


كما أن فيها خطاً آخر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل إثباتا أو نفياً 

فهويّ النجم سقوطه أو غروبه 

العال سوط 

والغي سقوط 

والنطق عن الهوى سقوط 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل 

ركذن رد 

والمماراة على الرؤية سقوط 

والنزلة نزول 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيهاء أو بتعبير آخر إن السورة 
مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

-١‏ فقوله 8 إن هى | لَه أسماء ممتسموة ميسشموها أت وءبا كر مآ أل َه يجا من سُلْطنْ إن بيعو | إلا لط 
تقوو الأنشق ران عادخ يني 4841 [77]. 

يقابل قوله : # وْمَاينَطِقُ عن أَطوي - 2 إن هُوٌ إلا إلا وى يوك 07 فهم يعتقدون أموراً ما أنزل 
الله بها من سلطان» أما هو فإنه وحي يوحى. 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس» أما هو فلا ينطق عن الهوى. 

وقوله : لويد بَآَهُم ين يم م4 هو المعنيّ بقوله: 9 إن هُوَ لمت بوك4 فالذي 
يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

؟- وقوله : #« ##اوَكر ين مَك فى السو تٍ لا تن سَقعهمٌ سينا . 


احم 


ا م علمه من الملائكة الذي وصفه ا َ« كريد اللا 7 ادو م4 
فكلتا الآيتين في الكلام على الملائكة . 
7 وقوله: 1 إلا لطن وَإنَ لطن ابم من للق سيا [8؟]. 


يقابل قزل عله حَريد التريا 0 5 


دي مرة. 
- وقوله : « إِنَّرَيَكَ هْرََعلم بسن صَلَّصن لو وَهْوَأمَلَدُ من أقتدَئ» [0]. 
يقابل قوله: # مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَاغَو) . 


ه- وقوله: 8 ,َأَنَّ ِل رَيْكَ أَلْسَبَن 4 يصدقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة المنتهى عند 


-١‏ وقوله: 8 وَأنّمُّ هْوَرَبٌ الشّعْرَك» تعريض بن الشعرى لا تصلح للعبادة» فإن لها رباً 
وأنها تهوي وتغيب وهو مناسب لقوله ل وَآلنَحْو إِدَا مَوَى * والشعرى نجم كان يعبد في 
الا 


تل 


/ا- ناسب الإبهام في قوله : ١‏ والنزتيكة أمن :7 متشا مَا عل 6 ك0 
الإبهام في قوله : 8 إِدْ يَمْتى الييَدْرَةَ ما يَنْتَى * غير أن تلك نقمة في الأرض وهذه نعمة 
0 

- قوله: 0-5 3 رَيْكَ نتَمَارِ 4 [0] مناسب لقوله: « أفمروتم عِلّ ما يرئ » فإن 
كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين. وغير ذلك والله أعلم . 
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من سورة القمر 


١‏ ار ور 2 س عل لس ع ل كمسر 
م ونيا ا ا لي 1 
ار َبَئرَا أَمرَاةَهْر وَكُلٌ أثر 2 مقر > ود اهم ين الاك مَافِهِ مُرْحَوٌ 0 


ا 02 از رد 20 


و 0 الدع ِلَّ مَىْءِ نكر يه خُنَّما 


لزاه وان السام ا ا مُمطعِينَ إل الدع ينول أكون هدَايوم ع2 “2 4 
[القمر: .]6-1١‏ 
# أفتربتٍ الساعة وأذتىّ الْمَمَرُ» . 


مناسبة أول السورة هذه لآخر السورة قبلها ظاهرة» فقد افتتحت السورة بالكلام على 
اقتراب الساعة وقال في خواتيم السورة قبلها 9 أَزوتِ الأ أي دنت القيامة . 

و(أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يكادان يكونان بمعنى . 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضاء فالسورة التي قبلها انتحت بالنجم إذا هوى, 
وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم مناسب لانشقاق القمرء فكلاهما من 
الجرام السماوية» وهو تناسب طريف . 

والهويّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تغير حال الجرم وذهاب نوره أو خفوته. 


مَلَنَا 0 


وقال (إذا هوى) ولم 0 (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في آية أخرى: # فلم 
0 ال هارن نم َكَل قَالَ لك ِب الآذيرت» [الأنعام :977]. 


جاء في (روح المعاني) : «ومناسبة أولها لآخر السورة التي قبلها ظاهرة» فقد قال 
سبحانه 8 أَزْفتِ الَْزِقَة» وهنا 8 أقَريتٍ ألسَاعَةُ) . 


كوف 


للتناسب في التسمية لما بين النجم والقمر من الملابسة))"'' . 


و دور 


كما أن مفتتح السورة موتيظ بتخاتمتها :“فقن افشبحت السورة بقوله+ +9 أكاريت آلسَاعَة 
وَأَكَنَّ لصَمَدُ 4 وختمت بقوله : 8 بَلٍ أليَاعَدُ موعدم وَألتَامَةُ دض وَأَمرّ 4 وقوله : « وَمآ أَمْرُا إلا 
وده كنج بِآلبِصَرٍ» . 
جمس عم عه معام 


تار عل يروي مما تقد 2 [القمر 000 


مَعندِر 25 * [القمر: 54؛ 06]. 

ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها. 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد المجرمين وهم في 
هذا هو المشهد الأخير» ذلك أن مشهد النار أسبق من هذا المشهد» لأن قسماً ممن يعذب 
في النار يخرج منها ويدخل الجنة وليس العكسء» فدخول الجنة هو المشهد الأخير ويه 
ختمت السورة. | 

وقوله (اقتربت) يدل على شدة القرب و (اقترب) أبلغ في القرب من (قرب) لما في 
(افتعل) من المبالغة والمعنى : ((اقتربت جدأ)”"' أو اشتدت قربا" . 


0 غعوء عا فا 


0 إن يرقا يَهُ يعرضوا ١‏ نكو لوا بسر مس ص4 . 
هذا تصوير لحالهم وبيان أنهم إن رأوا آية أعرضوا. 


-1 


قد تقرل: لقد قال في آية أخرى: ون يرا سكل َو لا تبثا يا 4 [الأنعام : م 
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فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها على وجه العموم وليست آية فما الفرق ؟ . 
فنقول: لاماي ساك ل ال ( يمت كن يتجهم إل وجمَنتا ع 


م 


ُلُويَ اكه أن يفقهوه وه ذاش نيم واو يوا حل لي لا يمنأ باحق ذا | جَابوك مجادلوتك يفول 
لذن كَمَوأ إن هذا لَه ليلج اللي ” 4 ان وك 2 زد اه أَنفْسَهُمٌ وما 
يَتْعرونَ 427[ الأنعام : 0 17-51]. 
فقد قال : 

-١‏ إنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهو 

-١‏ وفي آذانهم وقرا. 

5 - وأنهم يتأون عنه . 

فناسب أن يقول عنهم إنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها على سبيل العموم . 

وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله : « إن هذا إِلَّهَ آَسَلِرٌ الْأوَاينَ * وتم آية القمر 
بقوله : # ويقولوا بحر مسر * ؟. 

فنقول: 

المرق ا 

ية القمر وقعت في سياق انشقاق القمرء المناسب أن يختمها بالسحر ولي 

ل 

فى حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع | إلى القرآن» فقد قال: 8 وَمنْهُم من ينيم 
لك وقال: ل وَجَمَننَاعَكَ موي أكِنَةٌ أن يَفْمَهُوهُ وف دانم دوا » وهذا يتعلق بالاستماع 
والفهم فناسب ذلك قولهم : « نهدا إلا سر الَْرَلِنَ» . 


روفرف 


يي ا اا اا ات اليتس سمس سسسسس سي ممصم 
0 ول دس لس فا 
« ويف لوأ سح ر مسيم 4 . 
00 
وقد تقول: لقد حذف المخدا ينا ودكره ابي بمواطن أخرى مؤكداً وغير مؤكدء وذلك 
نحو قوله تعالى: 9 إِنهَدًا إلَابيِحٍ م4 [المائدة: .]1٠١‏ 


وقوله: 6 إِنَّ هنذا لحك 00 :] وقوله : # هذا سِخْرٌ مُيِيتٌ 4 [النمل :17] 


فنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق. فإن السياق قل يقتضى الحذف إذا كان 

وقد يقتضي السياق الذكرء وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو التوكيد أو 

قال تعالى : # إِدْ قَالَ أله يِيسى أن مرح أ ذكر نِعْمَق عَلَيّكَ وَعَلَ وَلِرَيكَ يدك ري 
الفديق كل انام ا 1 0 كم لالجل 

وَإذ ملق 0 بن أليلين كهبة الطير بات كر : فبَا فَسَكونٌ ط طيرا بإذفى ف وري لكت 
والأيت ادق وَإِذ مرج الْموقّ ان وَإِذ كَنَنت بن إِسْرْيِلَ عنك إذّ مْتهر 
ليت فال ادن روأ سخ إن هنذا إلا ييحت بيرك »4 [المائدة: .]١١١‏ 


ففصل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى بن مريم من النفخ في الطين فيكون طيراً ومن 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فاقتضى ذلك الذكر والقصر فحكى عن 
الذين كفروا أنهم قالوا: #إن دآ الَاسِحرٌ بين » بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: 
« وَإِنْيرَدَاءَايهُبْضُأ» فلم يذكر آية وإنما عقب ذلك على قوله: « وَآدبّيّ الَكَمَدْ) . 

ونحوه قوله تعالى : # بكل عَبَِجبَت وَيسَحْرُويَ 49 > فَإذا ذذوا لا يتوق جم َإِذَا 0 
سجرب 5 وهالو ِنَ مدآ لاحر م4 [الصافات: .]١5-١7‏ 

فذكر أنهم يسخرون وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون أي يبالغون في السخرية ويدعون 


تغرف 


بر ظ 
ع ل ا فناسب المقام أن يقولوا: « إن مَدَآ إِلَاسِحَرٌ مُِينُ» بخلاف قوله: 
« وَإِن يرو ايه بعر ضُوأ» فإنه ذكر إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر 
معهم ) فالفرق واضح 
وقد تقول: لقد جاء التعبير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن متشابهء وذلك كما في 


رس الس ل سه سا لي عدخ 


توه تفال : ٍ« كَلمَاجَآءَهُمُ ألْحَنُ من مدنا دالوا إن هذا لحر مين » ال 7 
فأكد ذلك بإن واللام . 


وقال في موطن آخر : ل وَإدَالْتْلَ علو مانا يَدتٍ تت كَالَ ألذِنَ كَتَرُوا للْحَيْ لما جَآءَهْ هَذَا سِخرٌ 
يج [الأحقاف: /19. 


فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 
والحق أن الموطنين مختلفان» فإن في سياق آية يونس من التفصيل وغير ذلك مما 


57 التأكيد ما ليس فى سياق آية الأحقاف . 


0100 24 2 


فقد قال في سياق م بَمَثْنَا من بََدِهِم مُومَئ وَهنروت إل فِرعَونَ وَمَليْهء 
ص السام سام م سورا ري 2 


0 يم ريو :اهم الث ين ينوك ملو مدان شط 7 ثَالَ 
سكم أ هناجع لتجزة 2 ]لأا لني مااع 


و عر 


يكنا وَيَكوْنَ لكا الكبربا فى لض وها كك لك) شق 2 را عرد اتوو يكل ميسن 
01 :2 ةشعر رثن الذان لش تلذب جبا قل لاف كر ايقش ب 
مده 00 إن َه لا يضيحُ عََلَ الْمُنْسِدِتَ ( وَهِنُ الله الْحَنَّ يكلِمَيوء وو كر 
الْمُجَرِمُونَ 5 * [يونس : 47-1/0]. 

في حين قال في الأحقاف: 9 وَإِدَانقَ علوم بك يدت كَالَ اَن كَفَرُوأ إْحَيْ لَمَاجَاءَهْ هذا 
حر مين ." ل لتقن قن اقلت لباق ل دكن 


مع س» 


له يَحِبط 4 [الأحقاف : .]8-١/‏ 
والفرق واضح بين السياقين. 


حوفا 


ظ 5 من صفات المكذبين ما لم يذكره في الأحقاف»؛ وفصل في 
ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف. 

فقد قال في يونس : 

-١‏ إنهم استكبروا. 

؟- وكانوا قوماً مجرمين. 

؟- قالوا إن هذا لسحر مبين. 

؛- رد عليهم موسى: أسحر هذا ؟ 

5- لا يفلح الساحرون. 

1- قال فرعون اتثتوني بكل ساحر عليم . 

1- فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. 

4- قال موسى : ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. 
في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو: 

- إنهم قالوا للحق هذا سحر مبين. 

- أم يقولون افتراه. 

فاقتضى كل سياق ما ورد فيه من التعبير. 

ووصف السحر هنا بأنه. مستمرء ومعنى مستمر ((مطرد دائم يأتى به محمد على مر 
الزمان» وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات))27 . 

وقوله : # وَإن يَرَوَاءَايَه حرصو » بالفعل المضارع يدل على تكرار الآيات واستمرارهاء 
لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر الحدث”©2. وهو مناسب لقوله 


روح المعاني ١18/717‏ وانظر البحر المحيط .87/٠١‏ 
انظر معاني النحو 475/5 وما يعدها. 


خرف 


سجس سج سمح عو تعد صم مسد عي سج عرد مج سمدم ومس دجوو صود يسوج دوجوو تحت توج وا سعد ج9531 اناا ال اه ا ااا اا لا 


1 4 
تقول : لقد وصف السحر ف فى القران بصفات متعددة» فقد وصف في هذه الآية بأنه 


سحر مستمر» وفي مواطن أخرى اع وفي موطن آخر بأنه سحر مفترى» وفي 
آبة أخرى إنه سحر يؤثرء وأحياناً لا يصفه بشيء» فما سبب ذلك ؟ وهل هو مرتبط 


شراضل الأى ؟: 
اتنا قن قتف :ذلك النسياف: ش 
فإن معنى (مبين) ظاهر ومعنى (مفترى) مكذوب ومعنى (يؤثُر) ينقل ويروى . 
أما الوصف بأنه مبين؛ فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من أمثال قلب العصا 
حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . ْ 
وأما أنه مفترى» فلآن السياق في غير ذلك» قال تعالى : # قَلَمَا جَآَهُم مُوسَى إِعَاييينا 
بيست قَالوأْمَا هذا اسح مُفترَى وَمَا عا بهذا قدا سسا لْأَوَلِينَ» [القتصص ١:‏ 7]. 
فلما ذكروا أنهم لم يسمعوا بمقالة موسى في آبائهم الأولين اقتضى ذلك أن يكون كلامه 
وكذلك ما جاء في سورة المدثر؛ فإن الوليد نفى بادىء ذي بدء أن يكون ما جاء به محمد سحراً ولا 
فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره ويرويه . 
قال تعالى : 


فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سخر) من دون وصفف. والله أعلم . 


خرف 


١‏ حكن اتا موده وَسشْرُ أكر 0 ك4 
قال # .كدو راتوا 221101 +4 بالفعل الماضي ليدل على أن التكذيب واتباع 
الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات» وإن ذلك ليس معطوفاً على جواب الشرط وإنما هو 
متحقق قبل ذلك فجاء بالفعل الماضي للدلالة على التحقق7' . 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدى بنفسه إلى الأشخاص فيقال: 
(كذبت زيدا) قال تعالى: 8 مَكَدّوأ عَبْدَئا» [القمر:4] وقال: #8 كَدَتْ عاد الْمرْسَلِينَ * 
[الشعراء : ]١17‏ و 8 كَدَبت هَوْم وير الْمَرَلِينَ4 [الشعراء: ]١١‏ وقال: #فإن كد بوك مَتَدْ 
كُدبَرسُلٌ ين ك4 [آل عمران: 184] وقال: 8 مَكَدَواْرُسُل» [سبأ: 40]. 

ويعدى بالباء إلى ما يكذب به من العقائد والأفكار والأقوال فيقال: (كذب بآيات الله) 
(كذس بالذية) ب (كذت جالنار) قال تعالن 8 من اللفمتن: كذم تابنت امو ود 
عن [الأنعام : 1617] وقال : 8 مَذِوِ ألتَانُ لبي كسم يها تكدَبوَْ4 [الطور: ]١4‏ وقال: 
ل أرَءَيْتَ الى مَكَزّبُ بألدّيت» [الماعون:١].‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) ولا نحو ذلك 
للدلالة على إطلاق التكذيب» فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا بالآيات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق في التكذيب نظير الإطلاق في الآية السابقة» وهو قوله: 8 وَإِن يرا 


َيه يعض » فلم يقل: (يعرضوا عنها) وإنما أطلق الإعراض ليعم الإعراض عن الآيات 
وعما سوى ذلك مما جاء به الرسول» فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 


ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 
وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تيغوا) للدلالة على المبالغة في اتباع الهوى . 
فهم بالغوا في الإعراض وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما وبالغوا في اتباع الهوى . 


جاء في (روح المعاني): ((وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبما أظهره الله تعالى 


)010 روح المعاني 78/717 . 


لوف 


على يده من الآيات واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . وصيغة الماضي للدلالة على 
الك 0008 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم نظي تكليت الأمم 
السابقة بالآيات والرسل . سس ا 

من أمثال قرم نوح وعاد وكمود وغيرهم » فقد قال تعالى: « كدت مِلَهُمْ قوم نوج مد 
0ه [4]. 

وال « كأَبدْءَاء نكن أَنعَذَاق ويد ر» [14]. 


وقال: # كَدَبَتَ تَمود يأ امير [11] و « كدت َم أرط لد رِ» [11]. 


وقال: # وَلْقَدَ جَآءَ َال فرعونٌ لم كدب ينا علا مَأ تقد أ ل عرب مَفتَدرٍ 9 * 
[17-3]. 
فذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في السورة . 


0. 


«أي وكل أ أمر من الأمور منعة إلى غاية يستقرغليها لآ محالة»!" . 


مره صلى الله عليه وسلم وأمرهم وكل من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من 
ا كذب» ونصر أو خذلان» وحق أو باطل ونحو ذلك. 
فإنه لا يبقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبني بل لا بد أن يثبت ويتبني . 
جاء فى (الكشاف) : ((وكل أمر مستقر؛ أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها 
وأن أمر محمد سيصير إلى غاية يتبنى عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته . أو وكل 


أمر من أمرهم وأمره مستقرء أي سيئبت على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو 


بحافة ف الآخرة)) . 
نك 
0010 روح المعاني 78/737 . 

6 روح المعاني ١١4/77‏ وانظر الكشاف 151/5. 
(0*) الكشاف 75/5. 
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ا سس 0 


وهذا التذييل للآية أنسب شيء» فإن الآيات التي يردونها سيثبت أمرها أهي حقيقة أم 
سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى شقاء أو أكانت حقاً أم باطلاً . 

وإن عاقبة تكذييهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين» وإن أمره فيما دعا إليه 
أهو حق أم باطل . 

وستتبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرٌ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة مننةٍ إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجميع. 

وقد استقر أمره وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبيّن صدقه صلى الله عليه وسلم 
ونصره وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 
« يلعَدَحَآَهْم ناكما مزويكؤ4. 

أي جاءهم ما فيه منم عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل). 

دازدجر يكون متعديآ بمعنى زجر» قال تعالى : « كدت وَلَ َم وج مكدَوأ ناواو 
ينون وأزْدْجِرَ» [19]. 

ويكون لازم بمعنى انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء الآخرة وما فيها 
من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين. وكل ذلك فيه زجر عظيم . 

و (المزدجر) قد يكون مصدرلٌ أي ما فيه ازدجار وهو المنع.. 

وقد يكون أسم مكان 5 موضع ازدجار لهم . أو اسم ا أي وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم مقدر. 
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وجاء ب (ما) الدالة على العموم» وهي تحتمل الاسم الموصول وتحتمل النكرة 
الموصوفة بمعنى (شيء) أي جاء شيء فيه ازدجاره”١)‏ 

ولم يجعل الازدجار خاصاً بهم فلم يقل (ما فيه مزدجر لهم) وإنما جعل ذلك عام لكل 
من وصلت إليه الأنباء فقال: مَافِهِ رمج #. 

وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب. 

جاء في (روح المعاني : ((ما فيه مزدجر) : ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من 
القبائح أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب أو أنباء الوعيد))”"' . 

فقد بدأ بقوله (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد» وعند النحاة أن هذا التعبير إنما 
هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال (جاءهم) ولم يقل (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل وأعسر من الإتيان كما 
أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية)' " . 

وقال (من الأنباء) ولم يقل (من الأخبار) لأن النبأ أهم من الخبر وأعظم . 

جاء في (المفردات) للراغب: «النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة)”؟) . 

ا (النبأ) لما هو أعظم من الخبر» قال تعالى : عَم يلون ري عن . 
ل لير 22 4 [النأ: ]1-١‏ وقال: طقل هْر بو عَييم 2 أنمٌ عَنَهُ ترط 23 »* 
0 :1 -78] وقال: # ذَلِكَ مِنْ نبل المي ويد إلَكَ4 [ال«عمران 41]: 

أما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك» ولم يستعمل الخبر بالإفراد إلا في. قصة 
موسى في قوله: 7 إِدْ كَالَ سوبئ لأَمْلِه يه َاشَْتُ ناا سكَاتيكرٌ يا بر 4 [النمل : 77] وقوله : 
)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازي 9”/ 77. 
() روح المعاني /ا؟/ 11١‏ . 


() انظر (لمسات بيانية) /1ة وما يعلها. 
(4) المفردات في غريب القرآن (نبأ). 


ا 


َال لأَمْلِهِ أمَكُنوأ إِيّه َامسَثُ ترا لعل يكم ينَهسا يحَبرٍ * [القصص :11] ولم يستعمل 
لأخبار الماضين من الرسل وغيرهم إلا (الأنباء) ل بجع نيلات إل الأتباء والبا . 

ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 

تو واكم إبله كال : « ويلا لَحبَارَفْ * [محمد 1م] فقال: 3 وَيلوَا حبار » 
ولم يقل (أنباءكم) فدل على عظم الأخبار أشنا 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت. فإنه إذا بلا الأخبار كان من الباب الأولى أن يبلو 
الأنباء لأن الأنباء أعظم وأكبر» فإذا بلا القليل فلا شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال: 
(ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يلوا ماهو أقل وهو الأخبار. ‏ - 

ولكن ائلة يتخاي لا كله نيما حت يلوه ويختبره مهما كان صغيراء قال تعالى: 
#وَإِن إن حكات ,نال د يَنْ حَرَدَلٍ يسا يها 4 [الانبياء: 51] وقال: 8 فَمن يَعَمَل 
يال د فس مار 1 ومن يعمل مسال رو سَرَا يوه 4017 [الزلزلة : /ا 148]. 


وقد تقول: : لقد قال الله في سورة الزلزلة : :ا إِذًا لزت الْدرَصُ رَِلْرَاهَا < 0 اه 
كلكا وال الإكن مالا كيد فرت لجار 00 20 أَيَى لَهَا 2 » 
[الزلزلة : 10-1 , 

فقال : « مرت أَعْبَارَمَا» ولم يقل: (تحدّث أنباءها) فدلّ على عظم الأخبار. 

فنقول : إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما ذكره من 
الأصداتف لاخر 

فقد ذكر ربنا في مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو أعظم من زلزلة 
الأرض» فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير كالمهل» وتكوير الشمس وانتثار 
الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها وحمل الأرض والجبال وذكيها 57 واحدة ونساف 
الجبال حتى تكون هباء منيثاء ويعثرة ما في القبور وخروج الموتى فيها سراعء وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولاً. ثم إن الزلزلة مشهد متكرر في الأرض 
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سه 


معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها لا تشابهها زلزلة . غير أن انفطار 
السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها 
غير معروف ولا مشاهد. 


فما ذكره في سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث مما يجعل 
الولدان شنبا. 

فقوله: 8 يَوْمِذِ َرَت أخارما 4 تخريت عظن بوإشارة إلى هول تيساك زإذا 
كان هذا هو الخبر فكيف التبأ ؟! . 

فق تقول #ولكه كال افيها : < كمن عل نمال درو )هاه د مق مكل 
مِتْعََالَدَرَوَ سَرَايَرْمٌ 07* [الزلزلة :/8-1]. وهذا أمر عظيم وهو يدل على عظم الخبر. 

فنقول: هو والله كما تقول» ولكنه سبحانه قال إنه يرى مثقال الذرة ولم يقل (يجزى 
به) أو (يحاسب عليه) فرؤية العمل لا تقتضى أنه سيجازى به بل إنه سيراه وقد يغفره له 
ربه ويستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبر» فبربك كيف النبأ ؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقيتا شر ذلك اليوم إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل (الذي فيه) لأن (ما) أعم من (الذي) ذلك أنها تكون للمذكر 
والمؤنث المفرد والمثنى والجمع . 

ؤمق تاحية أخرى' أن (ما) تختمل: آنا تكون اسما: موصولة وأن تكون تكرة مواضوفة 
بمعنى (شيء) فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

وقدم لمن الأنباء) على الفاعل (ما فيه مزدجر) لأهمية الأنباء ولمناسبة ما سيذكره من 
الأنباء : في السورة. 


ردي 


وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل» فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من الأنباء . 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤثّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب قد عوقب عقاباً 
شديداً واستؤصل وعرف ذلك» فإن ذلك يكون أدعى للزجر. 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار بمآل ذلك عقلاء 
وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه بخلاف ما إذا علم أن الحاكم -مئلاً- قد عاقب من 
فعل مثل ذلك عقوبة رادعة واستأصله استئصالاً وجعله مثلة ونكالاً» فإن ذلك سيردع من 
يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل . ا 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 

وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك» فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم يستأصل من 
فعل هذا الفعل أو نحوه استئصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون أكبر زاجر . 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد جاءهم ما فيه مزدجر 
من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من باب النصح والتوجيه وليس من باب 
العتوبات. فلما قال: (ولقد جاءهم من الأنباء) أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم 
كان التقديم ولا شك هنا أهم لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل (زجر) وذلك للممالغة وليتسع المعنى فيحتمل معان عذلة : 
المصدر واسم المكان والزمان. 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة فى: 

(لقد) و (جاء) و(الأنباء) و (ما) و(مزدجر) والإطلاق والتقديم . 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم» فذكر عاقبة قوم نوح وعاد 
كان هده لاه إتحمالن :لها بيه السورة عن الأنناء ومواطن ال 


>34 


ع دام مه ع 
© ححكمة بِلِعَة هما نعْنٍ النذز» . 
بالغة 1 واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها)''' وواصلة إلى المقصود'"' فهي تبلغ 
المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وليس فيها ما يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى 
تداعا الاعل: 

و(حكمة) قيل هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل ليعطي المعنيين: ما فيه 
المزدجر والحكمة البالغة. ل ل أو أن فيه 

من الحكمة ما ليس كافياً أو ليس بالغ مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين: 
الحكمة والمزدجر. إذ ربما ينفرد أحدهما عن الآخر» فريما تكون الحكمة وليس معها 

وقيل هي خبر مبتدأ محذوف» أي هي حكمة أو هذه'" 

والقول الأول فيما يبدو لي أولى» فإنه على إعرابها خبراً يكون المعنى أن ما فيه مزدجر 
هو حكمة بالغة» في حين أن معنى البدلية يجمع المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 

20 2 
# ما تعن اندر . 

يحتمل أن يكون نفياً للاغناء كما يحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريا”؟' . 

أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذرء وماذا تغني ؟ 

و (ادُذْر) جمع نذير: ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالإنذار», 0 تعالى : 8 إِنْأنَأ 
الانذي وكش »* [الأعراف :184] ف وَمَاأدرىمَايفْملُى واي إن يم لَامَا فح إِلنَ وَمَ] أأ 
ِلَاتَرجي4 [الأحقاف: 9]. 

والتُذر بهذا المعنى هم المنذرون أي الرسل» ويحتمله قوله تعالى : وقد حل ددر 


.1١١/7ا/ روح المعاني‎ )1١( 


(؟) التحرير والتنوير ١1/5 /١17‏ . 
(3) البحر المحيط 27589/1٠١‏ روح المعاني 17١/517‏ . 
(4) روح المعاني .17١/717‏ 1 


1 


من بي يَدَيْهِ وَيِنْ حَلَفِوِء * [الأحقاف:١؟]‏ وقوله: هذا نير م 


8 -ٍ 


[النجم:0]. 

والنذير الإنذار» قال تعالى : « سَتَمَلمْنَ كن نَذِيرٍ» [الملك:17]. أي إنذاري”' . 

والُذر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها أيضا"'2 وذلك نحو قوله تعالى: # َدُووا 
عَدَاق ندر 4 [القمر : /اا] وقوله: « كَدََت تود يألنذّر» [القمر: 371]. 

فجمعت كلمة (النذر) معان عدة في آن واحد والمعنى : فما يغني المنذرون وما تغني 
الانذارات وما تغنى الأمور التى ينذر بها. ولو قال: (المنذرون) لكان لها معنى واحد. 

ولقد بيّنت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على كثرتها من نحو قوله: 
«١‏ كَدَت سه بأد رٍ4 وط كَدَتهوْمْ ول اندر وغير ذلك مما ذكرنا. 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه الصورة أي (النذر). 
فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة ولم يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا 
العدد ولا نصفه بل لم يرد هذا الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 
# هَل عَنَه م # . 

والفاء تفيد السبب» فإنه لما كانت النذر لا تغني معهم ولا ينفع معهم شيء من الآيات 

غير أنه قال: ل مول عَنَهُمَ 4 ولم يقل: (فأعرض عنهم) والتولي 5 نن الإعراض» 
فالتولى قد يكون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء. فإن التولي . "٠ه‏ الإدبار والنأي عن الشيء. 


وتولى عنه أعرض وأدير» والتولي الالفراتت 7 


00 انظر نظم الدرر 157/1. 
(*) انظر لسان العرب (ولي)ء مفردات الراغب (ولي) . 


ا 


فيو انكل بهن الع ترج ولذا لم يرد الأمر بالتولي إلا مع الكافرين . قال تعالى : # فول 
نهم حََّ حا 217 ضرع ضوف ررد 79 ١‏ أفَعَدَابنَا َسَحَجِلُونَ 52 [الصافات م/ا١ا‏ -/117]. 

وقال: # فُوْلّء عَنْوَُ سَمَآأَتَ يمَلُومٍ» [الذاريات 7 04]. 

أما الإعراض فقد يكون عاماً مع الكافرين وغيرهم» قال تعالى: #وَأَعْرضَ عَنِ 
المَتَرِكِينَ4 [الأنعام : .]1١‏ 

وقال: © وَآلَدَانِ يَأبَينِهَا منحكم تَنَادْرَهَمَا قن تاب ل ا 4 

وقال في إيتاء ذى المرى والمساكين وابن ع السبيل : # وَإِمَا برضن نهم َه حمق ين رَيِكَ 
وها فمَل لهم مولا مَِسويا» [الإسراء :18]. 

وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراضء؛ إذ قد يكون التولي بترك 
الإصغاء'”'2 كما قال تعالى معاتباً نيه : #عبس بول 0 الى 41 [عيين 1-7 ]: 


يوم مَذْعَ مزه 2 


د إن ١‏ ل سَىْءِ نتُحكرٍ بجي حُنَّعًا إتصدرهر يرون من يي" .جراد 

0 "0 

أي يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى الشيء النكر . 

ف (يوم) ظرف مقدم على عامله» وأصل التعبير: يخرجون من الأجداث يوم يدعو 
الداعى . 

.و (التكُر) هو الفظيع البالغ التكارة» الذي لم يعهد مثلهء وهو أبلغ من (نكرْ) بسكون 
الكاف كما مر بيان ذلك فى باب الفاصلة القرآنية . 

وتقديم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) -وهي أعم كلمة- وتنكيرها ووصفها بنكر مما 
يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 


)1١(‏ مفردات الراغب (ولي). 


سس عر ارس سح ار يرو سل سم 


# حشعًا أصرخ ودين الاق كنج خا م 0 )مون | إل اع يمول ال 
دابع ع2 42 . 

خشعاً أبصارهم أي ذليلة منكسرة. 

كأنهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهم'' 

ل مُهَطِيِينَ إل ألدّ 4 أي مسرعين خائفين مادي أعناقهم ينظرون في ذل وخشوع. جاء 
في (لسان ع الس بل لاحر يع ل ررض ماري لعطازر 
وقيل مد عنقه وصوب رأسه 

والإهطاع الإسراع في العدو”"' . 

وقد يكون الإهطاع إسراعاً من دون خوف» وذلك نحو قوله تعالى : 8 ثَالٍ َال لين كتروا جك 

أما ههنا فالإهطاع يجمع الإسراع والخوف» يدل على ذلك خشوع الأبصارء وقوله: 
3# يمول دو عدار مي 4 . 

ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السببية (خشعاً) جمع تكسير» في حين جاءت مفردة 
في موطنين آخرين» فتقد قال في سورتي القلم والمعارج (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) 


بإفراد الحال . 
وقدم الحال علئ غاملها (يخرجون) في سورة القمر هذه في حين أخرها عن الفاعل 
في سورتي القلم والمعارج . 


فقد قال في معوارة ة القلم : ا َم يُكسَفٌ عن سَاقٍ ويُدْعَونَ إل الشجوو قلا مستطيعون: 4 َ 55 


)0010 تفسير الرازي 08 الكشاف 7377/15» اليحر المحيط وال روح المعاني 177/117 1 
هع لسان العرب (هطع). 
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0ك 
صرحت ذل" وقد كاثوأ يعوب إلَ الشجُود وم سمرت 49 [القلم : 141-37 . 


وفال في سؤر المعارج : 9 بوم حرجون مِنْ 1 م إل نصب لصون اهم دمر 
2-6 َلِكَ ألم الى كاوا عدوت 49 :* [المعارج : 5-4177 54]. 

فكان الاختلاف فى الحال فى سورة القمر من ناحيتين: 

-١‏ جمع الحال السببية» وهي في الموطنين الآخرين مفردة. 

-١‏ تقديم الحال على عاملها وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة. 

ادليه المعتافق ييه اللنيات' كإن ترام افو نون التمر :ا لتلتر انكل شولا بولنا 
ْ٠‏ جاء بالحال جمع تكسير دالا على المبالغة والتكثير . 
ْ لقد جاء بالجمع على وزن (فعّل) وهو جمع دال على التكثير ونظير وزنه في المفرد 
ُلبِ وخُلَْبِ وحُول الدال على التكثير والمبالغة أي كثير التقلب والتحول''' . 
التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه. 

فقد قال في سورة القلم : « يوم يُكْسَفُ 2 عن ماق وَيُدْعَوْنَ إل السّجود فَلا يسْسَطِيِعُونَ يك 
ميخ رعق رأ وقد انوأ يدعو إِلَ ألشجُود وم سلِمُونَ 40 [القلم : 141-47 . 

وقال في سورة المعارج: ا مره حورأ يبو حي يفوأ يَومَحُ الى بوعَدوتَ 07 بوم رون من 
اتناف رقا كن م إل نصب بُوفْصُون 0 4 حَاشِعَةُ أبصرهز ترهفهم لكك الوم ىك نوأ وعدن 4 


0 و ا يي ا 0 2 ا 00 مين ع سل الم 
وقال في سورة القمر: 06 7 نهم يندع إل م تُسكُر > حُنَا إتصارضر 
د ميق 0 د و ا لي 
ا 


مون من الْخَيَرَاثِ كم جراد متشي م مُهْطِعِنَ إِلَ الداع يقول الكفرون هذا يوم عمس هه 


 .]4-5:رمقلا[‎ 


. 198/١04 انظر (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 
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ققد قال في سورة القلم: . 
07 00 00 

- خاشعة أبصارهم . 

1- ترهقهم ذلة . 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك . 

وقال في سورة المعارج : 

-١‏ إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم التي يعبدونها. 
1- خاشعة أبصارهم . 

- ترهقهم ذلة . 

وقال في سورة القمر: 


0 7 01 8 5 5 ع 

-١‏ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو يألفوه من قبل 
بخلاف ما قال في سورة المعارج فإنه قال: 9 كَأئَيمْ إل نص بُوفْضُونَ * والإسراع إلى . 
النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً عندهم ولا مجهولاً بخلاف هذا الموقف. 
وظاهر أن هذا أشد. 

1- خشعاً أبصارهم . 

يدخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار”'' . 


04 
0 


وهذا ظاهر في الدلالة على الكثرة بخلاف قوله: # كَأئْهم إِلّ نصب بُوفِضُونَ* فإن الجراد 
المنتشر أكثر من كفار قريش الذين يوفضون إلى النصب» فناسبت الكثرة الجمع» والقلة 
الإفراد من جهة أخرى . 
إل انظر الكشاف 37//4؛ تفسير الرازي 75/15؛ روح المعاني 2177/1377 البحر المحيط :1737/٠١‏ 
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4- مهطعين إلى الداع أي مسرعين خائفين مادّي أعناقهم إليه''" . 
4- وإن الكافرين يقولون 9 هَدَابم عير . 
ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين. 
فناسب المجيء بالحال على صيغة الجمع هذه في القمر دون الموطنين الآخرين؛ كما 
ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو ظاهر. والله أعلم . 
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١ 
/ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
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5 ييجعل لم ورف أَمَدَا 2 عدلم أ ل و ا ا سا7 سول فَإِنَهُ 


2 السام 


00 


.2 00 
11 ل ينانا ارك لبس 1117 ضارا 6س 


#ثل أوبى 14 أت لق ون كن ارايعم معنا اا جب نر جملدك إل الرشد فاصنا بوء 
رفيا ا ري وأتمر تعللن جد ماخ به ولا ولد () 8 


لكر 


يَقُول سَفِيهََاعَلَ الله 
مَلَطًا ::- ونا علدنا أن أن له تقول الإنى وان عل أله كديا !2 وَأنَمٌ 6 نَرِجَالٌ من لذن تعوذون رِحَالٍ من 


ره 0 لح ها ل ل له ل 


أن وَادوهمْ ها -: وتم نوأ كما نَم أ أن أن يمك الل أحدا نر وأ لمسنا السماء فول ة 


2 ناعير ل دعوو سم ممه ل ام 0م رع يت ا اعت امو © 7 احد. خن .ادا ستل وي الل 
را 0 ا ا .2 وَأ كا مامد مع من ينيع ع الا ن جكب 2 بارصدا 8 
004 4 1 عع سد ءا 0 ع مت 0 
وأنا لا د رِى أَمَر ريد يمن في الْأَرْضٍ ذ للدي ده ذا (2 وَأنَا ما أ لحون ومنا دور ذالك 
0 00 اا # هه م 2 ل مور 1 0-02 9 مك يقر سكي 21 عد د لعو رلا لماه 
طرايق و قددا 600 ل و أله هي ا لارض 0 نعجزم هربا ا وأنالماسمعناا كك ءامنا 
عد 070 76 0 - 1 ع 6 مع 

7201 و ا عسو 2 آذه زه 2 ّ_- 7ل 0 2 7 7 : ماس اس 

و كات تن ولا رهقًا 4 ين نشو منا القلب نفمن اسلم 


0 


0 
2042 7< ك0 | أذ 3 ء_ 7 بير ل ا 00 ل أ 7 ره 
فاؤليك تحروا رشدا 4 “اما الفَنسِطونٌ نو لجهتر حطبًا حطءًا 5 ألو استقاموا الطريقة 


د كي ف تت م دتى م تي 07 لير ا ل 0 2220000-15 2 
نمكي بَةَعََا :إن 0 يا كك وَأنْ لمساجد لله 
سس دععر و سما هه 0 َم ب 7م مه 000 ع تر > لصوي ع سس روج كس ير 
فلا تدعو أ مَمَ أنه أحدا 22 1 عبد أللَه يذعوة كاد وأ يكونون عَليَهِ بدا :5 قل إِنما أدعوا رق ولا أشْرك 
شآ 0 2 يي 92007 ع طايه اا ا 1 0 000 
أََدَا <> كل إن لآ أنِك لكر ضرا ولا رَسَدا ل قل إيْ لَن حيرف مِنَ أل أحد ولنَ جد يمن ذونوء. 
وس ع ع الل الى ل سر فييك ل سس ع سم سم مر ممع )تر 7 004210 ص م1 3-9 
ملتحدا :1 إلا بلغا من أله ورِسائيهء ومن تعصن أله لله ورسول نا تار جهتر حبري يها ابدا “5 ححىم 


و لد ماك 07 


7 لع ل بس ص و سه لاس سا - دغ سرض الو لاع 1 ل 
إن نانأما عدو ََيسَلونَ مق بصق أهرًا وافل عد دا 1 كل إن أترضت أتريت ما ترعدود آم 
هر 1 اس و ان سل عر 00 


لين بن يَدَيْهِ وَمِنْ سَلَفو وَصَنًا 5* مق أَبَلَمُوا سكت رَيِم وَأْسَاط يسا لديم وحص 
آذ م : 


شَىْ عَدَدا 422 [الجن: .]78-1١‏ / 


من الملاحظ في هذه ل 0 500 ء ومقابله وإنما بذكر 
البو اين عجوم ار متتو د ندر 
وهذا الأمر جاء ذ ار اا ال من ذلك قوله تعالى: 


- « ونا لا تدر ا نض ماد هم يح رده , 


5 


فإنه لم يقابل الشر بالخير» وإنما قابله بالرشد. 
والذي يقابل الشر هو الخير أما الرشّد فما يتضمنه الخير وهو جزء منه. وقد قابل الشر 
: 9 

5 : 2 0 5 5 8 لس ل د ىلت سلس اس لكي 
بالخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» قال تعالى: 8 وَبَبلُوكم اشر وير فِنْنَهَ * 
[الأنبياء : ه"] . 

قال « لَاسَسَمُ الإضسسنُ ين دعا الْسَيْرٍ إن مَسَّهُ لسر فمْوسُ فَنُو” » [فصلت:55] 
وقال 7# الم تمل وقفكال رز 0ق © ون الست وقككا ارو شكاسة 1 * 
[الزلزلة : /ل١-8].‏ 

وقال: «وَيَدْعٌ لضن لتر دعم يا رِوَكانَ اوسن عيوْلًا4 [الإسراء : .]١١‏ 

"007 

لوي 2م سس ا 0 

؟- وقال : 8 وَأنَا ما أَلصَلِحُون وَمِنَادونَ ذلك » . 

وقوله 8« دون ذَلِكَ 4 لا يقابل الصالحين» وإنما يقابل الصلاح الفسادء والمصلح 
يقابله المفسد. 

5 راع الدع حر ا 1 50 . 

وأما قوله © وما دون ذلك » فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح إلن(ن بصيل لين 


قال تعالى: # وَأَسَهُ يَعْكَمُ ألْمْفْيِدمِنَالْمُضَلِحٌ4 [البقرة: .]51١‏ 

وقال > 7 اأزَى تفْسِدُون ف لض ولا م لِشْن4 [الشتعراء: 161]. 

وقال: ا وَإدَاتِلَ لَهُمْ لا نْفْسِدُ وأفى ا لأَرْضِ فَالْوَا سَمَائحْنُ مُضلِحُوت» [البقرة: .]1١‏ 
وقال: # وَل تْفَسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَنَدَ إِصِلحِهَا4 [الأعراف:157]. 

وغير ذلك . 

- وقال: لوَأنَامنَالمسِْمُوتَوَمِناالْقَسِطون» . 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط» والقاسط 05 الجائر والظالم» والظالم قد 


اونا 


يكون مسلماً وقد يكون كافراً. قال تعالى: 8 وَلْقَدْكَالُوا طِمَدَ لْكُثْر وَكَمَرْوابسْدَإسْلَيِهر» 
[التوبة : 4/]. 


وقال: < بِيمَايو ان حكَمَرا و كاثأمسل و4 [الحجر : ؟]. 

وقال: <يَأْبرَكٌ أن تَتَِدوا اللتبكة وَاليبِسَ را أبأمكم بألكثر بَنْد إذ آَم منيدبوة > 
لآل عمران: .]48٠١‏ ش 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات. 


لع 6 دس سك كص سس 0200 شر مه مه سر تن سس ص سا سجر ابه 
4 - وقال: 8 مَمَنْ أسلم فَأوْلتِك روأ رَسَّدا )وما آلْمَدظونَ مَكانوأ لجسم حَطبًا 409 . 
- وقال: ل مُلَِي لآ أمَيِكُ كدص وَلارسَد4 . 


ولم يقل (لا أملك لكم ضرا ولا نفعا). وما يقابل الضر هو النفع. وقد قابل الضر 
بالتفع في مواطن عديدة من القرآن الكريم؛ قال تعالى : طقل لد أَكُ لنَِيِى تَنْماوَكَاسَر ِل 
مَاسَءَ أَشَّه 4 [الأعراف:188 يونس :44] وقال: #قُلْ من رب ألسَّكوْتٍ وَالأرضٍ قل امد ل 


0532011100 


ََقَدْمُ ين دريوء لَه لا َنوُد لضع نما وََا سا [الرعد:1] وقال: ولا ينكرت 


وغير ذلك . 
وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 
5- وقال: # ل إِنَ أَدرِهت أقْرِبْ مَانوعَدُونَ أ يحَمَلُ لم رق مدا , 
ولم يقل (أقريب أم بعيد) كما قال في آية أخرى: «وَإِنَ أدْرِوت أورِيبٌ أم بيد نا 
نوَعَدُوك» [الأنبياء : ]١١9‏ . 
والأمد هو الغاية» والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة. 
وهذا خط ظاهر في هذه السورة. 


"2: 


ارفاظ النبورة يما بلها: 

أما وجه ارتباط هذه السورة بما قبلهاء وهي سورة نوح» فإنه عز وجل قال في سورة 
نوح : ل أستَغْفروأ ريك ِنَم كات عَدَانا > يل اسم عَكدُ را 42 وقال عز وجل في 
هذه السورة لكفار مكة : (وأن غدقا) وهذا وجه بين فى ال 


ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي قبلها: 


-١‏ إنه قال فى السورة التى قبلها: 8 إِنَا أَرَسَلنَا نوا إل مَوْمِه أَنْ أَنَذِر ْمَك فذكر أن 


وفي هذه السورة ذكر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على الإنس بل شملت 
درن لهك ولا درن وا ولا سوام ولا يوست وَيَعُوقَ ورا . 

وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: « وإن شرك ريا 
را . 

6 وكال قن هله البسورة: « وَألوِ أَستَشمواعلَ لط رمَة لمهم مَمْعَدَقاك . 

وقال فى السورة التى قبلها: ا ل نه كات عَفَاا يل شاك 
مَدْرَارًا 477 كما جاء في (روح المعاني). 


ثم إنه ورد في السورة التي قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: ظ مّنَا حَوَيمْ أغرفوأ» 
فأغرقهم بالماء . 


5- وأنه قال فى هذه السورة: « وَمَن يُمرضعَن دَق رَهء يسَلْكه عَذَاباصَعَ د وقد ذكر فى 
السورة قبلها أن قوم نوح لما أعرضوا عاقبهم في الدنيا بالغرق في الماء وفي الآخرة بالنار 
يي 


فقال: # مما خَطعاب:ٍ عقوأ محلو أنارا» . 


200 روح المعاني 41/19 . | 


وم؟ 


تيبي للللللللاللي©؟©؟©؟ ‏ --22--2-------222-:22 
والتهديد في سورة الجن ليس خاصاً بالآخرة وإنما قد يطالهم العذاب في الدنيا والآخرة 
إذا ما أعرضوا كما فعل مع قوم نوح. ظ 
م- جرى در السماة في بنزرة نوج وذكرامن أجرامها اسن والقمر فقال: « الرتروا 


1 


كان 1 1 حَلقَ الله سَبِمَ سَمنو سَموَبَ ماقا ل ل وجعل لْقَمرَ فين نورا وَجَعَلَ ألشَّمْس را 0 2 


وذكر السماء في سورة الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال: ونا سنا السماء 
وَسَدَسهَامِْئَت حَرَسَاسَدِيدَا وَسهب4 . 
يمينا تارافلر حذ له أصَارة. . 


وكال فى سورة الجن : « حَوَّح إدًا راواعا وكاو بلا وي الم اف راف 22 افر 


سح سس ضر 5 


/ا ؤكاك ف سورة توح عي لننان و : ا« رت لَاَرعل ألا ض من أ كفن دارا وم نك 
إن تدرف يلوأ بادك ولا يل” يدوأ َأْإِلَّاكيْ كنار( رق 422 [نوح : 77-55 ؟ ]., 


وقال فى هذه السورة: « ونا َاتدرى حر ريد سن في الْأرضٍ م أراد يو ريه داه . 
وغير ذلك 

14 22 د 
كل أو إل أَنَّهُ استمم تَقَرُ ينَ ِل ممَاْو معنا ماما يجي <> يبي إل 
نفد كاسنايو ول شرك ريا اج». 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت ّ تثبيت له ولأصحابه وتقريع لقومهء ذلك أن 
الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه وأن قومه لم يؤمنوا به 0 
الرسول وأمائتة ويعلمون من إعجاز القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم؛ | هم أهل 
الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن 


5؟” 


إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس قد بعث إلى الجن . 

وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول. 

وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويمهمون لغاتنا. 

ونحامسها: أن يظهر أن عزوو عر قير ين أله إن ايعان 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس)""' . 

وجاء في (روح المعاني) أن ((السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة للتعريض بحال 
مشركي مكة وتسلية لرسول الله يلخ وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور 
نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة وقلة إنصافهم م بالتكذيب والاسوراة يدل 
مبادهة الجن بالتصديق والاستهداء))”'' . 
أَهكنَ تن 6 . 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم» وهنا يفيد التفخيم والتعظيم للقرآن» 
ل 
م راك المسسر هر رن 


وحيث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية.. . 
قال تعالى: « متك من يي لِك وَجَمذْنا عل لوي أكنَدٌ أن يمهو 4 [الأنعام : 6 ؟] 


.3558/١١ التفسير الكبير‎ )١( 
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لاه" 


ثم قال في الآبة نفسها: «حَوَه دا جَآمُوك يلوك يَُول ألَّذِنَ كمَرًا إنْ هذآ إل سور الْرَاِنَ * 
[الأنعام : 36]: 


كر اي 


يب سوس ام قرع 2 ع عرو موك حر ب اع ف لو 
وقال: ١‏ وَمتهُم من يسْتَمٌ إِليْكَ حي إِدَا روأ من عِندٍكَ َالو لَِدينَ أونوأ الم مادَامَالَ اننا * 
امع 1 


وقال : «وَمئهُم سن يسَمِسُونَ ليك كنت تيع ألسُمَ ولو انوا لَايمَقَاوتَ؟ [يونس : 47]. 


عام سير عي ماس ده وام ده 


وقال: « َنْ ألم با يسْسَمُِوبَ بد إذ يسْعِعُون ليك وذ هر تجو | إِذ يقول الظاامون إن مَلِْعونَ إلا 


مرج مص رومس 


رجلا مَسَحورًا» [الإسراء : /40]. 

فحيث قال 9 يَسمَومٌ ِلك أو 8 يسْتَوِمُون إِليِكَ» جرى ذكر الشخصية في السياق . 

ولمالم يجر ذكر للرسول في هذا السياق لم يعد الاستماع إليه. 

فلا تقول: وهو أيضآ لم يذكر أنهم استمعوا القرآن فهو لم يقل: (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف مثلاً فقد ذكر فيها أن الجن 
اتعير 00 قال 0 ايا ا 0 


2 1-2 المتفريا | 


0 204 ال ا 


١ 11000‏ اعذ ل بو كير عقت أده 
يمْفْرَ لُصكُم ين دوي" 0 عَدَاِ ير لي وَمَن لَّا يجب دإ أله ملس بِمْعَجِرْ في الْأرضٍ 
ولس لمن دونه رليك أل لِك فى صَلَلٍ مُِينٍ 459 [الأحقاف : 175-19]. 
ول ل كر ني الأحلق من اروف مالم يت في صوة لجن 
لك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله: ل فَمَالُوا نا سنا فا عب 209 
ل 


عم آ هه 5 


0 ل اند فعاممًابهء» [الجن: 5-1]. 
وأما في الأحقاف فقد ذكر ي جوع ار رار ير الجر يا 
١‏ - وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران. 
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-١‏ فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القرآن وطلبوا الإنصات لسماعف 
والهاء تعود على القران: 

“- فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» أي قضيت قراءته . 

4 كالوانا قزمنا اسمن كايا أرل من تمد موسر 

06 مصدقاً لما بين يديه. 

1- يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 
فَعَالُواإِنَاسِعمَا ءانا عسباه. 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب)» وذلك للمبالغة في 
العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه. 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة» فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء في (الكشاف): (عجبا) بديعاً مباينآً لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه. . 

.و (عجب) مصدر يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد أشكاله 
ول و 

وطالاكن لبط لنجيية زا ريف بالسسد رو فاق مل المالقة 1 لويد لعن 
في نفسه لفصاحة كلامه ”"". ظ 
« يدى إل ارسندي. 

الرشد: ((الصلاح» وهو خلاف الغي والضلال؛ وهو إصابة الصواب))' '" . 


.715/7 الكشاف‎ )1١( 
(؟) البحر المحيط 2547/8 وانظر روح المعاني 9؟/'47.‎ 
المصباح المنير (رشد).‎ )1( 


احا 


والكُشد بالضم ((الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه))''' . 
و (يهدي إلى الرشد) قيل معناه: (يدعو إلى الصواب». وقيل إلى التوحيد 
الا . 
وفرق بعضهم بين الرُشْد بالضم والَشّد بالتحريك فقالوا: ((الرُشْد بالضم يكون في 
يقال فيهما جميعا”*' . 


وقيل إن : ((هذا لا يوافقه السماع فإنهم استعملوا اللغتين ووردت القراءات بالوجهين 


فى آيات 0000| 


وقد ورد (الوُشد)) بالضم في أمور الدنيا والآخرة» قال تعالى: # وَأبئلوأ الست حَهَه إدَا 
اا عو وح عر رص مخ ا در محر لسع ست | سه سا 
بدأ تكح كَإِنْ !كسمم عَنوم داتعو لتم فوط ولا أ طوهآ سراما ويدَارَا أن مكيروا ومن كان 
وى كا عط د رم م5 نا ب سب ل ص رم 


يا تفن وَمَن امامل كل لمرو كَإِدَاَفَعَُم لتم أموطَة4 [النساء:1]. 


4 
0” 


هذا ردق أمور ا الدتيا 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالى على لسان موسى للعبد الصالح: « هل أتبِعك علج ٠‏ 


2 


أن تمن مِسَاعْلْصَتَ رُشدًا» [الكهيف: 111 . وقال تعالى : # لا إداء فى لذبن قد بين ارَسْدٌ 
مِنَّألْمَّ» [البقرة :857 7]. 

- 7 أ هس 00 0 ا 00 للس؛ م ص ملم ص مه 

وقال: « ون يَرَوَا كل ايَوَ لا يوْمِ نبا وَإِن يَرَوْأْ سيل الرضّْد لا يَتَحِدُوهُ سبيلا» 
[الأعراف:47١].‏ 


)١(‏ تاج العروس (رشد). 

030 البحر المحيط 57/8 لا روح المعاني 417/79 . 

(9) 2 تاج العروس (رشد)» وانظر المفردات في غريب القران للراغب (رشد) . 
(:) المفردات للراغب (رشد). ش 
(5) تاج العروس (رشد). 


للا 


2 


أما الّشد بالتحريك فالكثير أنه لا يستعمل في أمور الدين من ذلك قوله تعالى: « رب 
ًا من لَدنكَ يمه وموم لَنَا من ميا رَسَدًا 4 [الكهف: ]٠١‏ وقوله: « وَقُلْ َي أن يَمَريِنٍ 
رَقَ لأَهربَ من هذا رَسّدَاه [الكياف 1 اندولة ازاة استعمل في القرآن إلا في أمور الدين. 

توكون لقيفان غان ارول إل الرفة 

وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن: ١9‏ يَبَدِىَ إِلَ ألْحَقّ وَإِكَ رتم سيق 4 وذلك 
في قوله تعالى : تاعرق.بإك ناي ا بترت رن تزه كلل 
نين َرأ إل مَوَمْوِ م مَذوجك 3 كَالْوا يمرم إِنَاسَومئَاحكتئا لوا يقد وك نصَدْنَ لْمَابينَ 
و إل الحو ور نيتم > [الأحقاف:9؟-٠"].‏ 

فعا الفرزق 9# 

فنقول: الحق أعم من الرشد» فهو نقيض الباطل» وأما الرشد فنقيض الغي» ويوصف 
بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشدذ» ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشد» ولذا لا يصح 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى دائماًء فمن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى : 8 فَإِنْءَاشَمُْ مم رُشْدًا» لا يصح أن يقال مكانه: (فإن آنستم منهم حقا) . 

ونحو ذلك قوله تعالى : « إِنَدِكَ لَنَ عام هل ادا رٍ» [ص: 54] فلا يصح أن يقال : 
(إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 

ومن ذلك قوله تعالى : 2 وَيَقُئُورت النَيصنَ كير ألْسَق 4 [البقرة: 11]. 

وقوله: « وَلْمَلِكِ الرِى عَلَِه الْحَقّ» [البقرة: 1817]. 

وقوله: # إنَّ هذ لَه صصص الْسيٌّ 4 [آل عمران : 17] 

وقوله: « كِب يَهْدى أنه هَوَما حكدروا بِنْدَ إيمنهم وَسَّهِدا أنَّ سول حق » 
“[آل عمران:485]. ش 

وقوله: # ## وَأتل َل نبا هادم والْحَق4 [المائدة : /1؟]. 

وقوله : « إن الْحْكُْ لاي يْسُ الْيَ وَمرَسَدالتصِنَ» [الأنعام : 11 . 


لحل 


وشمو مر مي الك 


وقوله م لْحَقّ 4 [الأنعام: 15]. 


وقوله : « مَدَلي درك ع4 [يونس : 1]. 
وقوله : # تدعاصت ما لنافي باتك من حَقّ» [هود:74]. 


64 سه مر صر 


ف 

وقوله : # وأقترب الوك الْحَقّ» [الأنبياء : /41] . 

وغير ذلك وغيرة: 

والفرق الآخر ؛ بين الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل ولا يستعمل مع غيره. 
وها الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال: (الوزن الحق) و (القتل الحق) و (هذا 
المال حق لك) و(هذا حق من المال) و (المشهد الحق) ونحو ذلك . 

ويقال: (الجنة حق والنار حق) و (الله هو الحق) و (الإله الحق) ونحوه) وإذن فالحق 
خاصة. 

أما سبب الاختلاف بين ما في آية سورة الجن وما في الأحقاف من حديث الجن فإن ما. 
في الأحقاف أعم مما في آية الجن. وما ذكره الجن في الأحقاف أوسع وأشمل» فناسب 
ذكر الحق الذي هو أوسع من الرشد» ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إلآ 
قوله: 8 إِنَا سَِعْنًا فدَاما يجبا 5 يبد إِلَ الْئْدِ عَنَامنَا يوء 4 [الجن:١-7]‏ ثم انصرف 
الحديث بعد ذلك إلى أقسام 0 ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون في السماء مقاعد 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم» فقد ذكر في سورة 
الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به. 

وأما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا بالإيمان وإنما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم 
إلى الإيمان» فقد قال: اعَلمَاقْضِىَ وَلَوَأإِكَ وهم مُنَذِرِت4 . 


نض 


وذكروا لقومهم أنهم سمعوا كتاباً أنزل من بعد موسى وأنه مصدّق لما قبله من الكتب 
وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به وأنهم إن فعلوا ذلك غفر الله لهم من ذنوبهم 

فالكلام -كما ترى- متسع» فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم وهو (الحق) في الأحقاف» 
وذكر جانب منه فى سورة الجن. ' 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت فى الأحَقاف (7) ست مرات 


ولم ترد في سورة الجن . 


ووردت كلمتا (الوُشد) و (الوشد) في سورة الجن 6 أربع مرات ولم ترد في 
الأحقاف. 

فناسب ذكر (الحق) في الأحقاف و (الرشد) في سورة الجن من هذه الناحية . 

ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف بل ذكر مع الحق الطريق 
المستقيم فقال: ا يَبْدِى إل الْحَقٍ وَإِلَ طَرِتٍ مُْنَقِمِ 4 ذلك أنه قال في الآية التاسعة من 
سورة الأحقاف: # قل مَا كت يِدْعَامَنَ ألرّسْلٍ» أي أن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة 
سلكها الأنبياء والرسل قبله . 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


م 
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سس لخر لطر سس 


يدوا لذت 4 [الأعفاف 1 افذكر أن التذو خله مويه يديه تون عبلقه :مما يدل 
على أن هذه سبيل مطروقة . 
فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق فى الأحقاف. 


فركضن 


«تامييع. 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان» فإنهم سمعوا فآمنوا من دون تراخ. 

زه ص 0 
ولن فشك بربنا أحدا . ظ 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين وأنهم عزموا على عدم العودة إلى 
امرك فى المسععيل.. 
«وَأَْلَ جَذُ رام عد صِجَة ولا ولا . 

«جَدٌ نآ » ((عظمته من قولك جد فلان في عيني... أو ملكه وسلطانه أو غناه 
استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت لأن الملوك والأغنياء هم المجددون)”' . 

وقبل : قدره وأمره(" وقيل : جلاله”” . 

وا لمعن تعالى قدره وسلطانه عن اتخاذ الصاحبة والولد: ((والمعنى وصفه بالتعالىي عن 
الضاحية والولذ لعظمته أ و ستلطانه وشلكوته أو لغياة))7: 
للدلالة عل عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
« ما أعحَدَ مْحِبَهُ ولا ولدا» . 

هو رد على من قال ذاك» وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا يقولون ذاك بدليل 
قوله : « وَأَنَهٌ كن يمول مَفِيْتَاعَلَ أله سلطا . 

ومما يقري ذلك أيضاً النفى ب (ما) لأن النفي ب (ما) في نحو هذا رد على من قال 
ذلك”*؟. فهو لم يقل: (لم يتخل صاحنة ولا ولذا) لأن هذا التعبير قد يدل على أنه من 
)١(‏ الكشاف #/9/4؟. 
(؟) البحر المحيط 747/8. 
(1) معاني القرآن /197. 


(4) الكشاف /794. 
(5) انظر (معاني النحو) 97/١‏ وما بعدها. 
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باب الإخبار أو التعليم ولا يدل بالضرورة على أن هناك من قال بذاك فرد عليه. قال 
تعالى : 96 سارك لَرِى ل ميات مل 6 1 ده ألَرَِى دلت امراف 
رءء عي ل دي م سي دي 4 7 ع ومع ا 
َالْأَرَضٍ وَلَرَ يَنَهِدْ وَكَدَا وَلمْ بك لَمُ ربك في الْدَاكِ وَجَلَقَ حَكُل مئء عَعَدَدمُ قرا > 4 
[الفرقان: .]1-١‏ 

فنفى ب (لم) لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم وليس في سياق الرد على من قال 
بذاك . 


هه يه ع لسع 


وقال: لوَمُلٍ فده الى ل مسد ولي لَمَْرِيكُ في الماك وَلَريَكن لم وين اذل وك 
ك4 [الأسراء ]وسو نظير ماهر 
م له 0 


في حين قال في محاجته للمشركين: 6 بل أبسَهُم يلحي وَإِنهر لْكَندِبونَ < 60 :ما تخذا اله من 
ان تاها رك بعداين اند فلت نوفا ترم ع رق انر 
بطرت 27 عَدلم القيب وَالَهَندَوتصل نكرت 445 [المؤمنون: .]11-4٠‏ 

فنفى ب (ما) لأنه في مقام الرد على المشركين. 

مت تخ ل كسك واكك الس 2 مك أ 7 + سر 

وقال: #وَإِنَّ مِنَهُمْ لَقرِيهًا يَلْوْنَ انهم بالكتب لتَحسبوه من آالحكتب وَمَا هر يرت 
كم وَيتُونُوتَ هُوَ ِنْ عند أَلَّهوَمَاهُوٌ من ند أله وَيَفُولونَ عَلَ الو ْكِب وَهُمَ يَدْكَمُونَ 4 
(آل عمران:8/!]. 

فرد قولهم : (هو من عند الله) بقوله: 9 وَمَاهُوَ من عد شه فرد قولهم ب (ما) . 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: ((الفرق بين (ما) و (لا): أن (لا) 
جواب استفهام كقولك: 1 تقول كذا ؟ فيكون الجواب: 5 ن(نا )واب عن الدعوق 
تقول :قلت كذا فكون الجواب* ما قلك))7*. 


020 د سر سر 


ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال: عاق سا4 ولم يقل ؛ (ما 
اتخذ صاحبة وولدا) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد على سبيل الإفراد أو الجمع 
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ا 


بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدا) لاحتمل نفي الجميع؛ أي لم يتخذها جميعاً 
ولكن اتخذ أحدهماء ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق فكان ما قاله أولى. 

وقدم الماح على الولد لآن الولذ إتما مكوت مق الضاعية كما قال تعالن : << أن يكن 
مول وََرَ َك لصُصبَةٌ» [الأنعام: .]٠١١‏ 

نقنمها انها أسبق من الول : 7 ن بن عبراسلام 

لعو م اد سال عس عه مي 41 5 
« وَلَنَهُ كن يمول سَفِهَُاعَلَ أ سَططا4 . نفك 

السفه هو خفة العقل والجهل”'' والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره''' فإذا جاوز 
الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد عن الحق . 

ونسسة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط» والقول به غاية السفه وقلة العقل. 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((السفه خفة العقل» والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
ع 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد وليس في اللفظ ما يدل على أن المراد 
مجاوزة الحد فى جانب النفى أو فى جانب الإثبات» فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم» 
مجارية لاع فى لتقن عقف أن اللعطالة ونجاروة اعد الأقاف نقتي لق للقي 
وإثبات الشريك والصاحبة والولد؛ وكلا الأمرين شطط ومذموم))”". 

والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 

قد تقول: فهلا قال : «(وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا)) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أدلّ على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 


الأولى : أنه جاء بضمير الشأن مع (أن)» وهذا الضمير كما ذكرنا يؤتى به في مواطن 


. 517/١١ انظر لسان العرب (سفه)» التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.751//9١ (؟) الكشاف 2774/5 وانظر تفسير الرازي‎ 
.137//1١ التفسير الكبير‎ )9( 


الحا 


التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستر فى (كان) الذي هو اسمها إنما هو ضمير الشأن 
أيضاً ويدل على ما دل عليه الضمير الأول» فدلٌ ذلك على أن هذا القول قول عظيم من 
أكثر من جهة. 

قد تقول : لا يلزم هذا الإعراب بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو اسم كان مؤخراً. 

وجهة (يقول) خبر كان مقدم والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) فلا 
يكون في التقدير ضمير شأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل والمعمول 
بأجنبي . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول و طعَلَ أنه سَطَطا# معمول ل (يقول) 
ف (سفيهنا) أجنبي وقع بين العامل والمعمول وهو ضعيف أو ممنوع . 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس (سفيهنا) . 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول: فهلا قال (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك لأنه سيكون في هذا القول المقترح أي: (إنه كان 
سفيهنا يقول على الله شططا) ضمير شأن واحد وهو الذي دخلت عليه (أن) . 


أما قوله تخا *. 9 وَأنَمٌ كرت يفول سَعَهُنَا عَلَ آم سَطْمدًا 4 .ففيه ضميران 'للشآن -كنا 


ذكرنا- فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته. 

فإن قلت: فهلا قال: (وإنه كان على الله يقول سفيهنا شططا) فيقدم (على الله) 
للقصر . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه حصر قول الشطط 
على الله وحده دون غيره فلم يقل السفيه في غيره تعالى شططا . 
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وهذا لا يناسب وصفه بالسفه لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه ولا ينحصر جهله وخفة 
عقله بشيء دون شيء» فإن قليل العقل يقول من الشطط الكثير وفي مختلف الأمور فلا 
يناسب ههنا الحصر . ٠‏ 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططا ولم يحصر قول الشطط 
عليه بل ربما قال على غيره شططا أيضاً» وهو الذي يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير منها : 

. إن القائل سفيه أي خفيف العقل جاهل‎ -١ 

-١‏ ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال (سفيهنا) وهذا يعني أنه شخص 
معروف بالسفه مشهور به» وقيل هو إبليس أو المقصود به الجنس» وقيل هم مردة 
الن3 . 

'- ضمير الشأن المتصل ب (إن). 

#خ ضير الشان المسحر في (كان). 

ه- إن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار» ذلك أنه قال: (وأنه كان يقول سفيهنا) 
نيدل خب ركان فعل مفنارعاء وإذا كان خبر (كان) كذلك دل على الاستمراز والاغتياد ٠‏ . 

والاستمرار على هذا القول أدل على النكارة والسفه. 

5- جاء بالمصدر فقال: 8 وَأَنَمُّ كب يَنُولُ سنا عَلَ أله سَطَطًا# فجعل القول هو 
الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف. 

ش جاء في (الكشاف): ((الشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. | 

ومنه أشط في السوم إذا أبعدء أي يقول قولاً هو في نفسه شطط لفرط ما أشط فيهء 

وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله))!'" . 


(؟١)‏ الكشاف”/ غ/اا-ملا؟, 
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ش ! 5 : د 1 ٍ, 
وجاء في (روح المعاني) : «أي قولاً شططا» أي بعد عن القصد ومجاوزة الحد أو هو 
في نفسه شطط لفرط بعده عن النحق )هن نننة الصاخية والولك اللدعر وجل))7: 


0 


« انا أن لَن ْول الإذن وَلْلْنُ عل أله كدب . 


قدم الإنس على الجن لأنهم ذكروا من سيئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في 
الإنس من مثل قوله: ٠‏ جرال 6ب بذ ستاك اله 41 وقول: < ونم نان 
لانن دون حال يِنَّ لَْنَ ادوم رهما وقوله : رن فقن امون كك كا ماين 


020 9 


قَدَدا» وقوله: 8 وَأَنَامِنًا آلْمسَلِمُونَ وَمِنَا الكل 4 
فناسب تقديم الإنس. 


وربما لأنهم أيضاً كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن» فإن عالم الإنس غير 


عالمهم وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك وأنهم يرون في الإنس 


مظنة الصدق على الله . 

كما أن الإنس -فيما نظن- يرون مثل ذلك في الجن» فإنهم يظنون أنهم لا يكذبون 
على الله وأنهم يصدقون ما يلقونه إلى الكهنة . ْ 

فقدموا ما هو أولى بقول الصدق عندهم. 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في أمر 

وقد ذكر في الآية أبعد حالات الكذب على الله: 
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- ققد قال : 8 وأنَا تا أ نا ا (وأنا لم نظن أن تقول) أو (ما ظننا 
0 
فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا. 


وثمة فرق بين قولك (ما ظننت أن يفعل) و (ظننت ألا يفعل) . 


0 


فقد نفيت ظنك عن أن يفعل في قولك (ما ظننت أن يفعل) وأما فى الجملة الثانية فقد 
أثبت ظنك بأنه لا يفعل. 1 ظ 

وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد وهو نظير قولك: (ما علمت أنه مسافر) وقولك 
(علمت أنه غير مسافر). فد نفيت علمك في الأولى. وأما في الثانية فقد أثبت علمك في 
الأمر. 

ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و (علمت أنه غير قادم) وقولك: (ما سمعت أنه 
ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا) . 1! 

. وأنه نفى ب (لن) المؤكدة‎ -١ 

-٠‏ وقال (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه؛ فإن الشخص قد يكذب على بني 
جنسه ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله. 

4- ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 

ه- وأنه وصف بالمصدر للمبالغة والتقدير في الأصل قولاً مكذوباً فيه''' جاء في 
(روح المعاني): ((وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة))”" . 


« وَأََمُ كن رِجَالَ ين انين تعودون رحَال ين أن وادوهم رهقاك . 

((الرهق : غشيان المحارم» والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم كبراً وكفراء وذلك 
أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال: 
((أعوذ بسير هذا الوادي من سفهاء قومه)). يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك 
استكبروا وقالوا:.سبرنا الجن والإنس فذلك رهقهم. 

أو فزاد الجن الإنس رهقاً بإغرائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم))"" . 
)١(‏ الكشاف 9/هل/ا؟. 


(1) روح المعاني 80/19. 
(9) الكشاف 5/ 1070 وانظر البحر المحيط 748/8 روح المعاني 9؟/ 805. 
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قد تقول: لِمَ لَّمْ يقل (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن) كما قال: 
لونم كان ينول سَفنًا © فيجعل ضمير الشأن في (كان) كما جعله في قوله: 8 َأَنَمُ 
كان يفول فيا . 

فنقول: هذا الأمر ليين: نمتؤلة 'قول الشطط على 'اللهة: فإنا.ذلك أدعن إلى الإنكاز 
وأعظم خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك 
والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 

وقال: (يعوذون) ولم يقل (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر واعتيادهم فيه. 

وهو أذم لهؤلاء الرجال من الإنس» وهو ذم الرجال الجن أشد لأنهم زادوهم ضلالاً 
وغشيان محارم . 

فهو لم يقل (فأرهقوهم) وإنما قال: #قَادُوهم رَمَنَاك أي زادوهم ضلالاً على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقيب في هذا الأمر السيىّءء فإنه لم تكن مهلة 
بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالفسمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن فلم يقل (فزادهم الجن 
رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقا) بل شمل الرهق رجال الإنس والجن. 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتوا بأن قالوا سدنا الجن والإنس”"" . 

ونعال الإنمن ازداذوا هتلؤلا وعراية. 
« وَأَُمْ طَناكَاطننمٌ أن ل يبعت لله م4 . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن فيكون المقصود ب (ظنوا) جماعة الإنس وب 
(ظننتم) قومهم أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أنه لن يبعث الله أحداً. 

ويحتمل أن يكون هذا مما أرق الله إلى رسولهء أي أوحى إليّ أن الجن ظنوا كما 
ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحدا. 
)1١(‏ انظر روح المعاني 45/74 . 


ا" 


والاحتمالان صحيحان فكلاهما ظن ذلك . 


1 


وقوله : « أن يبعت ألَهُ أَحَدَ 
خاصة بنفي المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات فظنوا أنه سبحانه لن يبعث رسولاء وهذا 
النفي للمستقبل وليس نفيآ للماضي . 

والذي يترجح عندنا المعنى الأول فيما يظهر والله أعلم . 


311 تتاو وا فرط كا ررقم اران كا تند بالمكرد اكت كن 
تنتيع الْآدَيِد لوْنَنايسَمًا :40 . 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهله''' فوجدناها مملوءة بالحرس الشديد وهم 
الملائكة الحافظون لها ومملوءة بالشهب التى يرجم بها من أراد الاستماع. فمن يستمع 


والررصد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل» أي يجد له شهاباً راصداً يرصده فيحرقه '" . 


والمعنى أن ((من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له لا يتخطاه ولا - 
يتعداه بل يمحقه ويهلكه))”؟' . ش 

وقال: (يجد له أي لأجله هو مغلقة بكل من يريد الاستماع» أي يجده معدا له ولم 
يقل (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عاما وليس معدا له على الخصوص. 
ومعنى الآية أن كل من يطلب الاستماع يجد له هو شهاباً راصداً أعد له يرصده فبرججنة 
فلا ينجو منه أحد منهم. 
)١(‏ الكشاف 9/ملا؟. 
(؟) البحر المحيط 59/8". 


(1) معاني القرآن للفراء ”/*151» وانظر التفسير الكبير للرازي .119/1٠١‏ 


(4) تفسير ابن كثير 479/4 . 
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قد تقول: لقد قال فى سورة الصافات: 8 إِنَا وْسنَا ألسَمَاء دنا برِسَةٍ الكريب :0 وَحِنْظا من 


كل طن ماد 2 لسعو إل الملا الل وَيفدَهود ين كل جاب () سوبا ولَمْ عدب وصِف 27 
إِلَامَنْ خَيلِفَ الحَطقَةَ َعَم شْبَاتُ كَافَتُ 4 [الصافات:1-١٠١].‏ 

فذكر في الصافات 8 مِنْ حَيِفٌ الْمَطْنَةَ 8 ولم يذكر مثل ذلك في سورة الجن» فما 
الفعين: 

فنقول: إنه ذكر فى سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 

-١‏ فقد ذكر في سورة الجن أن السماء ملئت بالحرس الشديد» فهو لم يقل إن فيها 
حرساً ولكنه قال إنها (ملئثت) بهم ثم وصف الحرس بأنه 57 

ولم يذكر مثل ذلك في الصافات» بل لم يذكر أن فيها حرساآً أصلاً شديداً ولا غير 
لديل 

- وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب ولم يذكر مثل ذلك في الصافات . 

م 

- وذكر أنه أعدّ لكل من أراد الاستماع شهاب يرصده فيحرقه فلا ينجو منه أحد. 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات . 

فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن تحصل خطفهء 
فلا يناسب أن يذكرها بخلاف ما في الصافات» فإنه لم يذكر غير الكواكب . 

قد تقول : لكنه قال في الصافات: # وَبمَدَهُونَ ين كل جَاب4 . 


فنقول: نعم إنهم يقذفون على العموم كما أن الجيش المهاجم يُقذف من كل جانب 
لكن لا يعنى ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش سيصابون بالقذائف بلا اسغناء» فقد 
يفلت أحد من ذلك فيخطف الخطفة فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب. 

أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل الخصوص شهاباً 
زاضكدا له: 


فق 


0 58 آذه 7 , 7 , ل 9 ب 7 : 0 
ا وَأنَا امد رى سر أَرِيدَ يسن في الأرض أمّ أ 5 

قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع» وقد بنوا مريد الشر للمجهول تأدباً من نسبته إلى الله 
سبحانه ) وأسندوا مريد الرشد لي ربهم » وهذا خط واضح فى القرآن الكريم» فإنه لا 


يسند السوء إلى نفسه بعكس الخير والتفضل والنعو'"" . 


جاء في (روح المعاني): ((ولا يخفى ما في قواهم (أشرّ أريد. . . الخ) من الأدب 
حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا به في الخير» وإن كان فاعل 
الكل هو الله تعالى» ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد)”"' . 


وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخيرء وقد ذكرنا أن هذه السورة جرى فيها مقابلة 


ل س سو دمو 


وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقَال # مر لك رض آنا راد بهم َي رسا 
لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن والإنس فاستحقوا التهديد وإرادة 
العقوبة لهم وإنزال الشر بهم . فقد تقدم الآية قوله: : < وَأَنْمَ أرب يفول سَفْحْمَاعَلَ أله سَططا» 
وقوله : « وَأنَا طننَا أن لَن تقول الإ وَلَلِنٌ علَ لل ك4 [0] ولكن تبيّن أن الإنس والجن 


يقولون على الله الكذب . وقال: كر ال شنا لاسن رون سال ل يِنَ لبن دوه رَهَنَا4 ١‏ 
وقال: # وأع ظنوأ كنا تنم أ ولوجتكلة آذ امه وهلا إكار للنفهن ا للقؤات أوالكلبهنا: 
فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم. ومما يقري هذا التقديم أنهم منعوا من السمع وأن من 
أراد الاستماع منهم رجم شهات روصضدة افكل ذلك أدعى إلى الظن أنه أرط بهم الشر 
والعقوية مع احتمال إرادة الرشد بهم . 
فكان تعديم إرادة الشر هو المناسب. 


اموس سد سوا 


وقال: 8 أم َه م رم ركذا فأسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى ضميرهم 


)1١(‏ انظر معاني النحو ؟/ 154 وما بعدها. 
00 روح المعاني ١288/54‏ وان اليخر السية نه 4 


. "4 
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والهادي ورب الشخص يريد له نفعه وهذايته وخيرف فإن الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى 
مالك أمره والقيم عليه وربه. ورب الجماعة يريد الخير لهم . 

فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 

ولم يرد في القرآن إسناد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب بل يسند ذلك إلى الله 


ا 


قال تعالى : لي ن ملك من أله سيا إن أراد أن مهلك الْمَيسِيحَ أب مَرْصمَ 
وَأَكمُ ومن ف الارض جني ك4 [المائدة:/0١].‏ 


هه وه 


وقال: ل [الرعد:١١].‏ 

وال 1ن هريد بو ا الوا ل م 4 
[الأحزات:0١].‏ 

وقال: #كُلَ فَمَن مَك لَكْم يس أله سَيًْا إن أراد يَكُم ضرا أو أََاديَكُمْ َم 4 [الفتح : .]١١‏ 

وقال: © إِنْ أرادق أ بِصُرٌ هل هُنَّ كدت صر 31 وأرادق ْعْمَةَ هَل هري متكت 
يف4 [الزمر:78]. 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند | ليه إلا إرادة الخير والرشد. 

قال الى 7 8 تراد ريك أن يلما أشدهما و5 200 فقن ين ريك 4 
[الكهف : 87]. 

وقال: + أَم اَعَد . 

فأنت ترئ. أنه يسند احتمال إرادة العقويات والسوء إلى الله كما يستد إليه إرادة الخير 
ارك ٠‏ 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير. 


6 


ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات» ولكن أعني ذكر إسناد فعل الإرادة 
خصوصاً. أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في عموم المقامات مع التفضل والنعم 
والعقوبات وغيرهاء قال تعالى: 8 إِنَّ بس رَيَكَ لَتَدِيدُ 4 [البروج :1] وقال: 2 وَأتطرنا 
له من سجيل حون رماب » [هود: 47 87] وقال: 0 7 


وا 


64 020 


ا ا 
لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون وإنما قال: # وَمِنَا دون ذَلِك» وقوله: 
كه يشمل من هم أقل صلاحاأ ويشمل من هم دونهم من الكفار على اختلاف 


أحوالهم . وي لضان حر قر اراي ادك اوج قرار : # ما طن قَدَدا4 
فقوله : 9 طريقَ قَدَدَاك يعني طرائق م: متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة» وهذا 


يدل على شدة الاختلاف والتباين. ولو كانوا دونهم في الصلاح مع اشتراكهم فيه لم 
يكونوا طرائق قددا بل هم في طريقة واحدة. إذ القذة : (من قد كالقطعة من قطع ووصفت 
الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق""' . 

فقوله : « كُناطرينَقَدَدَه شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء في (الكشاف): (١كنا‏ طرائق قلدا: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . 

أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة أو كنا في طرائق مختلفة))''*. 
« وَأَنَاطْمَنًا أن لَن تحجر الله في الْارَضٍ وَإن نسَجِرمْ هربا4 . 

والمعنى أنا أيقنا أننا لن نعجزه على آية حال فإنا لا نفوته إن طلبنا سواء كنا في الأرض 
أم هربنا إلى السماء . 1 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ليدل على أنهم لن يعجزوه في 
المستقبل أيضاً كما هو في الحال مهما جدت من وسائل يستعين بها من يستعين للهرب 


)١(‏ الكشاف7975/5. 
(؟) الكشاف 7777/95» وانظر اليحر المحيط .76٠١/8‏ 


ك/ا؟ 


جاء في (الكشاف): ((أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه 

وقيل لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هربا إن طلبنا)”'" . 

وجاء في (روح المعاني): ((كأنه قيل: لن نعجزه سبحانه في الأرض ولا في 
السماء. . وحاصله إن طلبنا لم نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه))”"" . 

اه بج دا 04خ 7 ان عن ييه عط باس 2 8 ا 22 200 
# وَأنا لمَاسَحِعَنَا ادك امنا يه هَمَن يُؤْمِنُ برَيْو فلا يحَافُ بحسا ولا رَهَفَا . 

لبد نقص الشيء على سبيل الظلم'" يقال: بخسه حقه إذا نقصه والبخس من الظلم' '* . 
والرفق الظلم”” وغشيان المحارم والذلة' " زوهتة الأن عه قد 


ال 2 7 سه 


ومعنى: لملا يحَاكُ يَخَسَا وَلَا رَمَمَا أنه لا يخاف أن ينقص حقه بل يجزى الجزاء 
الأوفى كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر. 

وقبل معناه: أنه لا يخاف جزاء بخس وظلم لأنه لم يبخس أحداً ولا قهر أحدا وظلمه 
أو أذله فلا يخاف عاقبة ذلك لأن المؤمن لا يفعل ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل 
هذا. جاء في (الكشاف): (فلا يخاف بخسا ولا رهقا): ((أي جزاء بخس ولا رهق لأنه 
لم يبخس أحداً حقا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف 07 وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمنه الناس 
على أنفسهم وأموالهم) . 


)١(‏ الكشاف7757/8. 

.88/19 روح المعاني‎ 2 )١( 

(90) المفردات (بخس). 

(4) لسان العرب (المفردات) . 

(5) معاني القرآن للفراء 1577/7 وانظر لسان العرب (رهق). 
(1) انظر لسان العرب (رهق). 

(19) مفردات الراغب (رهق) . 


يض 


ويجوز أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله 
عز وجل : (وترهقهم ذل" . 

وقال: #قلا يحَاكُ بحا » بالفاء ورفع الفعل المضارع ولم يقل (لا يخف بخسا) 
أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة اسمية وهي تدل على تحقيق عدم الخوف والجملة 
الاسمية آكد من الفعلية . 

جاء فى (الكشاف): (فلا يخاف): فهو لا يخاف أي فهو غير خائف» ولأن الكلام في 

إدخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف ؟. 

قلت: الفائدة فيه إنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره)) . 

وجاء فى (البحر المحيط): ((وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً 
دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأء أي فهو لا يخاف والجملة الاسمية 
أدل :واكد من الفعلية علق تحقق همون الجملة))”"" . 

قد تقول : لقد قال ههنا: « فسن يُؤن ريم َلايحَافُ بخْسَاوَلَا رَمَقنَا4 . 

ساس سا رر» ل ىن سه اله احرص بر 44 دم و را عم ديك سه 

وقال في سورة طه: # وَمَن يَمْمَلْ مِنّ الصَلِسَتٍ وهو مُزِْرتُ قلا يحَافُ ظلما ولا هضمًا» 

[طه: ؟١١].‏ 


فما الفرق ؟. ,. 
أما الظلم فهو أعم منه فهو يشمل البخس وغيره كالعقوبات بغير حق واغتصاب أموال 


)١(‏ الكشاف 5/9ل79؟. 
(؟) البحر المحيط .76١/8‏ 
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الناس والعدوان عليهم ومنع الحقوق وغير ذلك. فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلماً 
وليس بخساً ولو نصح أحد حاكمآ بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك 
أما الهضم فهو الظلم والخصب والقهر ونقص الحق'"' . 
وقيل إن الهضم نقص من حسنات الشخص”" . 


وأما الرهق فمن معانيه الإثم وغشيان المحارم والظلم وقيل الطغيان وقيل الذلة”" . 


0000000 1-1 


وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن فقد قال: # ومن يَحْمَلُ مِنَ 
لصَِّحتِ فذكر العمل الصالح ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه: 8 وَهوّ مُزْيِتٌ » فجاء الوصف بالإيمان اسماء في حين قال في سورة 
الجن: ا فَمَن يُوْمِنْ برَيْ- © فجاء بالإيمان فعلاً» والاسم يدل على الثبوت أما الفعل فيدل 
على الحدوث . 


فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل فأمنه مما هو أعم 
وأشمل وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة. 

ثم من ناحية أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبله» فقد قال في الآية التي قبلها: 
« # وَعَدتٍ الوه لني امبو وهَد حاب مَنْحمَلَ ظلما4 فناسب ذلك نفي الظلم أيضا. 


ذ آ[ ‏ هه ا ص 


ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم وهو مناسب لقوله: # ومن يَعَمَل مِنَ 
للست » ذلك إن من معاني الهضم النقص من الحسنات» والذي يعمل صالحاً يبتغي 
بذلك الحسنات» فأمنه من النقص من حسناته . 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن لم يذكر الهضم؛ ومن لم يعمل فمن أين تأتيه 
)١(‏ انظر اللسان (هضم). 
(؟) انظر البحر المحيط 7/51 7801. 
(") انظر اللسان (رهق)» روم المعاني 49/15. 


لحف 


الحسنات فتهضم ؟ . 


أما في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق قبله في السورة 
وذلك قوله : 8 وَأنم كن رِجَالَ مَنَ ونس عودون َال من للْنَ فرادوهع رهما فالمؤمن بربه لا يعوذ 
بغيره من الجن أو الإنس فانتفى عنه الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة. 

وانظر كيف قال: # فمن بِؤْمنْ برَيَء 4 ولم يقل: (فمن يؤمن بالله)» فاختيار الرب 
وإضافته إليهم اختيار لطيف» فإن الشخص إذا خاف أمراً فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به 
ويلتجيء إليه. 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ذلك منفى عن المؤمن فى الدنيا والآخرة فقد قال: 
« َه العِرَّهُوَرسُولو وَللْموّمنيت4 [المنافقون :8] فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفى عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله. 


مم م مارو ع عي 7 م ملع ع 1س عل يل سي و يد جر عل سلس مي 
9 وَأَنَا مِنَا المَسَلِمُونَ وَمِنَا القلسطون فَمَنْ أسلم فَأَوْليِك نحرَوأ رسّذا 5 وَأما المنسطو 
كوا هئم حطبًا 425 . 

القاسطون هم الجائرون الظالمون, والقَسْط بفتح القاف هو الجور والظلم» وهو ههنا 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً فذلك لأكثر من 
سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين» فكأن القاسطين ليسوا بمسلمين فذكر عقوبتهم 
ولم يذكر جزاء المسلمين. 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة وعلى ما يتضمن 
المذكور فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين» وقد قال ربنا: # وَالْكهرون شم 
الطَِمُوتَ» [البقرة : 04 7]. 


١ 


لوكا 


8 


ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب المظالم . 
فقد قال تعالى: # وَأنَمُ كن ِجَالُ من الإنين بعودون َال مَنَ لَْنَ رادوهم رهما وهذا ظلء 
فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة الرهق . 


ور م مسو 


وقال: # وَأَنَمِ لاقام عبد الله يدعوه كاد وأ يَكونْونَ عَكيَه داك وهذا ظلم للرسولء فقد اجتمعوا 
عليه لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسىء إليهم. حتى إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما 
قال: (يدعوه) أي يعبده وهذا من أكبر الظلم . 


2 له 4 


وقال: «وَأَنَمُ كن يَقُولُ سَفِيَاعَلَ أنه سلطا وهذا اعتداء في القول على الله. فأنت 
إذا قلت على أحد شططا فقد ظلمته. 


2 ضير سد بر» 


ومن ذلك قوله : # وَأَنَاظننًا أن لَن تقول الإذن وَلَلْنٌ عل أل هدبك . 


وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على الله الكذب. وقد 
قال ربنا: ا هَمَنَ أَظلمٌ مِمَّنِ أفترئ عل أل كَذْبَا4 [الأنعام: ]١44‏ ثم إن هذه الآية مناسبة 


ص سس عر مات 
٠‏ 


لما قبلها وهو قوله : :9 فَمن بَؤْمِنُ برَيْ فلا يحَاف بحسا وَلَا رَمَقًا» . 

والبخس ظلمء والرهق ظلم. 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطبا لجهنم . ولو كان امسلما فإله.ييئ 
العذاب والجزاء على صفة القّسط وليس على صفة الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم 


على قدر ما اتصف به من هذه الصفة. 


لس 62 ملعك وه ع و ع مل 
ف مَمَنَ ألم فأؤلهك روا رَسَّدَا) . 
اختار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مناسبة لما ورد في السورة من ذكر الرشد. 
فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن: < إِنَاسعِعمَافيءَاًا حا 7 يبدى إِلَ الرْسْر فَنَامنًا بد 
فهم تحروا الرد وآمنوا به. 


ان 


وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة. 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية. 


تر م 


وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين وإنما قال في المسلمين: ة 
مجك ونا نا * ولم يذكر جزاءهم . وهذا مناسب لما ورد في السورة من تردد 


سس 


العذاب. فقد قال ههنا: « مَكَانوا لِجَهَتّرَ حطبًا» وقال: # ومن يُعْرض عن ذِثْر ري يسلْكهُ 
عََابَا صَعَدًا» وقال: # ومن يحص أله شوم إن لم كازجي تجن نا بذ 4 فنا ثانيت 
عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية جو السورة فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين. 

فقدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 

وذكر جزاء القاسطين مناسب لجو السورة. 
« وأو أسْتَقكموأ . راع ريق تك تتا و ينغ يذ وق يف ع ول ته 
ا 
(الأنه صل المعائن :وانتحة الرزوق))71 . 


وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: « فَقُتُ أستَغْفررأ رَيَكُمْ | ِنَم كاتب عَفَاا :2 برْسِلٍ 
لمعه تقل 1ن 1317 الول وي اوقل 1 خللى وفتن لك ال 4 
[نوح : ]١١-٠‏ وكقوله تعالى: 7 داعم عب أقاموأ التَورنة والْونجيل ومآ ِل لهم من ريم 
لَأَكَلُوا من توقهز وَمِن حَحتٍ أَرْجلهِرٌ 4 وكقوله تعالى : #وَلَوْ أن أَهْلّ القرئ َامَمُوأ وأتَقُوأ 
للدعاعكهم برد ين أليسَمَآ: لم وَالأرْضٍ 04" . 


وقيل الحن أ نهم : ((لو استقاموا على طريقة الضلال لأو شنينا 1 الرزق استدراجاً 


.7601 /8 الكشاف "/ لالالاء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. 471/4 تفسير ابن كثير‎ 2 )١( 


نكا 


: 3 - سدع ء سلا لي الس ا ا 0 وس سا سح ١‏ سر سل ابه رصم 
1مس 4 معدي يج ع متو م : د و 26 ع ع ٍِ 
أونوا أَحَدْنَهُم بَمْمَه مدا هّم مُبَسَونَ# [الأنعام : 44] وكقوله : « أيحَسبون أنما تدذهر يه من مَالٍ 
20 عن وه ل 7 م جرءر ار ” 0-06 5 
ونين 2 شسَارع في ا حيرات بل لا يشعرون :#01 [المؤمنون: 8ه-1]65' . 


ويبعده استعمال الاستقامة للاستقامة على الضلال ولم يرد في القرآن ذلك» فإنه لا 


ومعلى : 0 نمت فيه) )0 * حت فيه كيف ب ون مأ * ١‏ 00 اميك الاسقاء 
ْ( صل ' 


قد يقال: لماذا قال: (وأن لو استقاموا على الطريقة) فحذف الضمير ولم يقل: (وألهم 
لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا على الطريقة) كما قال : « وَلَوَْم اما 
لترَةَ وَالإِييلَ وَمآ أل الهم ين رَِمَ لَأَكَلوا ين مَوْوِهِرَ دين حت أَسلهد » 
[المائدة :17 ]. 

والجواب أنه لو قال : (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا) لربما 
أنهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم فذكر ضميرهم في حجة أن هذا 
الحكم عام لكل من يستقيم على الطريقة . أما قوله : 8 وَلْأمهمأقَامأ لتو وَالنِيل» فهذا 
خاص باليهود والنصارى» فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة» وكذلك الإنجيل» 
ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ» في حين أن الحكم الذي ذكره في 
آية الجن عام إلى قيام الساعة» فكان عدم ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 


لس الرعو اج 


0 ومن يعض عن ذِكْرِ ري ) أي ((عن عبادته أو عن موعظته أو عن 00-6 وأكثر ما 
استعمل الإعراض في القرآن إذا عدي بعن في الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد 


. 771/4 تفسير ابن كثير‎ )1١( 
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زقال> :+ وك شق يق أ وكيا 13 تن اترض عله إن ميل تزع البكمة وزيا > > 
[طه: ,.]١٠١١-948‏ 


أ 3 ّ 3 0 << 00 
وقال: # ومن عرض عن رَحكَرى َإنَ ا ل ل كر قله لقَيِلَمَةٍ أَعْبّ # 
زطه : غ١١].‏ 
وقال: 9 وَمَنْ أَظلَم مِمّن د ال ا 00 


2 


وقال: # وَمَن يُعْرضعن ذَكْرِ رَيِّءيمسْلَّكهُ عَدَابًاصَعَْدًا» [الجن:/17]. 


وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من الإعراض عن الآيات. 

قال تعالى في الإعراض عن الآآيات : لون أل مس دكريَْتٍ ت ريو عرض عَنْهَا وى ما 
0 ؛ إِنَاجَعلا عل فاويهم أ ع ا كوو نالل وذ واد اق رك لتك فاك 
يكم إذا أبدا» [الكهف: /ا5]. 


وقال : # ومن ذل ست وت تيه أرق عنها إن الشجربوت شتقسر. 


2 


[السجدة: 17]. 

ولم بذكر شين عن هذا الانتقام. 

في حين قال : # وَهَدءَانْسكَ من لَدُنا ذَ كرا لمن أغرض عَنْهُ ون تحمل يوم الْقيكمَة وزرا :417 
[طه:94-١٠1].‏ ظ 

وسو فقي رن ببق قم رار ار بان 
رب لم حصَريّق أعمن وكذ كت بَصيرا 117 َال كدَِكَ أنتك ءا تاقيم د ابن ثى 42 


[طه:5؟١١55-1١].‏ 
ا ل ا 2 


وقال: # وَمَن يُعَرضعن ذكْرٍ رَيْهِ يَسَلْكه عَذَابَاصَعَدا» [الجن:177]. 


5205 


ذلك أن الاباك جزء مع الذكرة فتوعله علق الاعراقن عن الذكر يما هو أشد: 
العذاب لأنه يتصعده العذاب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه))'' . 
وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


وقيل: صّعْد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 


وهو تناظر طريف مع محاولة صعود الجن إلى السماء للاستماع» حتى إذا حاولوا 
الاستماع رجموا بالشهب . 


وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاًء أي (يعرض) دون (أعرض) للدلالة على 
: تجدد الإعراض وتكراره» ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه الفعل الماضي» فإنه لم يذكر 
هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو 
وعيداً أخف من عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الآيات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا في النار» ولم 


يستعمله فى الجنة . قال تعالى : # مَاسَلَكَكٌْ ف سَثَرَ4 [المدثر : 47]. 
وقال: # يُسَلَْكهُ عَدَابًا صَعَدا» [الجن:/17]. 


5 : ع 2 سح عر سا ا ل سار رم عرس 
وقال: 8 في سِلْسِلْةَ ذرعها سبعون ذراعا فاسَلكوه6 [الحاقة : ؟"] . 
« وَأَنّالْمسنلَ نه قلا مدعوأْمَمَ أله أح دأ . 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه قال قبل هذه الآية: #8 وَمَن بعر ض عن ذل رَيهء يسَلكه 
عَذَابَاصعَدًا» . 


7 عه م لوه 


والمساجد إنما هي دور للذكر والصلاة. قال تعالى: 9 ف بوت دن الله أن نهم ويك 


.701 /8 الكشاف ”2777/7 وانظر البحر المحيط‎ )1١( 
البحر المحيط 273014 فتم القدير ما‎ )1١( 


ه586 


سمس غك مه لوق لس مي سه اوَار) 2 


فيا آسَمُمْ بح لهفبا لخدو والا حال ب رعال لاله عر لايح عن ف لوو 
11-7 ]. 
وقال: #وَمسجِديدحكرنبااً يِه كرا » [الحج : ٠‏ 
لصلاة يشيع فيها الذكر» قال 0 : « وَأقِ لَك لإكرى؟ [طه: 6 .]١‏ 
وقال: #إكت» المّصلرة مَتَهن عرن. الفحماء 1 وإذكر اش أحكان 
[العتكبوت : 46]. 
فالمساجد هي دور الذكر والعبادة . 


ومعنى : : 9 مَلَاتَْعوأممَ أله داك لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تشركوا به شيئ”") 


إنه لم يقل : لي ل ل 


دون غيرها من الأماكن» بل منع ذلك على الإطلاق فقال: 8 قلا َدعوأ مم أله لَحَداك على 
الإطلاق في المساجد وغيرها. 
وأنَم لاقام عبد أسهِ يذعوة كادوأ يَكوونَعَلَِهِ بدا . 

ومناسية هذه الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه لما قال: 8 فَلَاتَدْعوأممَ أَّه داع دل ذلك على 
أنه استجاب لله فقام يدعوه ويعبده فازدحموا عليه وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبّدوا 
بعضهم على بعض» أي اجتمع بعضهم على بعض لمحاربته؛ وهذا من أكبر الظلم لأنه قام 
بعبادة الله ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا فلم يقل 
الرسول أو النبي مما ينكره القوم وإنما قال (عبد الله) وكلهم عبد لله شاؤوا أم أبوا وكلهم 
يقر بأنه عبد الله فلماذا يتكر على عبد الله أن يعبد الله؟ . 

و (عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

1ن ل ان اسشطن :ا تكري له جنا قن [الكفات )نه ر(عيه الله الت اسان 
الله عليه وسلم . فإن قلت : هلا قَيل رسول الله أو النبي ؟ . 
)١(‏ ينظر روح المعاني 97/59 . 


كم" 


قلت: لأن تقديره: وأوحي إليَ أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعاً في كلام رسول الله 
أو لأن المعنى أن عباده عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستدكر حتى 
00 


ومعنى قام يذعوه قام يعبده''' . 


وقوله: « كَادُوأ بَكَونَ َل بدا ((أي كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته يزدحمون عليه متراكمين لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعضه)”" . 

«وما أحسن التقابل بين قوله تعالى « وَأَنَ ألمَسْجِدَ له وبين هذا القول كأنهم نهوا 
كلهم عن الإشراك ودُعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه 
00 0 بالرباء ا 

وهذا أ رت فالآية السابقة ة تطبيق واستجاية» فإنه قام يدعوه . 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله. 

فاقترن القول بالعمل. 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله ولم أفعل شيئاً 
يوجب إنكاركم عليّ» فلماذا تجتمعون عليّ وتطبقون على معاداتي ومحاربتي ؟ 

جاء في (الكشاف) : ((أنما ادعو ربي يريد ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحد (ولا 
أشرك به أحدا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي))”؟) 


)١(‏ الكشاف7/لالا؟. 
(؟) الكشاف5/لالا؟ا. 
() روح المعاني 95-91/179 . 
(:) الكشاف8/95ل79. 


/ا8 1 


دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه فربه هو مالكه وسيله. 
عه ل على تل 

© فل إِقٍ لآ أملِك لكرضرا وَلارَسّدا» . 

قبل إن معنى الرشد هنا هو النفع أو إن معنى الضر هنا هو الغ" . 

وذلك ليتقابل اللفظان» فإن مقابل الضر النفع ومقابل الرشد الغيّ. 

وقيل يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشداً ولا غيّا فاكتفى 
بمقابل كل من المعنيين: جاء في (روح المعاني): ((وجوز أن يكون في الآية احتباك 
والأصل : لا أملك لكم ضرا ولاهنفعاً ولا غبّآ ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في 
م0) 
الآخر))1" : 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على الشيء ومقابله؛ ذانها 

ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفع» وأن الرشد ظاهر التردد 
فيها. 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً وهذا ضر وليس نفعا. 

وقال: «وَآنَالَاتدْرى أَسَر ريد يمن في الْأرضٍ4 وهذا ضر وليس نفعا. 

وذكر البخس والرهق وكلاهما ضر وليس نفعا. 

وذكر القاسطين وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

وذكر أنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمعوا على عداوته والإضرار به. 
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ليس يي تارمت يرسي ”أ 

وقال: # حَوََإِذَا رأاما موَعَدُونَ4 وهي تهديد لهم وتوعّدء ولا شك أن ذلك إضرار بهم 
1 

وأما الرشد فهو شائع في السورة» بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر فيها الرشد. 

فناسب ذكر الضر والرشد وليس النفع والغي . 

وقدم الضر على الرشد لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة إلى قدرة الإنسان. 
وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به وعداوته فلا يملك ضره كما فعلوا به. 

ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضراً ولا رشدا وإنما يملك ذلك سيده 
'ومولاه. 

لم اراس أ[ مر ا سور مه كي ةي ًّ ل يه ع عراسي ا عسل 
ف( ثل إن أن مجر 1 أئله أحد ا جد ون دونو د ا إلا بلا امن لَه وَرِسئليهء ومن 

00 4 رس سك ل 
د ابد 4 

ومن يجير العبد من سيدهء فإذا كان هو عبداً لله فلن يجيره من الله أحد ولن يجد 
ملجأ غيره» فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سيده والملتحد هو الماتجأ. 

فنفى المجير والملتجأ غير الله. 

فإن العبد إذا أبق من سيده فلا بد أن يستجير بأحد ليمنعه من صاحبهء فإن لم يجد 
أحداً فلا بد أن يلتجىء إلى مكان يأوي إليه» وقد نفى المجير له والملجأ غير الله. 

وهذا ينطبق عليه وعلى الخلق أجمعين» فإنهم كلهم عباد الله فعليهم ألا يدعوا غيره 
وألا يشركوا به أحداً لأنه سيدهم ومولاهمء وأنهم كلهم لا يملكون لأحد ضراً ولا رشداً 


وإثما يملك ذلك مولاهم وسيدهم» لت ان له أحد الذي هم عباد 
له. ولن يجدوا من دونه ملتجأ. 


4 
4 
آ[ آذ 


00 2 


فناسب كلمة (عبد) هذه المعاني أحسن مئاسبة وانطبق ذلك على الخلق أجمعين 


لكا 


و 

ا 0000 ولا رشدا إلا 
بلاغا من الل) أي لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا يملك غيره فهو لا يملك أن 
يضركم ولا أن يهديكم بل لا يملك إلا البلاغ . ا 
ولة تملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم فيكون (رسالاته) عطفاً على 
البلاغ وما بين ذلك اعتراض . 

ويحتمل أن يكون قوله: < إِلَا بلَما ين سه » بدلاً من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه 
منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. . 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفاً على الله» أي لا أجد ملتجأ إلا التبليغ عن الله وعن 
ام 

جاء في (الكشاف) : ((إلا بلاغاً: استناء منه أي لا أملك إلا بلاغاً من الله و (قل إني 
لن يجيرني) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على 

معنى أن الله إن أراد به سوءاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو 
يجد من دونه ملاذاً يأوي إليه . ش 

والملتحد الملتجأ وأصله المدّخل من اللحد. . . 

وقيل: بلاغا بدل من (ماتحدا) أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما 

(ورسالاته) عطف على (بلاغا) كأنه قيل: لا أملك إلا التبليغ والرسالات . 

والمعنى: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً لقوله إليه» وأن أبلغ رسالاته 
التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان”'"' . 
سس بوص عطيمه 
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المي يي يي يي يبي ت؟“© © غ2 
فإن قلت : اليس الأولئ أن تقال إذا آراد المقتن الأول (قل إني لا أملك لكم ضرًاً ولا 


رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . قل إني لن يجيرني من الله ولن أجد من دونه ملتحدا) . 

قلت: التعبير القرآني فيه توسع في المعنى وهو يشمل المعنيين : 

المغنى الأول: قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 

والمعنى الآآخر: ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 

والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ وليس له ملتجأ | إلا البلاغ . 

والمعنى الأول : يدل عدليه قوله تعالى: ل هن أعَرضوا َم رَسَلْتَكَ عَحَ حفيظأ إن عَلَكَ 
ِلَاالبَكَمْ4 [الشورى ]. 
٠‏ والمعنى الآخر يدل عليه قوله: « ف يتأي لول يمال لك ين رَبك إن لَمَلٌ 
ل ات ل ل" [المائدة : /11]. 

وقف ذهب يمهو قن تولة قيال :ل« وآئل ذا ارم وك ين عكاف ريلك لا يرل 
لِِلمَديَهء وَلن جد من دوزو معدا » [الكهف : /7؟] إلى أنه: ((إنك إن لم تتبع القرآن وتتله 
وتعمل بأحكامه لن تجد معدلاً تعدل إليه ومكانآ تميل إليه))37" . 

وهو قريب من هذا المعنى» فجمع هذا التعبير هذين المعنيين الجليلين. 


5 ص 
2 -ه م 


وين له وسو ودََْحَارَجَهَئَد حر ييا بده . 


وقال في سورة النساء : وم ب كفن الله وَرَسُوله تكد لخد و1 لزاه كارا دنا 
ها وَلَوْعَدَابكَ مَهِيرُ# [النساء: 14]. 


والجوات: إن الرعيد بالعذاب في آية النساء أشدء وذلك لأنه عذاب بالنار وبالوحدة. 


.؟/1١/ فتح إن مير‎  )1١( 


والوحدة في حدّ ذاتها عذاب ولو كانت في الجنة. ولذا لا تجد في القرآن ذكر (خالداً) 
بالإفراد في أصحاب الجنة بل لا يذكر ذلك إلا في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في 
النعيم بالاتجتماع المستلزم للونس . 

وأنا :شين زنادة العذانة في آية النساء فلأنه زاد على معصية الله ورسوله تعدي 
الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن» فاستلزم ذلك زيادة العذاب وزاد على ذلك 
أيضاً قوله (وله عذاب مهين) . 

ومما حسّن الجمع في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في قوله: # كادرأً 
يمون عه ليا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين فيها أبدا . 

ومما حَسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أنهم أقل من المذكورين في آية الجن» وذلك 
لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده فكانوا أقل من الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر 
أنهم يتعدون حدوده. . فإن أولتك أعم وأكثر فازدادوا تخصيصاً. | 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً | إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من كل وجه في آية النساء والجمع في آية الجن والله أعلم: 
© حَيََّإِدَارا ام كالبلل و لققق امناراتل 2د ناف 

إن قوله: حَيَه إِذَا روما بُوعَدُوَ4 يحتمل ما يوعدون من إزهار النصر عليهم كما 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 

يكن لانت مرقيطة بقوله: « وَأ كا دام عَبدُ اه تعره كاذو يَكوْيْنَ علي لِيَدَا» فإنهم 
استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه. فتوعدهم بأنه إذا جاء وعد الله من نصره عليهم 
فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلَ عددا. وهو تهديد وتوعد لهم . 

ومرتبطة أيضاً بقوله : د يكن عن الله ووم يذ لوكا هكم ختلرت فيا بذاك 

فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في (الكشاف) : ((فإن قلت: بم 
تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له ؟ . 


دن 


00 


قلت: بقوله # يَكونونَ عَلَيَه يدا على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره 
حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة. 


ويجور امعان يمسل ورف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده 
كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون)7" . 


تقول: لقد قال في سورة مريم: حي 11 ازا ما عدون نا الدتات وما أكاعة 
متسر كوه تكاناو اسع 412 ا 
ففصل في رؤية ما يوعدون بقوله: (إما العذاب وإما الساعة) وأجمل في آية الجن. 


ل 0 20 2 


واختلف المعلوم فيهماء فقد قال في آية الجن: #8 فَمَعْلمُونَ مَنَ أضْعَفٌ ناصرًا وأقل 
عدَ5د]» , 
وقال في مريم: # سََيَعْلَمُوس من هْوَ سر مكنا َأضْعَفٌ ندا . 


فنقول: أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه. 

فإنه فصل في مريم لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد قال قبل هذه الآية: 
ٍِ وقول الِننٌ أوِدَامَا مِتَّ آ سَوْفَ تمرح حا ل بألا دك الوكق أنا حلفقه هن فل ولد بك 
سيا 2 فوريك رهم واليلين ثم يرنه حول بهم شاو لوص عن في 

ا 8 اله 007 لاصيا 72 و إن مَسَكْد إِلَا وَارِدُهَا كان 


ا ل مه 2-0 م 


وقال بعدها: 1 00000 
قردا 22* [مريم : 180-19 . 
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في خين لم يذكر في سورة الجن في ذلك إلا قوله: 8 وَمَن يحص الله وَرَسُولم إن لهمَارَ 


جهنم حَدِدينَ يا أبدَا وهي جزء من آية . 
فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. . 


ويحتمل أن يكون المواة يقل (إما العذاب) العذاب 55 واستيلائهم 
0 | ظ 
ا ل أَحسَن أتنا 
وَرعَيا لمريم: ٠.1174‏ 0 


10001 2 


ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله: ١‏ كم مكنا نابهر ين هَرَدِحَلَ تش متهم ين 
أحَوِأَوَ مَْمَُلَهُمَ كرا [مريم :94]. 
ل ليا مريم دون آية الجن . 


دس مام كع ماله 


000 5-5 أصعف اما َكَل حَدَكا4 ذلك 
أنه كان فرداً وأنصاره قليلون مستضعفون كما .قال تعالى: وا دحكروا إذ حي فل 


رسا مده ممه 


مستضعفون نَن الْذَرْضٍ» [الأتفال: 7]. 


فد علي لت 0 تون عد يتاه نعلو ذلك لأنهم 


ذه حت أ ل 


قليلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال: وميه اك 


١ . سساقه‎ 


000 ل 


فقوله: 8 هْرَشَرُتَكَاا4 مناسب لما تقدمه من قوله: # وَإِذا تَلْعَلتَهِمْ 2 


سؤر رد دم 


٠‏ كفروا لين ءامو أ الْمَرِيِقَيِنِ اَن يي [مريم :“ا 


. 1717/15 انظر روح المعاني‎ )١( 
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لومم 2222222 0012 

فقابل قولهم: (خير مقاما) بقوله # شر مكنا . 

وقابل قولهم: (وأحسن نديا) بقوله: # وَأَضْعَفُ جُندا». أي ناسب توعدهم بالعذاب 
والنصر عليهم بقوله 9 وَأَضَعَفٌ ندا . 

و(خير مقاما) (أي مكاناً ومنزلاً. وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق 
المكان))7'' . 

جاء في (الكشاف): ((حتى إذا رأوا ما يوعدون)». أي لا يبرحون يقولون هذا 
القول. . ٠‏ إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) في الدنياء وهو غلبة 
المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على الدين كله على أيديهم. 
وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من الخزي والنكار» فحينئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر 
على عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً وأحسن نديًا وأن 

فإن قلت: (حتى) هذه ما هي ؟ . 

قلت: هي التي تحكى بعدها الجمل ألا ترى الجملة الشرطية ا م 
ا إذا دنا ما وْعَدُودَ إنَا المَدَابٌ وَإِنَا ألتاعَةَ فيكمو من هر سر فَكَانًا وأِسَقُ ندا 4 
[مريم : ©1] في مقابلة ا حَبَ مََامَاوََحْسَنُ ييا لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والنديّ 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند هم الأنصار والأعوان)”" . 

وجاء في (البحر المحيط): ((وقابل قولهم (خير مقاما) بقوله (شر مكانا» وقوله: 
(وأحسن نديا) بقوله: (وأضعف جندا) لأن النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم 
والأعوان والأنصار والجند هم الأعوان والأنصار)””" . 


وجاء في (روح المعاني): ((والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدنيوي أو 


)1( روح المعاني 179/17 . 
(؟) الكشاف 784/5. 
(:7) البحر المحيط .7١7/5‏ 


ه50 


الأخروي فقط فسيعلمون حيئئذ (من هو شر مكانا) من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على 
عكس ما كانوا يقدرونه فيعلمون أنهم شر مكانا لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار سوء حالهم . 

(وأضعف جندا) أي فئة وأنصارا لا أحسن نديًا. ووجه التقابل أن حسن النديّ باجتماع 
وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم))"'' . 

ولما فصل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين وفصل في ذكر رؤية ما 
يوعدون ناسب ذلك ذكر (هو) فقال: « عنم 5 4ن . 


وير مد له 


ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك وإنما قال ا تَسَيَعلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ 
صما ولم يقل (من هو). 
0 قل ِنَأ رك أهرِيبُ َانوعَدُونَ أ يجَعلُ لم امد 1 #. 
لم يقابل قوله (قريب) بالبعيد وإنما قابله بالأمد. والأمد هو الغاية وهو يكون قربا 


وبعيداً. 


وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 
جاء في (الكشاف) : ((فإن قلت: ما معنى قوله: 8 أَمْيجْمَلُ لمر أمَدّا» والأمد يكون 


27 لع ع سل ١‏ ساسع سر 


قريباً وبعيداً» ألا ترى إلى قوله بار ندا فيد 4 ؟: 
قلت : كان رسول الله يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في كل 
ساعة أم مؤجل ضربت له غاية ؟))1". 
راع م 


قد تقول : لقد قال سنبحانه في سورة الأنبياء 0 


درت أرب أم بَعِيدُ ما وْعَدُوت» [الأنبياء::9١1].‏ 


فقابل القريب بالبعيد فما الفرق ؟ 


)2010 روح المعاني 7717/17 . 
(؟) الكشاف #/799. 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد فى سياق آيات الأنبياء» وهو يتعلق بالآخرة 
والتلحزاف ال اسيتها : 


ا عنيز:. ...طلني مشر 
0 5 5 ل 3-9 2 سطع رد سه ص ساو رء ل هد 5 00 لاقع 


نتروا [الأنبياء: 191-97 . 


وذةرجدملة وهر تعلق ببأخوال الآخزة الى آنات عذة ) وذلك نحو قوله تعالى: ١+‏ ل 
ورور 


دعم ر واءء عم ليو ععراميه 2000-7 ع سه سس عرو مم ليد .م ديصر 
بحرنهم الْفَرَعْ الحكر وتلَدهُرْ التحكة هنذا يريك الزى حكنتر توعدون" * 


906 2 لم لاص م - 0 ع سس ١‏ سس له ملس سم يم 7 
]٠١1[‏ وقوله: « بوم تلوى المآ كَطَيَ اليل إلحكتب كما بدَأنا أل حلقٍ نَصِيدمٍ 


3 


ررس رشك مر 


وَعَدَاعَنا إن كا تمرك» .]1١4[‏ 


ُُ 


عتر جوج 00 ممم رم ما مسح + مم ع ل ع سا 8 

وقال بعد ذلك: 9م حكيكاف الرووين بعد الذى اكه لأرْض رثها عِبسَادِى 
صخرت *# .]٠١86[‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة ترثها أمة 

محمدء وقيل هى الجنةء وقيل أرض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهي أمة 

محمك» ويؤيده قوله تعالى : وعد أله الَذِنَ :اموا يسك وعياوا مره كدف متام ورف 


0 7 َ 


الْأرِضٍ حَكمًا آسَتَخَكفٌ لريب ين قَبْلِهْ4 [النور: 3!]00. 
5 راع كم ركراء عو مسب و - ٍ : 
وقال بعد تلك الوعود : # وَإِنَ أدْرِف لَعَلْمَ فِمْنَةَ لكر ومَدّع إِلْحِينٍ» [الأنبياء: 11١١‏ . 
وهذه كلها من الوعود ولا شك أنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر في سورة الجن من 
قوله : لحب روما كَدُونَ مَسَيَملمُومّ من أضْعَفُ نَاصَا قل د41 من احتمال أن يكون 
المقصود من ذلك يوم بدر. فصرح باحتمال البعد في الأنبياء ولم يصرح به في آية الجن . 
فإن الأمد يحتمل القرب والبعد. 


فكان كل تعبير فى مكانه أنسب والله أعلم . 


5 11/ 


# عدم لَب مَلا برعل سوه دا إل إلا من أزتضئ من رَسول وَإِنَمْيَسَلْكَ من بين 


يدي وَمِنْ لفو رَصَدًا )6 . 

أي هو عالم الغيب» وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم الفاعل (عالم) 
وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علام الغيوب) وهو المناسب للتكثير في 
المتالقة: 

ولما نفى درايته بما يوعدون أقريب هو أم لا نسب علم الغيب إلى الله سبحانه. 
ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة. 


16 


وقال: « مَلايُظهِرْعَلَ عَبِوء ًا إِلَامنِ أزتصَ4 ولم يقل : (فلا يظهر عليه أحدا) 
فلم يأت بالضمير العائد على الغيب» وذلك والله أعلم أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى 
نفسه غير الأول. 

فإنه عالم الغيب على الإطلاق» وهناك من الغيوب ما يظهرها الله رينا بوسيلة من 
الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا. 

وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد» امعو عير انام المرهين عن 
رسله. ولذا أضافه إلى نفسه واختص به. 

إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن يطلع ما شاء منه من يشاء من 
عباده . 

والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حَمْظة يحفظونهم من 
الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولاايخلط بشي من وشاوسهم: جاء في (الكشاف) : 
((ومن خلفه رصدا): حَفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحى به اد 


)»١(‏ الكشاف4/9ل؟. 


لح 


وقال: ا وَمِنْ سَلفهمَ * ولم يقل (بين أيديهم وخلفهم) ليكون الرصد بين 

ولو قال: لين أيديهم وخلفهم) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدلة. وهذا أشد شيء في 
الحفظ . ٠‏ 

00 0 > م سن 5 00 عو سات وح ود ره وس عع 
« عام أن عد أَبلَعْواْ رِسَلَتٍ رمج وَأحَاط بِمَالَدَيهِمْ وأحصى كل سَىْءِ عدداا» . 
العلىء وذلك كقوله تعالى : ل وَلِعلم الله من ينصرم وَرسلم بِآلْمَي» [الحديد: 10] وقوله: 
«وَمَا جَمَلنَا الْتِبْدَ لق كنت عَكِآ إلا لَِعلَمْ من يَنَِعُ الرَسُولَ يمن يَنقَِبِ عَلّ عَقَبَْهُ 4 
لقو 111 م ا 

وقوله: « وَلمَبَلوَتَك حَقٌّ تله آلمُجهِِينَ سك وَالصّدنَ4 [محمد ١:‏ 17]. 

وهو رينا أخاط بما لديهم يعلم كل شيء عندهم )2 وهو رينا أحصى كل شيء عددا: 
(من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه 
وكلمه))7 2 


ااي 


)١( .‏ الكشاف79/4/9. 


1 


قصة شعيب عليه السلام في سورتيى 
الأعراف وهود 


وَل مني أَحَاهُم عيبا تال يوم عا عدوا الَهَمَالَكْمينْ إِلّهِ غَيرم هد جَاءَنَكم 
يذ ين ا نحك نازدا الك والبواك زاكترا كاي أفث شَيَاَهُمْ ولا 


ل ا فت اله فيكت إخي ا 8 لحكم 5 إن سكت مؤييرت 29 ول 
ا بِكُلْ صرَطٍ نوْعِدُونَ وَصَدُّوتَ عن بيبل لله من ءام تيد ركث اوبأ 
ولأكروا إذ كسم 0 كش يلا نَُكَركُمْ وانظريا كت ا عاقب عَلِقبَةَ أَلْمْفْيِرِنَ ”' 32 إن 


م 5 
0-4 رء رويالمى داري 1 - و 20 ولع عع 


كن طبه يك اممو الى يست بوه يبك لاصيا عق ديكا 
َهْرٌ حبرا حكريت 3 لكا كي استكرة ين ووه جنك يشب وَالْذَِ اموأ مَعكَ 
من يبآ أَوَلتَعُودنَ في مِلَِّنا فَالَ ولو كنا كَرهِينَ ززم قر مرا علَ أ كَذًْا إن دا صم يد 
اا سي وماد ةيه أن يله اد ينا وَِعَ ربكل َوء يلما عِلْمَا عَلَ أل 
ربا أفْصَح بسنا ون وما ألْحَقٌ وَأنَتَ حير فحن لذي وبال ذلا لذبن كمَروأ من هوه لين أتَمَتم 
سمبًا إن إِذا لَحَيِرُونَ 2 كَأَحَدَحهُمْ أليَجْفَه ا 4 اَن كَتَوْاسْيا . 
كن ل يقتا فيه ليت كَدَوا شما نوا هم نه اليرت 9 فَْوَلّ عَنْهُمَ وَكَالَ يقَْو َم 
لفك رعلن ين وكنكت 51 0 00 َو كفيت 298 » 
[الأعراف : 86-"91] . ظ 


د نغ شيا :ل تقزر افبثرا ب ا 
يبال راردإ أردسكُم عفر إن كاك عَيَك ايو حيط 23 تكئزد 


0 المك ال والنرانة ا تا س أَشَيَآءَهُمَْ ولا توا ويه الارطن 


0 


مفسدان 5 بف أنه 5052 عقر ارين را ل يي يي 
املرئلك تمك أن ا سن ينانا أن أن قن ف انلكا ما فكرًا تلع لات العيد 
0 0 قَالَ يلعو أَبْش إن دعل يورق ودين ذا سوم ريد 00 
1 إن مدا 5 إل الل م تنتلمث ونا تق إلا ركه عه 1 وَإليه 
- 7 > وَيَمَررِ لا حرِمَتَكُم شِقَاقََ أن ب بكم يل مآ ساب قوم نوج أو َم ود زوم ملح 
وما ا 00 سيد 3 ترفك ازا لَه نر ل ره مالأ 
تقذ كثيا ميا مَل وَإنَا رسك جنا صَعبنًا ولوك رود كَ مَك وب أت تَّ عَلَكَءَا 

عور اف نر لفطك ع انر واد ققر اراتك هرا 21 رن يا 
د َيََوْوِ ملوأ عل مَكَائيِكُم إن ليل سوق اده 
0 0 90 ا ج21 ا 

0 م 


م [هود 0 


2 0 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما مواطن تشابه ومواطن 
العلاف فى التبير نوق المراقف سابي مه التاق الرارذة تيكل متهاء 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي : 

أ- لقد قال في قصة الأعراف: 8 فََرْهَُا ألْحكيْلَ وَالْميرات+ [الأعراف : 85] وقال 
في سورة هود: #أَرْفُوأ آلْمِحكيَالَ وَالْمِيرَّات؟ [هود : 80]. 

و (الكيل) على المشهور هو المصدر. 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث والمكيال هو ما يكال به ومثله الوزن 
والميزان؛ فهما مختلفان» ولذا لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر دوماً» فلا يصح مثلاً 
في قوله تعالى في قصة يوسف: 9 فَأوْفِ لَنَاالكيْلَ4 [يوسف:88] أن يقال: (فأوف لنا 
المكيال) لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . ٠‏ 


0 


. ف لتر ع م ل لسر 

وكذلك في قوله تعالى : 8 فَإن لَرْتَأنَوفٍ يو ذلا كَل لَكْمْ عنرى» [يوسف: .]1١‏ 

فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مكيال لكم عندي) كأنه ينكر أن يكون عنده 
مكيالهم . 
فالمكيال -كما هو واضح- من الأحوال أما الكيل فهو الحدث. ويبين ذلك قوله تعالى فى 
قصة يوسف: الا نَفَقِدُ صُوَاعَ ألْمَِكِ وَلِمَن جَآه به حمل يَهبر4 [يوسف:17] والصواع هو 
مكيال كانوا يكيلون به. 

أما سبب الاختلاف بين التعبيرين في قصة شعيب في السورتين فإن القصة في سورة 
هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف» لمعا ددر ورد من ذلك ولم 
يذكره في الأعراف: -١‏ قوله تعالى: « رلا نمضأ أألمكال َالْمِيرَان » [هود : 84] 

-١‏ وقوله: « أصَلوبلك تأْممك أن َتنك مَايَمنذ دَاسَآوْنا أ 
[هود : /41] فذكر الأموال. 

'- ثم ذكر الرزق الحسن فقال: 9 وَرَرَّكَ مِنْهُ ْنَا حَسَئَا © [هود :188 وهو أنسب 
0 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر المكيال لأنه من 
الأموال. | 

القع ني الأغزاففيديم فبها امون الاعتتاذ بوتحارنة اباد عرقت تمدن 
ذلك. 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 

.]454 : قوله : 9 مَدجََنْكُمبَيلئة : م ين ويك » [الأعراف‎ -١ 

.]45 وقوله: # وَلَا تَفَعَدُوأبِكُلْ مرّط نوعِدُونَ4 [الأعراف:‎ -١ 


دلق 


ا آم م لاغ 


كه 


©- 2 وَيُدُوتَ عَن تسبل أله من ءَأمَرَت» [الأعراف :87]. 

باط دق ويتاضتك] 4 (الاعواف 017 

ولم يذكر مثل ذلك في هود. 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعراف . 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب لمفتتح سورتها. 


م م 


فإن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال؛ فقد قال: 4 أن أستقروا ريك ث2 ووأ ليد 
مك مت كلمل مسي ويوْتٍ كُلّذِى مَضْلٍ ضام 4 [هود :ا وقال: « فيك وَمَا من دَآبَمٌ 
ف الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ اله رزفها» [هود ١:‏ ]. 


وإن مفتتح سورة الراك إنما هو في الحقيدة والأمور المعنويةء فقد قال تعالى: 
كنت أَرِلٌ إِلَنِكَ ملا بحن في صَد رك حرج ينه نر وه وذ كرف التويفرت 0 اتبعرا ما أمآ أرآ 
لي يِن رَبك وَلَاتَكيعُوأ من دوندة ويام يلاما 1 92 > [الأعراف 01 

ب- ومن الملاحظ أيضساً أن أغلب القصص المذكورة في هود فيها إشارات إلى الأمور 
المالية والمعاشية» وليس الأمر كذلك في الأعراف . ا 

فقد قال في قصة نوح في هود: 

١‏ - ## ويمور ل ل عض عَليِمَالا4 [هود:14]. 

: إن أَبْرَىَ لَاعَلَ لد اعرد‎ | 8-١ 

.]1 ١ : ظ وَل أَكولُ لم عِنرَى حَرَآنْ شد [هود‎ -٠ 

:- لك وَل اديت تَردرعة أعستك أن : أن متهم أله 1 1 

ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 

وقال في 'قصة هود في سورة هود: 

.]6١ عَعَورَ لا أمتلك عله 4 [هود:‎ #-١ 


م 


0 

]51 إن جر إِلَاعَلَ الْرِى مَطرَقَ4 [هود:‎ 8 -١ 

يل الك علتحكم مدَرَاراوَيَزِد كم فوا إل ويك » [هرد: ؟0]. 

ولم يرد مثل ذلك في الأعراف . 

وقال في قوم صالح: اهو َنْيَأ يَنَالاضٍ وَسْتَعْمرقٌ نبا [هود : 11]. 

فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت فيها. 

ج- ذكرت في الأعراف من صفات قوم شعيب السيثة أكثر وأشد مما ذكره في هود. 

فقد قال في الأعراف : 

-١‏ 8 وَلَانْمَعَدَ انْمَعْدُواْبِكُلْ صِرّط نوْعِدُونَ4. 

. > وَصَدُوتَ عَن سَبِلٍ ألَهِمَنَ تامرح‎ 3 -١ 

. وَمَبَْعُونَهسَاعِوََاً4‎ ١ -" 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

4- وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: # ## َالَ الملة أَلَذِنَ أستّكيروا من كوي 
لتك سي شن وان ءامنأمعكَ من وي لون ونأ [الأعراف : 88]. 

فتوعدوه بإخراجه من قريته مع من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم وأقسموا على ذلك 
بقولهم: (لنخرجنك يا شعيب) فجاء باللام الواقعة في جواب القسم مع نون التوكيد 
الثقيلة . ٠‏ 


اه 7ه 


. وأما فى هود.فقد-قالوا: اونا رسك فااميها رللارفقلة 1 كله [هود: .]4١‏ 


فهم لا يتوعدوه بالرجم. وإنما قالوا إن الذي يمنعهم من رجمه وجود رهطه. 
فإن ا يي 


ين 


0ك 
0- دعا شعيب في الأعراف أن يمتح ربه بينه وبين قومه فقال: #ر نا أفْسَحَ بسنا وبين 
يت ير لمحن 4 [الأعراف : 44]. 


ولم يفعل مثل ذلك في هود. 
5- وصف قومه فى الأعراف بالكفر ققال: 8 وََالَ خلا الَذِنَ قروا من ترمد » 
[الأعراف: .]1١‏ 


وقال أيضاً: # كيت ءاس عل فور كفررك »> [الأعراف : 97] , 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: #وَأْمَدَتٍ ادن طْلَوٌا 4 [هود: 44]. 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د دكن عقوبة مدين في كل من السوريق على الكو الات : 

.]41 قال في الأعراف: 8 فَأَمَرَعَمُ َم أليبََةُ4 [الأعراف‎ -١ 

وقال في هود: « وَلْمَدَتٍ َس طَلَوا ألصَرْمَدُ» لصيّحة» [هود : 914]. 

والرجفة أشد من الصبحة ؛ لأن الرجفة هي الزلزلة الزوجة المناسب لعظم سيئاتهم . 

”- وقال في الأعراف : 9 فَأَصَبَح في دَارهه + جَلشمِيتَ؟ [الأعراف: 9431]. 

وقال في هود: ١‏ تَأصبَحُوأن يرهم بكنييرت4 [هود: 944]. 

فأفرد الدار في الأعراف وجمعها في هود ذلك أن الصيحة و مداها أبعد من 
الرجفة؛ فجمع الدار فقال ديار”"' . 

- ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة أخرى. ذلك أنه وصف القوم في الأعراف 
بالكفر ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 

والظلم أعم من الكفر؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. . فإن كل كافر ظالم كما قال 
تعالى: # وأ لكوت هم لم4 [البقرة: 754]. وليس كل ظالما كافرا. 
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00 أعم كان الس د كز الديار التى هي أعم من الدار . 

- وصفهم بالخسران في الأعراف» فقال: ٠‏ « الي كَدَّوا سما كأن ل ينأ يها 
أي كَدَّوا سا كانوأَهُمُ الكَريت؟ [الأعراف: 47]. 

ولم يصفهم بذلك في هود. 

نار مف الخترزان كاش لمااورة في القضة من كوله: « َال اللا الّذنَ كَعَرُوا من 
ميق لبن اسن شيا سيَيًا إن إذَا لَحَيِرُونَ» [ ١‏ 4]. 

فقال سحانه: «الَدِينَ كَذَيا هيا كأن لَه يَدَْا فيه لدت كَدَا سبًا انوأ هم 
لسر * [1؟1] بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين» فحصر الخسران فيهم 
فجعلهم هم وحدهم الخاسرين دون غيرهم ولم يقل (كانوا خاسزين) أو من الخاسوين. 


زه رمسم رده 4 


0- قال في الأعراف : : « الَذِنَ كَدَوا سع عي كأن لد يخترا فيه | اأثرت كدوا شيا واه 


الْكّسريت# [الأعراف : 17]. 

وقال في هود: كنل ينترافيا» . 

او عراف قن ترك « كنل ينْتواِيها» . 

21 كر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم له يرن أن يأنن عليهه »مال : 
« يناعد عل مدو كنت 4 [الأعراف :2197 0 

فكانت العقوبة في الأعراف أشد» وهو المناسب لسيئاتهم ومعاصيهم وكفرهم. 


مس سس هس مط 
مراجع الكداب 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن -للسيوطي ط”/ 177/١‏ ه - 1101١‏ م -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي - مصر. 

"- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوس - المطبعة العثمانية ١١06‏ ه.. 

'؟- البحر المحيط لأبي حيان ط١‏ سنة 17778 ه - مطبعة السعادة بمصر . 

- البحر المحيظط لأبي حيان تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض - 

دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ / 151 ه - 1497 م. 

؛- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ذ١/‏ 150/5 ه - /1901 م 

دار إحياء الكتب العربية . 

4- البرهان في متشابه القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ط 5 / ١418‏ ه - 1148 م دار 

الوفاء للطباعة والنشر - مصر - المنصورة . 

1- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتة الحياة - بيروت» 

تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١705‏ ه. 

-١/‏ التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس. 

4- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة 

الموصل ط١/‏ 1984 . 

9- تفسير أبي السعود . 

. تفسير الطبري‎ -٠١١ 

. تفسير القرطبي‎ -١ 

؟١-‏ التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية 1١787‏ ه - 

37 م. ش 

١7‏ - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر. 

4- تفسير أبن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

0- حاشية المعرب - طبع مع كتاب المعرب للجواليقي للدكتور ف. عبد الرحيم دار القلم - 


مو ه- 1940م. 


15- درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري؛ تكرقه بالا وفسيق 
مكتبة المثتى ببغداد. 

-١/‏ ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق دكتور أحمد كد و 
القاهرة 11565 ه- 1975 م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي - إدارة الطباعة 
المئيرية -دار إحياء التراث العربي - روح المعاني - دار الفكر للطباعة - بيروت - 1411 ه- 
/1 م. 

5 شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي تحقيق محمد محبي الدين وجماعة - مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

٠‏ شرح الكافية لرضي الدين الاسترادباي - مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة 1١‏ 11 ه. 
على طريق التفسير البياني - ج١/‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي» نشرته جامعة الشارقة . 
7- فتح القدير للشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١١43‏ ها 
71- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري تحقيق عماد زكي الباردي - المكتبة التوفيقية . 

4 ؟- القاموس المحيط لممجد الدين الفيروزأبادي طه شركة فناسب الطباعة - مصر . 

- كتاب سيبويه - مصور عن طبعة بولاق - مكتبة المثنى ببغداد . 

77- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
ع 2195-1711 

- الكشاف تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض - نشر مكتبة 
العبيطان - الرياض ط١/ ١514‏ ه- 1998 م. 

/اا- كشف الطرة اد لأبى الثناء محمود بن عبد الله الألوسي مخطوطة يمكتبة الأوقاف 
ببغداد: 1 

ناد متخ امعان :قن «اللمتقنانا مزل الننغائى سابد الدين ين تجماعة - تيحقيق عبد التبواد يلف 
- دار الوفاء ط ١‏ / ا ةكم سر العمرر»: 


4ك إنان العري لابن سظوو مضو غلئ طبعة بولاق: 


ا 


بابب 79ل( ٠ف‏ ©؟©ب7ب7ب بض ئ؟©؟©؟ )©2000 
7- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار - عمان - 

الأردن. 

ا معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ط١/‏ ١٠14ه-41ؤام/‏ 


بيروت. 
77- معاني القرآن لأبي زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة ١١1/4‏ ه - 
نهة١‏ م. 


4- معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر - 
الموصل ط١/ 194١‏ م. 

- المعرّب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي» حقق كلماته الدكتور ف. عبد الرحيم 
- دار القلم - دمشق ط١‏ / ٠14ه-٠115م.‏ 

7 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران. 

/0؟- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير» تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد - دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بيروت ١508‏ ه- 1980 م. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعى. 

4- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١/‏ 11717 ه - مطبعة السعادة 
مم 


فى الأبنية القرآنية ا ا مد 
١‏ - في المصادر وأشباهها وان نقاافاةاسطتو ل اف بكري فلب س1 


الحيأة والمحيا والموت والممات أنه لي ل قا اجن جا لو أ لوخ أ اكتف اول ع احتف 1 برعي كرا قا شد ع له 


الخسر والخسار والخسران د و اتات اد ده ا 1 
32 
الرضوان والمرضاة مكب وجا حي 0 1 1 
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